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مولاي 
انشرف باهداء كتابي هذا ارب المأثر الميلة وعنوان الشرف 

والككال والفضيلة الوزيير الاعف عطوفةلوافندم 
مصطفق فى باشا ألانضم 


رئيس الوزارة المصرية الجليلة الساهى لايقاظ ما اندزس من 
شريف عاداتنا الْدّد لما حَلَقَ من ثاب آدابنا ومعارفنا فلا زال 


للوطن نصيرًا ولرفمة شانه ظهيرًا وللامة باسرها كعبة آمالها ونقطة 
امتداد حياتها المادية والادية ٠‏ امين 5 
يمد مر 
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الجد له والصلاة عل رسولم 


وإعد فان انف العلوم عل هدي الباحث فيه الى حال امته الذي هو فرد' 
منها من صعود وانخطاط ولافلاراة وتفرق واتعلاف وخلل وام فاذا راها في 
مصاف ذوي الصفات الصالحات جد 0 في شوطها وافتر 8 كان وعدا 
تلك الامة الراقية والقوم الصا ين واذا 5 في الدرك الاسفلى من سو الاعال 
وقلة الملل وتخاذل الرجال اهرع الى الاصلاح يأتسه لما من بابه واجتهبد في تبيين 
لنافم من الضار ضار,؟ الامثال باحوال مجاوريها من الامم وما كانوا فيه 0غ 
وما صاروا اليه وابوابة مفصلاً علل التأخر .وكا وسائل التقدم مهما عل الا: تقال 
من حال الى حال معيرا بالبقاء على مأ ظبر ضرره مشخص] إلداء معي للدواء مذ أ 
بالاباء الاولين والاجداد السالفين فا هو الا ان يجشع اليه كثير لملون بفكرته 
تهون رن اذ ينون حى يم هذا الفحكر الصالح وينتشرالنور وهذا هو 
الاجماع والعمران 

وت ار ان سق ارو والاجمال والنااس عندنا لاهون 
بالخيال جدون ني الخبال عن هذا لع النافم غافلون وغيره ممالا يفرد فائدة 


ظ 


3 ده 

مشتغلون وبق ذلك كذلك الى ان ظبر تحت سمء مص ركتاب الاستاذ الكبير 
العلل الاجتماعي الششبير دهولان الذي ابان فيدكل احوال الفرنسيس في هيثاتهم || 
الاجتاعية كلها وبين ما في كل واحدة منها من النقص وقابل ما عندث بماعند 
جارتهم الامة الانكليززة من كأل تلك الحيئات ومتانة اصولها مبينا اسباب مأ 
لديهم من ذلك الكل وإذلك وسعة باسم (مر تقدم الاتكليز السكسونيين) 

وا اعثرتتي الصدفة .هذا الكتاب ترحمته الى اللغة العرية بعم النفم به فانه 
ان بق عل اعهميته كان بالنسبة الى بلادنا كانه م يكن 

ما وجد هذا الكداب مترحمأً في ايدي النأس وقر 4 العامة والخاصة منهم 
حتى نرتبت عليه الفائدة التي قصدتها والنفت حضرة الفاضل مد افندي عمر الى 
ما عليه امئنا المصريّة من التأخر والانحطاط فقام ينظر في الاسباب وطرق 
أذلك جيم الابواب حتى استجمع كثيرا م ن احوال الا والمتوسطين والفقراء 
وجمع ليع في كتاب مهاه ( حاضر المصر بين لوسر تأخرع ) 

نصفوت هذا المولف الجديد فاذا هو قد 1 بالمطلوب وو أعث حقة 
فتكلم عن اخلاق الطبقات الثلاث التي اهنا امتنأ ا به وعن عاداتها 
وحالها فيكل مجتمعاتها با ابان العلة وشخص الداء وارجم جيم الادواء الى اصول 
الاخلاق وبرهن عل ان العمل انما هو الموصل الى السعادة ظ 

الم احق بالاتباع والضرر انما هو في ويه المقيقة با لسمونة تسترا والنعم || 
ان كان مررًا ريما حات عاقبته وحمدت غايتهٌ على انه ان كانت النصة بالتى هي 
احسن فلا إضيع في الصدق ؛الاخيار عن الواقعيات وقد يكون الواقم دما 
يكون سماعه عل النفوس فلابد اذن من أن بتحرى الناحم الحق ونبين العيب 

ويدعو الى التنصل منه والتفني عنه ولا بد من ان البذرة تنبت متى وضعت في 


مقدمة 5 

ظ ارض صالحة واستككلت الشروط وكل النفوس صالحة لتلق النصيئة ولا ينقصها 
ال ان يكون زارعها مستجمه) لشروط القبول ومتى صلحت النية فكل عمل 
صدر عن صاحبها فهو وان كان صعب يكون مقبولة 

كان ا ان انتقد على هذا الكباب في موذوعه فاقول ان هذا 
العيب الذي ذ كره مَلفَهٌ في الصدف الفلاني غير هوجود ونسبتة اله غير صحيحة 
غير اني اف اسفاً شديد المأ رأيجة 5 ان صاحب الكتاب لم يذ كرعيباً في 
طيقة و يندد بعادة وم يعبر بخص لة و يتعرض الى خلة الا وجدته بعد التتدقيق 
مصيا فما قال صادقا فما نمس بل ريه مستعملاً الرقة يف البيان والتلطف 
في المقال 

المقيقة التي لاربية فيها ان جموع الاغنياء منا منصصرفون عن هذا العالم يمر 
غبرعالمين بانهم في هذه الدنيا ماعلهم منها اذاعمرت اوعم,ا الؤراب ولذلك نرى كل 
واحد ممم 55 بهم في لذاته غير مبال بضياع المال الذي جاءهُ عفوا بطريق 
الصدفة لانه ابن فلان وارتفعت فيا بينم صفات التعارف وضاعت من ايدهم 
ثقة كل واحد باخبه فكانوا بذلك هملا تضيم ثروتهم ولا لون ويخذون على 
غرةر وثم ذافلون وثم أو ولى بان لابعدون من الامة فضلا” عن انهم ثم العالون 

مسرت هذه الال من الاغنياء الى المتوسطين لانم اق ب الهم وربما خالطويم 
أو “عءوا من ا< بأرث والوثم قتال فتشبهوا بهم على غير و ة وقلدوم - نساط 
طُّ :م الفوي على الضعرف فالوا ميأهم وطبءت أوسهم على ممبة الظيور الياطل 
00 الشهوات وتفانوا في اللذائذ وقالوا انا اطعنا سادتنا وكيراءنا ولم يةوأوا 
فاضلونا السيل قكانوا بذلك خاسرين ائعين 

الفقراه وثم السواد الاعظم مسيرون لامذيرون ولس في ايديهم ما يصرفونه 


ها اه اهس سس سس ووو 


. مقدمة‎ ١ 
هباء في لذة ورا س ماهم الذي هو قوتهم وعافيتهم وصبرم على تحمل المشاق مدخر‎ 
عندم في خزانة الكسل وليس لهذا متاح الا نصم الناصح سرع الكلة وى لا‎ 
|| يكون الاءن طبقة اعلى 5 العادة القدية وهذاما تقدم لايهمة صلاح ولا‎ 
فلاح ف نفس مما الظن به في غيرم ان نام الفقرا وضاعت ر ووس امواهم‎ 0 
التي اكتسبوها بالطبيعة وحكانت تنفعهم كثيرا لوصرفوها في تحصيل الرزقى‎ 
الواسم وما ثم بفاعلين ظ‎ 
لو التفت الاغداه والمتوسطون الى ان ذنب اولك الضمفاء الفقراك في‎ 

رقايهم واقباوا على العمل النافم لاتقل اولئك المستضعفون من الهم الى ه.ا في 
خير هلم ولعاد سوا في نوع من ااسعة والنه يم اذ كر ان بعض الاغنياه * وغيرثم م من كبر 
المتوسطين اقلعوا من زمان.غير بعيدء ان ليالي الآتم الى الار بعين م كان 
الحال ه “ن قبل فل يعمل بالامس الجديد سوى اثنين او ثلاثة <تى علق به اصاغس 
المتوسعاين واخذه قاعدة جديدة عميمة وسعمنا ف 00 نْ الاندية والحافل 
شديد التنديد بالعادة القدية والتنويه بالجديدة واتقل الناس بعد ذلك من نقصير 
ليالي الأ : تم الى سير معرير انازة واخذت العادة الشنعاه "تلطف ولا شك اند اذا ظ 
الك ل ذلك تبعوم الفقراة وحل الحديد النا: خم محل القديم المضر في هزا 
الى وان كان ليس بالعظم 0000 

واذ ك ركذلك ان بعض الامراء أقبل اليوم على تحسين حالة الزراعة فالتفت 

الاصاغى من مجاور يه الى مذهبه ولا ارتاب في ان المالة المعاشية يمكن ان تصير 
الى حسن ثم الى احسن ان لم يصرف اولك الاصاغر ما يحصلونة فها لا قبل لحم 
به نقليدا للامراء وكذلك لا ارتاب في انه لوكثر امثال اولئك الامراء لانششر 

عملم الصا بين تلك ١اطبقات‏ فانتي لاارى هذا الاقبال من الضعفاه 1 ف 


معدمة ٠‏ و 


لمجاورين لقرى اولئك الاءراء ولا اشك في انم أو صم حال جيعهم في صرف 
ما يشتغلونة اصلم حال مجاوريهم كذلك في هذا الباب و بذلك يتبين صدق ما 
قلناهُ من ان علة خسارة الضعفاه ثم اكابر الاغنيك والمتوسطين وكذلك ثم سبب 
التقدم والنجاح 
ظ وبا تقدم كله يستبين انتني حككت في أمصس هذا الكتاب بان ككتاب نافع 
ذها ألف فيه واه قد استو كل ه مايقال فل ببق الا ان احث الناس على الانتفاع 
به وان اعلهم بان ما فيه هو فينا واتنا يجب علينا ان نسارع الى الخروج عا وصعننا 
به يحق وان مولفه لا ببتغخي منا سوى الصلاح وكنا احق بان نطلية لانفسئا وأو 


بدون منبه شن نبهنا اليه فقد وجي علينا له' الامتنان اجمد 
فتي زغلول 


موك .هه 


: تي 9 ع تمستا 
ظ : 
ظ ع 7 000 
وضءت كتاني هذا عل مغال كتاب ( سر لقدم الانكليز السك ونيين ) 
المعرب بل سعادة العام القانوني الفاضل احمد فقي زغلول بك اعم مصر 
الابدائية الاهلية * ولكنة مع الاسف يشرح سير تأخر المصربين لا لقدمهم 
وفلشها اوه من يطالع هذا ان ان لا ينظر اليه بعين الاستغراب 1] حواه 
من كشف الات ورفع الستارعن المعايبالتي في جسم الا.ة وتوّدي بها الى 
الملاك بل ارجوه ان يكون على ثقة بافي ما كشفت ذاك السثاز إلا حا بأحنى 
وشفقة علنا لا شماتة . علنا اذا عرف الدّاه سارعنا الى اخذ الدواء قبل أ: خمال 
الحطس فنندم حين لا ينفع الندم ظ 
اذاانت لم تخبر طبيبك بالأذي بسوةك أبعدت الدواء عن السقم 
اردت بجمم هذه الادواء اأتيي تقر بصععة امتي بي ان احث البقية الصالحة هن 
الامة فتهب من غفلتها وتم شعثها واترا أب صدعها وتسد خللها وتحث عن دواء 
أفم وبلسم شافي تداوي تلك الادواء التي اثقلتنا ونحن عنبا غافلون' . هذا مأ 
قصدث . وانما الاعال بالنيات ولكل 7 مأ نوى 
عيذ عر 


لاه مم معد +#العه يه مم ٠+‏ لك 
القسم الول 


في الاغنياء 
الاغنيا* وأ لعصبية 

ما فازت طائفة . ولا ساد قوم ولاعزت أمة ولاعلا شان جاءة الا 
بالعصبية . في التى تر بط الافراد وتجمع الاشتات وتحبي النفوس فيشتد ازر الواحد 
بأخيه ويقوى الكل على تمخصيل سعادة الامة . والسعي ني دوام ارثقائها حتى يمز 
جانبهم ويخافهم القريب وبهابهم البعيدو حَتى ينصروا بالرعب من ابعد مكان وفي 
قوله تعالى ” كأ نهم نيان مرصوص“” اشارة الى معنى العضبية وهذا الارتباط . وما 
البنيان الذي يهولك منظرء” غامة وتعومًا الا لنة فوق لبنة وآجرة فوق اجرة. 
ولو أمعنت النظر لوجدت ما ا-تعظمه من الاجسام انما هو جواهى فردة لا تراهأ 
العين لتتاهيها في الصغر . وانك او لقيت عثمرة رجال وثازلت واحدا واحدًا منهم 
وكنت تفوق كلا منهم في القوة شيا قليلاً لافنبتهم عر اخرع ولكنك للا 
اتستطيع ان لقلوم ثلاثة من اذا اجتهوا عليك حتى ولا انين . وعلى هذا جاء 
القول المشبور ” وضعيفان 3 قويا “ . وبهذه المصبية عز المسملون في القرون 
الاولى وسأدوا ودفعوا بها الغوائل عنهم واخافوا من حوطم وصحبتهم هاته القوة في 
كل ناحية 


5ه + 
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٠‏ الاغناة والعصية 

الس لد انما تكون في اهل الدار الواحدة لاواصر القرابة وّمة النسسب 

ثم تند من اهل الدار الى الجار وجار الجار وهكذا وقد اوصى النبي صلى الله 9 
وس بالجار الى اربعين جار وجعل للجار حقوقا وما الشفعة الآ بعضأ منها 

5 تند العصية بالترية الى كل اجمعية لاتحادثم في ل ما لتعلونه فننشأون 
على مشرب .واحد لتخرجهم على اصل واحد . ثم تند العصبية بالدءيث الى الامة 
بهامها ولا تباغ في الحقيقة عصبية قط ما تبلغه العصبية الدينية ولا ترى شيا اقوى 
من رباط تربطه القرابة فقد جعل الله الموأمنينل وان اعت اقطارهم وشاعدت 
ديارمم اخوة بقوله ” اما الموأمنون اخوة “وهذا هو الاصل الذي تمحي عنده كل 
حنسة أو وطنية اوعصية مما كان ث 8 ٠‏ وردثم بذلك الى اصل العصدة وهو 
القرابة والنسب ٠‏ وبهذه العصبية غلي ال لون وثم شرذمة قليلة على أكبر المالك 
في قرونهم الاولى وغليهم الاجنبي الان وثم اربى من حصى البكماء ازوال العصبية 
00 ام الدين فاصيحوا في ذل قد علام فيه من كان دونهم وأخذ 
]| عةاليذ امورثم وثم م مورون ِحُ الجهل لا جمسحون عن عيونهم غبار هذه الغشاوة 
ليروا ما ثم فيه من العار والذل ولوطال عليهم هذا الحال ثمى ان يصلوا معها الى 
مالا تحمد عقباه' . والتربية تطبر الاخلاق وتهذب النفوس -فتكون الى الاتحاد 
اقرب والى الارتباط ادنى وناهيك بالدين فانه ره بالمعروف وينهى عن المنكر 
وبدعو الى الحبة ونمض عل مكارم الاخلاق فيزيل الحسد ويحو البغضاء ويحق 
الخداع فتتألف القلوب «ترتبط النفوس وحيائذٍ تظبر يك ابعي مظاهرها ومن 
تدبرآي القران المكي رآه' يدعو الى العصبية ورأى من اعظمثم” الشيطان تفريق 
تلك العصبية وان امضى سلاحه في ذلك هو المال فهو ينثره بين الناس فيحفو 
الابن اباه والاح اخاهء وتخللف اهواء من في البييت الواحد ويحسد الجار جاره 


زواج الاغنياك - ١١‏ 
فتشتد العداوة ويشغلهم ما ثم فيه شهملون | م التربية فينشاً كل واحد منهم على 
هوى عواز هوى صاحبه ثتخالف امراطهم ولا تجمعهم جامعة ثيحب دل اأسلين ان 
ينعصوا أعنهم غبار لكل ويا مروا اراي الله حتى يصد قب عليهم قولم تعالى 
واعتصووا بحل الله جميما ولا تفرقوا واذكروا ثم الله عليم اذ كتم اعدالة ذأأاف 
3 قلوريم “لان « 

1 سج و 


زواج ألاغنياء 


اذا طر شار و للق بواعق عارقة وليه الموفنة رامن تسدنا 
يدفعة نحو أليف يأتلف به ليعاونة على عيشته وليشاركه' في سسراء المياة وضرائها . 
فاذا اقترن بفتاة على حسب سنة الله في لَه كان اول ما يتوخاه' الراحة والعيش 
ماين عر رجلين رجل يعرف كيف يجب ان يكون النظام 
العائل فيعيش عيشا رفن ولتم باطايب الحياة ة وقليلماثم . ورجل لا بعرف ذلك 
النظام فيعيش ولاعناً لهخاطر فيتوغل في الاثم ل كلدب الوالاري لا 
مإذات الحياة في زمن صباه' ولا يرعوي عن غيه حتى اذا سثمت نفسه المإذات 
وادرك بعض ما كان فيه من الا مال الى الزملج بفتأة 0 ثروة 
< واعرض جاها وارفع منزلة حتى يرقم ما تخرق من جلباب ثروته فاذا وفق الى 
وجود تلاك الضالة فاز بالاقتران بها على سنة الله وعل هذه الخطة يسير اناه اغنيائنا 
لكنهم قبل الاقتران يهتمون باءداد أوازم الفرح ولا بكاد هذا ينتهي الا و يطرق 
ابواب العروسين روساء الحرف وبيد كل منهم قائّة الح.اب . هذا يطالب بن 
الحغمر وذلك #ية المصااع وخر بن المسكرات وغيره' باجرة المغنين والمغنيات 


١‏ زواج الاغنياه 

واكثرما ينفق في هذين السبيلين هو ما يأخذه' الاجنبي من التموع والمشروبات 
ولا ينتبيان الا وقد اورثهها هاته الافراح الدمار والاتراح والشاهد على ذلك عدة 
يبوت قد استنزفت ثروتها في هذا الطريق يلها القارىة فلا حاجة بنا الى ذ كرها 

غير اننا أني على ذكر شي ه ء مما يجري في لعض اذ ام يعم القارى 
الالة المتبءة الآن فيقيس عليها المستقبل ويقف على سر تأخرنا من جهة الافراح 
فيشعر به ويتأمله'. ولا نقصد بذلك إيلام القارىء خترقة الحالة وزداءتها توم 
وتكدر وليس علينا من ملام ما دامت افراح اغنيائنا من اسباب تأخرنا ايضا 


جري ف افراح الاغناء أمور خيره غير القند ر الكثير والاسراف ا مغر ْ 


كلها نقائص وفضات ماكان اغنى الاغنيائ عنها وع نكل ما يقاريها لوعلوا الحقيقة 
والواجب في هذا الشأن ولا نعدد الان ما بيع من املاك ورهن من اطيان بسبب 
افراح الاغنياء وتبديد الثروة على هذه الكيفية . بل نكر النقائص التيتكارى 
الاولى بهم البعد عنها 

تعددها وتشميرها فانا وأو رن رن اشبارها فقد اشهرها الافرتم قبلنا 


ونشروها ونحن لاهون عا كون عل المماراة والتنافس والماهاة فيها فهها وم قامون 0 | 


البعد عنها بده . ولا ندري أضعكم معي م تأسف على مأ 
لحق بنا واستهزاة . والاغاب ان يكون ضكر ستهزاة لا حنانا ولا شفةّة بنا وهذا 
اللامس ظاهص " نيم ينطرونف فها عندنا 0 منه الكاللات ويتركوا 8 
|| النقائص . نرى الوالد والولد الغنيين منا يقولان ان اقامة الفرح وتبذير المال من 
غروزيات ازنا اج كيف لاوش عادة اخذناهاعن فلان اليك وفلان الباشا.وكيف 

نطلبا وحن لسنا بأقل ممم ثروة أوادنى مهم وجاهة فكيف تمر 2 ن عنهم وم 


م يقصروا ونحجم نحن وثم قد اقدموا . وكنىحبة للافرخ على استهزائهم بنا تهافتهم || 


ظ 


نج الاضياه 00 ا 
للذهاب الى افراح الاغنياء والتفرج عليه! . فانهم مع ما بظهر لم رب البيت من 
حسن الوفادة والا كرام ( وأولم يكن له بهم سابقة معرفة ) يدخلون وتدخل نساؤام 
دار حرمناو أيدهم 1 لات التصوير يظنها الرائي شنطة في الابدي فلا يسأل عنما 
فأخذون ويأخذ نساذثم بها صور الرجال والنساء ويطبعون منها المئات وإلااوف 
وتبق عند صورة تلك الثمريفة الاصل العالية الذرع '' مطصا لانظارم وعرضة 
لنظر اولادثم ومن زور وعلياأ ببنون قواعد التررة والتعليم بينهم ولا يظان اتارى 
| انا مبالفون فيا ذكرنا فلدى بباعي الصور امام فندق شبرد بمصر”” صورشتى عن أ 

حفلات اغنيائنا تباع وتشترى فيها صور نسائهم ومناظر حفلاتهم لاسياح والوافد.ن 
الى ديارنا من الغرباء عنأ ويا ليت الحال قد اقتصرت على الاغنياء منا فقط . الا 
انها ثتناول الوسطحتى الفقراء . فاني اذكر ان جارنا وهو لقي قنصلية احدى 
الدول يبمصركان 7 بزوا- ابنته ولداعي صعبته بترحمان قنصله دعاه” الفرح فلى 
الدعوة وأتى ومعه بعض صعبه من اأسياح ودخلوا حفلة العرس وبيد بعض أسائهم 
آلات التصوير واخذوا بها صور النساء وما كاد الفرح ينتعي بقليل من الزمن الآ || 
وشاهدت حفاة زفاف البنت معروضة امام فندق شبرد لبيع ولعرذتي بالبنت واءبأ 
وبعض اقربائها تحققت انها في بالذات ظ 
وقد اصيم بعض الاغنياء الان من شدة شغفهم ل تقليد الافرح وتعلقهم 
باهداب قدنهم يجعلون الفرح على نوعين احدهها على الطرز الاوربي والاخر عجاءلة 
على الطرز التمرقٍ اي لمل بوفيه حاو من انواع المسكرات المعتقة في الدنان والاخر 
هد السماط . وهنا هال للقاريه يمكنه ان يتصور فيه ما.يلزم ككل ذلك من 


حببي تت 20211111111111 


)60 والتى قامرت لاجلبا القيامة على شهادة قاسم يك امي لعدم رفع المحاب 
(6» لديهم حملة من صور افراح الباشوات والامراء 
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001 2 زواج الاغضاء 
اللفقات 0 واللبذير المضر. كا اني لا ادري كيف * تسنى للدعوين الفرح 
واأسرور وثم سكارى وقدكان الواجبعاييم ألا يعدموا الشعور وإضيعوا الاحساس 
يتأق لم مشاركة صاحب الفرح في فرحه وسرورم واذسه وحبورم . ولك التقليد 
الول وكارة الملل المجموع بغير تعب او الموروث عفوا جد كل ذلك فنا من 
تافه و 
ولا يحلا الحال بنا الى استلفات الي الى ا ة الرجال في لبسهم 

وتبرج النساء حتى اهن ؟ لبزدن عن تبرج الجاهلءة يمتاج نأ الامرلعلم جديد ودين 
بفهم بعد مضي ثلاثة عشرقرنا وثم في الاسلام 

ولا يخاو الفرح مر الترح ومن السرقة والسلب والسب والشتم والضرب 
وكثيرًا ما يتسبب أرب الفرح مشاكل فيتقدم لاجلبا الى الحا 

ولا نغفل احضار الراقصات الفاسدات الاخلاق المترتكات لإرفصن بين 
بنات أبكار واخوات وامهات ابرار صالحات . فلولا ان جعميت قلوب الرجال وتأصل ظ 
الخوف في النساء لدرجة لا يمكاهن” المطالبة حتى بالصون 5 ام الله لما امكن ان 
يوجد هذا بينهم وف ديارم 

>ضرون الراقصات و.رحمون ان ذلك حلية لسرور المدعوات وم لا يدرون || 
مأفي ذلك من ضياع الادب وفقد الصون والعفة 

وقبل ان مختم القول على زواج اج الاغنياك نقول ان من أل وعرف مأ درج 
عليه كثير من الشبان بيننا ايوب يتزوجون من اولاد اغنيائنا 
يودعون عشيقاتهم قبل ليلة الزفاف بالبكاء والنواح فضلاً عا ببذله البعض 8 
من الهدايا والتحف و كثيرا ما تكون الحدية مشابهة تام لحدية الزوجة الشرعية والا 


فللعاشقات تأثير على عقول شبان الاغنياء وكغيرا مأ يشرن عليهم بطلاق زوجاتهن 


لحبة بين الزوجين الغنيين 0 
بعد قليل فتطاق الزوجة الشمرعية من غيرذنب جنتة سوى قلة تربية الزوج وعدم 
اهليته للتزوج وفرط الجهل المتغلى عليه والموى المستولي على عقلم . وكنت اود 
مها قفله شط الغارك اشير النيوة ء عملهم الا اني اه برك كل ذلك لفكرة 
القارىء وفطنته عله يتذكر بعضهم فيه فبعل سراتفراط الزوجية بيت الاغنياه وم | 
الاغنياة با *نحوا من سعة العيش والراحة ولكنبم بالحقرمة فقرا؛ العم والتربية والقيم 
والله مهمرف الأمور كن يشاء 


أنخبة بين الزوجين الغنيين . 

محبة الرجل للرأةى غرة امتزاج عواطف وحاسيات كل منهها عند اشتراكبها 
على تكثيل ما في كليهها من النقص . والحبة بين الزوجين الغنيين امى ذرورسيه 
يجب وجوده” لدوام الدمرور وجلب الراحة وااطأ نينة وش التي عليها مدار اذة 
الحياة ما هي الاساس لبناء التقوى.وردع النفوس عن الشكوى . والحبة في الحاة 
الحقيقية التي ان فقدت كان من ودائها الموت ورا كان الموت اسهل منالا على 
نفس من يدرك معنى الحبة وفقدهأ ا مرة كانت سما للسلوى عند المصيبة 
والفرج عند المزن . ومكننا ان نقول ان المة هي الوح الحيوية الي تتبعث في 
قلب الزوجين كانبعات الدم من القلب الى العروق والمفاصل . ذلك تعريفنا عنها 
ورما اتخذ غيرنا خطة في التعريف خلاف خطتنا ولكن مرجعها الى هذه النتيحة بلا 
ريب . وخلاصة القول عنها انها اككل في الوجود . فاذا كان هذا حال الحبة م 
تناد بود كاه م لل ايها القارىة نتمسس خلال ديار اغتيائنا علنا نجد بعمض 
الشيء منبا اا اليه اضلوا عنها نضال الرجال فغبطهم التاريخ وكانوا 

خير سلف عاش بسملام مطمئن ٠‏ 


1 1 الحمة بين الزوحين اأغنيين 

ارسل ابها القارئة رائد نظرك معي وتأمل ايها الصامت فا اقصه عليك 
وانظر عن ينك وشمالك واحم ما تراه” بلا اعتراء ؟ 

الستترى ان الحبة الزوجية مفقودة والشتماق شاملاً بين الزوجين والمساءي 
مخفقة في ارجاعها والنفور سائدا ينبها. لبعدها عنها بعد المشرقين والدلائل على مأ 
ذكرنا كغيرة فانك لسعم كل يوم طرفاً من غيهما مع ان الدهى خصبها بنعمه وافاض 
عليهها بوافر خيرم و كرمه 

لقد وجدا في سلام وولدا ف وخاة وسفة مق العذن «١‏ اهل منع ذلاك السلام 

الذي ولدافه والرخاه الذي نما عليه انشغال البال ودقا الجال ؟ مسك. ف سيم 
الجوانب وقصور مشيدة الاركان تكاد تنام السعماب علا فبل منع ذلك ضيق 
العش فيها واتخطاط ذوا الى درجة فقدا بها الحبة والطاً ننة ؟ 

راعة دوهوية واللرق اق موروت | ]الو ن مع من . ٠:‏ مع من لا يدركد' 
ولا يفقه له معنى !|!عطاء بغير نصي وخيرات بلا تعس وامل ولا رجاء الاب 
م ن هذا؟ مع من لا يدركه”!! ظ 

كدة حيدة عند النشأة ونظ رسام فبل ارت العنوة وابصر 0 الحمة 
وفوائدها كل ذلك لم بر حقيقة وان اثْر فحبة حيوانية صادرة عن ميل غر: 
فإذا ترى المتزوج من اغنيائنا سريم الب والكره ولا يدرك داقع ا الميل 0 
الانعطاف وقل من يدرك معنى الممي الزوح ي فلذا تجد هنهم اميالاً قرية الزوال 
سريعة الفقدان 0 جد فى ي اخلاقهم من المتانة شيأ ٠‏ والاسباب كابا جهالات 
بعضها فوق بعض فأم جهول وزوجة اجهل تدعي الاولى بق التربية والثانية تدلي ظ 
بحق الزوجية فلا يتفمان ولا إتخذان طرق المسألمةبينهها اذ ها عدوتان للراحة بعيدتان 
عا يجلبها لاخثلاف المشارب والاراء ولوكانتا في سعة من العيش ورفاهية من النعيم 


الحبة بين الزوجين الغنيين 0 
راحة مجهولة وعقل مفقود لا يشعر بْمّدانهِ الا العاقل فكيف يتفقان والحمى 
والوثام غير موجودين ظ ظ 

أب يحب وام حبس وابن يحب وزوجة نحص ولكنهم لا 0 معق 
الجى ولا ما هو المراد منه 

ان محبة الزوج لزوجئه امى يترتب عليه نفع كبير رالا فقزر ار 
عليه طيب العشرة ودوام السرور والراحة وعليه قوام السعادة الحقيقة اذا وحد 
والعش المني الصيم بدون حدال ما زال ا يلتك تخصين اتفقًا على دوام 
الاتحاد أدفم طوارى8 الزمن وكوا ارث الايام ٠‏ وحبة الزوجة أزوجها فيها نفع كبر 
واتم ان وجدت كانت فيها التعزية عند الكوارث والطانينة عند الخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف المرجة ولكن اين ذلك فيا بين الاغنراك منأ ل 
رجل ماله لا بصفاته والزوجة نابة الطفل الذي لا يدرك ولا يعقل هر 
سوق المطعم والمللس فاذا فقدت الجبة لم ببق غير الزبنة والراحة ال 2 
ولذات الحياة الكسوبة عفْوًا دون شقاء وعناء 

أليس في ذلك كله دليل على سو ء الحبة بين الزوجير:ل اوليس ذلك # 
للانخطاط ايض] في داخلية امور اغنيائنا. وكيف الال والزوج جاهل والمرأة اجهل 
وش الشريكة في الياة . او كيف البقَاه والارلقاه وهذاكلة لا تدرك حاجاتة 
وكالاتة الآ يحة صادقة ووداد ثات . فاعلنا اذا الأانا فل نسائنا وثشقف 
با أسأ وال ملي الؤنين دهعي كل 


شي وكيل 


(ع) 


١‏ الحبة بين الزوجين اأغنيين 
ارسل ايها القارىة رائد نظرك معي وتأمل ايها الصامت فها اقصه عليك 
وانظر عن عن ينك وثمالك واحك با تراه بلا امتراء ؟ 

الست ري انالينة الزوحة متقودة والااتاق اناا بين الإفغت والساءن 
مخفة في ارجاعها والنفور سائدا بينبها. لبعدها عنها بعد المشرقين والدلائل على ما 
ذ كرنا كثيرة فانك تسعع كل يوم طرف من غيهما مع ان الدهى خصمما بنعمه وافاض 

عليهها بوافر خيرم و كرمه 

ظ لقد وحدا فى بي سالام وقادا ف رخاءٌ وسعة من العيش ا« اهل منع ذلاك السلام 
الذي ولدافيه والرحاء الذي نشأً عليه انشغال البال ودْقاة الحال ؟ مسك. ف فسيم 
الجواف وقصور مشيدة الاركان تكاد تنام السعماب علا فبل منع ذلك ضيق 
العش فيها واحطاط ذويها الى درجة فقدا مها الحبة والملاً ندئة ؟ 

راحة موغوية واطتآن موروية || ولان مع كن د مع من لا يدركد' 
ولا يفقه له معنى !!:عطاء بغير نصب وخيرات بلا تعب وامل ولا رجاء !!!مم 

من هذا ؟ مع من لا يدركه” ||| ظ 

كوة ده عند النشأة ونظر سايم فهل ارت الصوة وابصر اه الحمة 
وفوائدها #كل ذلك ل بثر حقيقة وان امْر فحبة حيوانية صادرة عن ميل غر: 
فإذا ترق المتزوج من اغنياثنا حرام المي والكره ولا يدرك دافم ا. الميل م 
الانفطاف وقل من يدرك معنى المي * الزوجي فإذا جد مم امسالا قريمة الزوال 
سريعة الفمّدان ولا تجد في اخلاقهم من المنانة شيثا ٠‏ والاسبا ب كابا جهالات 
بعضهأ فوق بعض فم جهول وزوجة اجهل تدع الاولى بق الترية والثانية تدلي ظ 
بحق الزوجية فلا يتفقان ولا إتخذان طرق المسالمةبينهما اذ ها عدوتان للراحة بعيدتان 
عا يجلبها لاخثلاف المشارب والاراء ولوكانتا في سعة من العيش ورفاهية من النعيم 


الحمة بين الزوجين الغنيين ١‏ 
راحة مجهولة وعقل مفقود لا يشعر شْقَدانهِ الا العاقل فكيف يتفقان والح 
والو ام غير موتووين: 

أب عسي وام تحب وابن بحب وزوجة نحى ولكنهم لا 5-57 مع 
المي ولا ما هو المراد منه 

ان محبة الزوج ازوجنه امس يترتب عليه نفع كبير 555 “اس دن 
عليه طيب العشرة ودوام السرور والراحة وعليه قوآم السعادة الحقيقة اذا وحد 
والعيش المني التعيح بدون جدال ما ذال موجود ! بوت شمخصين اتفقا على دوام 
الاتحاد لدفم طوارى الزمن وكوارث الايام ٠‏ ومحبة الزوجة ازوجها فيها نفع كبر 
واتم انوجدت كانت فيها التعزية عند الكوارث والطانينة عند الخاوف والراحة عند 
التعب والاقدام عند المواقف المرجة ولكن اين ذلك فما بين الاغنراء منا و 0 
رجل عاله لا بصفاته والزوجة مثابة الطفل لذي لا يدرك ولا يعقل مر 
سوى المطعم والملبس فاذا فقدت الهبة م بق غير الزيئة والراحة ة الوثهة 0 
“إذات الحياة المكسوبة عفوًا دون شقاء وعناء 

أليس في ذلك كله دليل على سو م اللحبة بين الزوجيركل اوليس ذلك اك ظ 
للانخطاط ايض] في داخلية امور اغنيائنا. وكيف الحال والزوج جاهل والمرأة اجهل 
وه الشريكة في الحياة . او كيف البقَاه والارثاه وهذا كله لا تدرك حاجاتة 
وكالياتة الأ يحبة صادقة ووداد ثابت . ها علينا اذا الأان انل اتنا لاقت 
بال سارل زومر نك 


شيء وكبل 


0 


(ع+) 


م العشرة بين الزوجين الغنيين 
العشرة بيس الزوجين الغنيين 
تككنا فما سبق بعن الطريقة التي يتبعها الاغنياه وصولا لازواج وبق علينا ان 
تكلم عنهم بعد زواجهم وكيف يتصرفون سيك ببوتهم ليع القارئئٌ لاي درجة 
وصلنا من الا نحطاط عل كلامنا يكون عبرة للعتبرين وعظة للتعفاين 
قلناان الرجل اذا تزوّج فهو لا يعرف في امرأتهِ باد ببدث الآ الصففات 
ينقد عاق اج وي انار مكذوب فيبا او و مبالغ به| فعوضا 
عن ان يمحن بنفسه بعد الزواج اخلاق أ "١‏ ومقدار معارفها للتوصل الى اتاد 
طريقة لان ل ينها وبالتالي موضعا للالفة تراه مشتغلا عن 
ذلك با يحط من مقامه ويشين بعائلته اذا كانت تعلق على الشين اهمية . ولا نعل 
الذنبٍ في هذا على من أعلى الزوج الذي اذالم تكن عائلتة قد ربنة لم يتربٌ هو من 
الدهى . ام على الزوجة لفساد اخلاقها التى باكسيةا فيا اللدافيث و انلهاة 
وزادتها بلاء بعاشرة والدتها ورصيفاتها اللواتي لاشغل لن الا التبرّج والزينة 
والخلاءة والسفاهة مما يخجل القلم ان مخط عنه حرفا واحدا 
انما مرجم كل ذلك الى | ساءة التريية ولذلك ترى المرأة ياب ونون" 
كا انه هو لا تم بها ويعيشان في بيت واحدر ولكن قلوب ما متذرقة ( تحسبهم جميعا 
وقلويهمشتى ذلك بأنهمقوملا يعقلون ) ومتى تفرقت القلوب فهناك المصيبة ولام ب 
هلاتق بينههأ من الشقاق ورا الفراق والانفصال . وعلة ذلك عدم ادراك معنى 
]| الحبة اولا والمعاشرة ثانيا وأسليهم انفسهم باتفسهم الى العوامل الأارجية والاحوال 
لني لتقلافهم كينها شاءت . ومن امعن النظر في ذلك ٍرأى الرجال لا يتمون | 
باعال زوجاتهم حتى ان لمتأمل يظن ان لا عشرة هناك ولا زوجية . وكغيرا مأ 


امشرة بين الزوجين الفنيين ١‏ 


ا ل شالبب ب ب بي سس بيب لس سس اللشسشصص بللسس سم عن عيضي سس اج يات يتويب سويت سس سي سم 


القارئة ان الزوج منهم لا يحناط لعدم وقوع زوجله في الحيل والشباك التي ظ 
|| أتمل لها اذ مهما بلغت الءثمرة وطال عليها الامد بين الزوج وزوجئة اافنيين لا ؛ أن 
بعضهها البعض فإذا ترى في كثيرمن الدوائر جماعة الكتبة فريق منههم قابض على 
حساب الزوج وفر يق على حساب الزوجة وأو سألت عن الاسباب الداعية لذلك 
|| ترى النفور والحسد والاثرة بين الزوجين شي المسببة ا ذ كر وامرأة منون” "كثيرا 
ماتكون ذات قسوة مكتسبة في نفسها واس ادر الطليها فيا عليا وف ررق 
وها (ااعى.من زويهها بوكان الواحدة منين” عند ذكر الفنى والثروة زادت 
فين" المركة والصوت فإذا لا تستأنس احداهنّ بزوجها ولا ترق عليه ولا تذل 
لديه ولا تسكن اليه الأ قليلا وهنّ المبذبات المرببات وقليل مث . واذا لم تحترم 
تحخصه فهر ثى في شقاق معه طول ع ثمرتها ايام . يغنبناعن اتيأن الدليل واثبات الشاهد 
مَك القارىء يف حالة العشرة الزوجبة الغدة فانه لا يرى بينهها سوى احئدام 
الكلام قامًا منصوبا ووطيس ااشقاق ميثوثًا ينهم والسبب يكون اما من غنى المرأة 
على الرجل من جهة او انخطاط الزوج في شرف النسب من جهة أخرى ٠‏ ولكن 
الاغلب والذي جر هذه الكوارث فرط جهل النساء وعدم تعليهن” طرق المعيشة 
وجهل الزوج واجبات الحياة وشرائط احترام الزوجة والنسب والاهل 5 قررتة 
شريعةنا الغراء ولكننا نرجم بالذنب كله على الاب لسوء ما ربى والام لسوه ما 
ارشدت وسوء ما فرطأ كايههما واليك مثال ترببة الاولاد لتجعله” قياس من الحاضر 


على المستقبل 


؟ 1 ترية اطفال الاغنياء 


تريية اطفال الاغنياء . 
“قال كي“ رب الولد في طريقه فى شاب لايحيد عنها ‏ 

لولد سي أبيه وامه يأخذ من هزايأها واخلاقهما ويدل عليهما بين الاهل 
والمعارف 5 يدل علييها في اللماعة والوطن . وكل مولود بولد ففيه نفع لاهلوولقوية 
لجامعته فاذا عرفنا هذا وتحققناء فهل هذا نشعر به كنا او على الاقل هل يعرفة 
الاغنياة منا ‏ . او ماذا يكون الولد في نظر هوثلاء الاغنياء ؟ اذا كان د كرًا أحبة 
ابواه؛ معأ واذا كان أنقى كرهيا ابوها واحبتها امبأ ما قال الله عر وجل عن اءثاهم 
”واذا بشربالانثى ظل وخهه مسودً! وه وكظي” اذ لابميل الاب الى البنت ميل 
الام اليها. وك أدى ذلك الى النفور والخصام بين الوالدين اذ رما كان عدم لقبيل 
الاب لبثنه سا يدعو اما الى ان لتفوه' بكليات تسيئة والا كان المبل خداعا 
واستعطقًا لها ومواربة منه اليها وك نكا من هذا القبيل حكايات كثيرة كانت 
سببا لزرع الشقاق بينهما وربما جرت الى الفراق واذا استقمل الامى فالى الطلاق . 
المن حسنت ادابهما وتكاملت اخلاقهما فانهما لا يمتدان ا ذكرنا بل يتان 
بالطفل لا فرق عندها دكرًا كان اوانثى بل يجعلان كلا مهما امام نظرها سيان 
ولا يجعلان مثل هذه الامور تَأَثيرًا عليهما . ال ان الام تستتكف إرضاع الطفل 
فقي برضم لارضاعه وهذا امى اص لا يتناول الاغنياء فقط بل كاد يكون عاما 
حتى ان تناول الوسط واصبحت لذلك المرضعات تعد بالالوف ولا يخنى ما يتشربة 
الطفل الرضيع مع اللبن من أمزجة هرألاء فضلاً عر الامراض التي كغيرا ما 
تصاب بها الاطفال وقل اف تيجو منها ولذا تكثر بين اطفال الاغنياء الامراض 
وإصابون بالعقد الخنازيرية وغيرها 


ظ 


ترمة اطفال الاغشاء | الى 


نم لا تتكر ان اديع ان لاسرع الاثر ارملا وير اتدل 
الرضاعة ولكن ما القول اذا كان نساء الاغنياكء يستكفن ترفعاً مني وعظمة 

رت ارضاع اطفالمن وحتى لا يقال انب غير #تمدنات - قال عالم فاضل -- 
سيول وار ي لا ترضع اولاذها ما القول الارث ولا توجد 

ة ترضى بارضاع اطفالحأ وفي سهر النساء المسيلات في صدر الاسلام وفي نتجله 
وعزمو 0 نسأغ الخلفاء ء والامراءٌ هن الاواني لعتلين باطفاطن وبرصعم مم 
مقدرتهن في ذاك الوقت على احضار ا من 8 < 

لا شك ان هذا الام المنتشربين ظهرانينا مضسرٌ بنا وله علاقة كبيرة في فساد 
اخلاقنا وضعف ردنا والمحلال قوميئنا وقد عرف هذا كثير من علاء الاخلاق 
فنبهوا عليه وحذروا منه . ويمكننا القول عنة ايضا بانه سبب مهم في قير الامزجة 
وجر الامراض على اطفال العائللات الثية من حيث تدري ولا تدري ٠‏ وتربية 
الطفل ليست من الامور البسيرة حتى يستهان ما او يتقاعس عنها الى حد يودي 
بها الى ما لا تحمد عقباهم كم نراه ونشاهده 0 
الارض زم 7 الاعنناغ العام ومأ دامت د نشأته 2 الحياة كنشاً: النبات في الغو 
والظهور وجب ان يعتنى به وءا تحفظ قواه “ونيا والاً ذه نض جيل والديةا هن 
حيث لا يشعرون كذلك النباتات اذا لم تسق ماء يحييها من حون الى آخر ذبلت 
و ”01 


وعل الوالدة الحافظة على ولدها ومساعدتة بكل م| يك: ن! من الوسائط نموم 


60)00 وابلغ من هذا ذهاب لبعض فلاسفة ااكرسية الى ان الإعنناء بالتربية بتدئى من 
ا ا 


- 


ف تربية اطفال الاغنياء 
| وادثقائه وهنا سمبل عسير . سهل اذا كانت الام الكبرى بيناخواتها ورأتامها تربي 
اطفالها . وصعس عسير اذا اعقهدت على نفسما بدون ان تسترشد من سواها وكانت 
من لا يدركن ءِ تربيةالاطفال م عليه اغلي نساء الاغنياء اذ هن لا يعرفن 
مأ يازممما لايازموهذا مايدعونا الى الاس في عصرنا الحاضر وهو عا للب الخادمات 
واستخدامهنْ وهن اجهل منهنُ فيهذه الامور وان كان اغلب نساء الطوائف الاخرى 
قد انتههنَ الى تربية اطفاطانَّ وجعلن للها دروم تعطي عند تمايم البنات في مدارسمن || 
ا اول هن انايد 2 امون عم تربية الاطفال وه في يي 
نساء العالم با: نبن لا يتممن بهم قدر 'هامون بزينتون ومرخون وف مقدمة 
ذلك التباون تسلي الاطفال لخدم وكا متون انز ستع افك 0 جلب الأراضع 
والخدم لاولادهن ولكن شتان بين ١‏ : تربي طفلبا يدها وفي دارم كات عليه 
اشفق من ليس عملها الا مقابل اجرة ثتقاضاها عاجلاً بخلاف 00 نبأ مستكولة 
شرعا وذمة امام الانسائئة وامأ م الله يكل 3 باولادها وم صغار فبل ادرك 
ذلاك نساه الاغنياكء وعملن الل نهر عدمن ترببة امهاتهنُ طن والشفقة 
والحنان علممهن 

وعل هذا النس.ق ترك الاممات الاطفال حتى اذا بلغا سن السادسة او السابعة 
و الام واستبشر الاب وحمدوا صليعهم قائلين لبعذ بم قد كير الابن او 
البنت فم نا نعلهم ونهدبهم على طرف “مون يا تقسكين بالا داب وا 

يشبه تربية الافرن لاولادم يا أسعم ونرى فيأتون لهم مخادمات من غير انا 
بلي لوم ورشدو ع قم ىنا أن امل قن ري 
الاولى ولا يقع لدى الاخيرة فتستعنة قائل أ من فعال ابن العرب فيضيع عند 

ذلك من الولد ما تلقام وهو صغير ويصجم حائرا لا يدرسيك كيف يسترضي 


تربة اطفال الاغنياء ٍ 
الاخيرة '' وناهيك ما بقع فيه الولد وهو صغير من الارتباك والتشويش فضلا عا 
إتجدد في هسه من الكره لاخلاف وعوائد أمته 4 وبنى جه وهو لا يدري 
الاصوب فتّعه . هذا غير فقدان ما عله من لَْغَة قومه واهار وكثيرا ها ينف 
ناا لترجمان بين امه ومريته الجديدة . وهذا ايضا أ مم قد دخل جديدا هع 
القرببة واوجد الفتور فيها والقلق . والدليل على ذلك ان اولاد اغنيائنا لا بكونون 
مثل ابائهم اوامباتهم في الاخلاق الا نادرا . ولا ليحرب كربا نترله فيا 
ل 1 ب د اديه فليتأمل فييم برى لا نقوله صحة ولا نشيرالبه حمة 
ن شت ان تعرف كيف أتولد البغضاء ويتولد النغور بين الاولاد 0 
1 ا فساد في التربية وسببة الاكبر سوه تصرف الاباء والامبات معهم 
م ياملرن اولادهم معاملة الحاباة وا من 
باحك وملبس ولا قرو ان بعملهم هذا .زرعون الجفاء بن الاولاد يزرعون 
الفذون القليى فشاو ام شابون على كراهية إعضهم فا شاور عه جاه 
كن مم ومن لي بن بمج الوالدين ارت في حملبما ذلك مجلبة لحرمانهما من 
الراحة فيا بعد وال او عقلا الاسباب وفقم! النتائم ووها عَقَلا ما فعلا ذلك ولا 


() مما يدل باجل يان على ضور 5 م الاوربيات مربيات للاولاد . الي اعرف 
صديقا لبي كنت .ممه يوما نتازه * سي حديقة الازكية فاوقفتة احدى الافرنجيات ومعها 
حملة اولاد وبنات صفار وقالك له” ألا تعرفني فقال كل فاجابتةٌ تأمل ف " جيدا فلا لم 
يعرفها قالت له كيف تساي وانا الني كنت في ”البار” الفلاني وكنت لتردد عندي ليلا 
فاستغرب ذلاك منها خصوصا ما رأي الاولاد الذين مها فسالها عن حقيقة حالما فقالك بعد 
ان استحلفتة بكتّان امرها انها الان في سراي الباشا ..... بدفة مربية للاولاد ووكيلة في 
السراي وصاحية ا لاص والدهي في بيع تصرفات السراي جيعها وعماز السراي وخرابها متوقف 
عليها . ثم ودعها والتفت الي قائلاً تأمل فان مثل هله الأ بعلن اولاد وبنات الذوات على 
المباديء القي يعرفنها فتنفست الدهداء متألما متوجعا على هذه الخالة الحزنة 


ع ل تربة اطفال الاغنياء 
اقدما عليه ولكن انى لا ان يقبا وها بعيدان عن معرفة ما يرجه العقل من ان 
]] الحب يتوارث والبغض يتوارث . ولذا ترى الاولاد يشبون على كره الواحد لاخر 
والشواهد عديدة يعلها الكل ومن شاء معرفتها فلينظر لاخلين ربيتا على ما نقدم 
وتزوجنا وها لا تزور احداها الاخرى . لا شك انه عند معرفة ذلك يقول قد صم 
لمك واتضعت الاسباب وصدقت الاية الكرية ” الاخلاة يومئذر بعضهم لبعض 
عد زلا المنقين ” هع باذاننا ان بعض الاخوة قر علييم الاايام وتكر علييم العلون 
وثم لا يتذكرون انه يجب علرهم السوال عن بعضم . هذا امى نشاهده' او أسعع 
به وهو حاصل بين اولاد ذواتنا حاصل بالاخص بين بناتهم وذلك غير ما كانت 
عليه بئات ذواتنا قديا ولدينا كتب السير نقرأها نراهن"” على جانب عظم من المودة 
الخالصة والوفاء الجيد . لا شك انا فقدنا منهم مأكان معروقًا فيم قبلا ولا ندري 
الى اي طريق إصلون ولا ندري تعليل هذا الجفاء في زمن اصبحنا فيه بعردي الدار 
بعيدي الحبة والائتتنلاف ذ! 
أدب الاولاد الان ناثىة من الخوف ناشى* من استبحاد الاباء 
والامبات عليهم وليس هو الادب الذي كان معروفأ ذم قبلا الناثى* عن المهم 
والعل والمعرفة الحقة اوالمكتسبة من الدرس والمطالعة والتعليم ولذا زرى كثيرًا هن 
اولاد اغنيائنا في حضرةرابائهم وامباتهم يظهرون ادبا و بالاخص امام الزائرين . امأ 
أفي حالة وجودهم في البيت على انفراد فدار ملم كل ما نخالف الحشمة ويغاد 
الادب وذلك م الخدم والحواري ولطذه المعاملة السيثة تحكره' الخدم ده 
الاسلام وتنفر عمما ويفضلون الخدمة عند الطوائف الاخرى لان اولادثم اعلى ادبا 
واوفى م لا 5 ون بالمعروف الذي. كان فينا وبالاحسان الذي كان يعرف قدما 
ع : والاً تفز لذلك مثلا خادم اوخادهة في منزل رجل غني مسلم قائيكف 


ترد د ة اطفال الاغنياك ظ 6 


بواجبات شؤونهما كا يجس . سوا كانت هن نظطافة اوطاخة اع فاذا ل( يطعا 
حالاً .| يمرا به ولو كان من غير عملبما المخصصين له' ٠‏ يجدون من انواع السباب 
والاهانة ما يغب منهما الرشد وببعد عنبما الصواب . والسبب سوه خاق اهل 
اليبت من وإد وبنت وزوج وزوجة ولا يمكننا وصف حالمّم بدون تذكير القارىء 
ما اصبحت عليه الغددات من خشونة الطبع وسوه الخاق في معاملة خدامين ٠‏ بيد 
انه يوجد منبرنَ عدد عديد لا يدر كن معنى الإواة فإذا :راهن 2 الخدم و انام 
معأماة حسنة مقابل اجعام مستودعاً للاسرار. حتى 2 باغ العض ه مر0 جراء ذلك 
لدرجة كثيراما يتأ منها الشرر ولوشئت معرفة تأثر اخلاق الامبات في الابناء 
والخدم فانظر للحرية التي خلقت للانان منذ خلقته ووهبها له" الله لبعمل بها ال 
الطيب البار النافع . وتأُمل اشرطها وهواحترام حقوق الغير وعدم تعدي النادوس 
الادبي والذي عرفها العاقلون ول يعرفها الجاهلون امثال إمبات واباء اولاد الاغنياء 
منا تمد المرية ينهم جر الاضرار والاذى . لاما حرية مظللة تربي في النفوس الرذيلة 
وني المفاسد والقبات ٠‏ تجدها فييم ويا للاسف حر 3 مفسدة للاخلاق والترسة 
واليك ماما 
تخرج الام من خدرها وتبرز من بهوها الجالسة فيه اغاب ايامها بدون ل 
وبعد ان لتأنق بقدر من الرياش والترف وما يتبع ذلاك تذهب ازيارة صديقة أو 
ازيارة مقام فتلّن نفسها بكثير من انواع مذمومات الخلق والشرثم ترجم الى منزيها 
فتحدث ا رأت وها سمعت من قول واشارة فتفسد الام بقولها هذا ما عندها من 
الابناء وتجر الضرر من حيث لا تدري و 3 من ام تود الريم فتقع في المسارة 
وناهيك تمن يتردد الى البيوت من اسافل القوم ورعاع الجاعة من تجوز 


وصبي وما شاكابما . اذ ببذه الحالة ثنبت المفاسد وتربو الاخلاق السافلة في الابناء 


(؟) 


ظ فضلاً عن تأر اخلاق ا اتردات ل الزي يدر بون عليه الاولاد 
وثم دغار لا يعقاون اذ لواردنا العث في تأثير الملق بن الشد وار نااك ارول 
بالاولاد منيم | لاغوا ت الذين لا يفبون الصا من الطالم. حتى ولو اطالت الاولاد 
< السلت.م ورفعوا يديهم لا يبون ان عملم هذا خطاة في حق الاولاد اذ ترئقي مع 
الولد له الادب وفقدان التربية ما ارئق في السن ان يكن له رادع سيا والانسان 
بعيد عن الكمال مهب لارذيلة 
كثيراما أ الخدم بكل قبسم ولعلونهم السرقة من الاباك والامبات 
وكثيرا ما يعطى الاولاد درام لا ازوم لها فيصرفونه! على شرب التتجاير وثم دغار 
او تعامي مواد أخرى مضيرة بالصمة . و لمم والمنبه ككل هذه الامور الخدم والحواشي 
ومن المابههم تعرف درجة انخحطاطم من هاثيم في السن من الطوائف الاخرى . 
ولا يخنى على لمتأمل في حقائةم سوء العواقي الوحية وسوء المغبة الام فا 
بعد مأ لقدم با وصلوا اله وما سيصلون في زمن ترية المدرسة والتعايم والله هدي 
من يشا الى صراط مستقهم 
يك 
تعليم أولاد الاغنباء 
قال الامام الغزالمي رغمي الله عدة ”الصبي وديعة عند والدي» 
اعناد الاغنياء منا تع م اولادم يف ثلاث مدارس . المدرسة الاولى في 
المدرسة المخصوصة اي التي بأ اليا الم في الببت ٠‏ وااثانية والثالثة المدارس 
لامر د والا عد . اما الاولى فعي مكونة من 7 شيخ او غيره وتليذ أو كان 
لنطرن حم او حصصا في النهار . واما الثانية والثالثة فامره| معلوم سيان الكلام 


تعليم اولاد الاغنياء 7 
علبهها . والمدرسة المخصوصة هي كا تقدم يأأقي اليها المل ولا يذهب الها التليذ 
لتعليم . مدار التعليم فيها المبادعة اولي من قراءة وكتاية بسبطة لاتكي تعلم 
الناشئين تام اذ لا يكون التليذ امام #كلله وهو ني ببته الا كثل من يضيف زائرًا 
فيقدم له الاحترام ما مكث . وليس من وجود لطاعة او سماع لاشارة ولا للربي 
من سلطان ما دام في نفس الله( لشفص - احترام ورهبة أكثرما في نآس 
النهل اذ ليس في نفسه انقياد واذءان لما يوامس به من *عله ولا يمكن ان بتحصلى 
التليذ بهذه الكيفية على فائدة له لتتى او توآهل الطالب الى وسائل الماح حسها ذكر 
والا واليك ببان كيف تنةفمي ساءة الدرس في تلكِ المدارس المخصوصة برف 
المحم والمتعل . اذا حضر المح نودي النه.ذ من بين الخدم او الحرم فاذا جاء وقابل 
مامه واهدى اليه السلام جاس بين يديه يتلودرسه برهة ويقص عليه ما جرى 
نه وبين خدمه برهة اخرى نم يكتب دقرقة ويتكلم معه بضع دقائق في شأن 
ما عزم عليه ابوه من شراءع يول وتجهيز عربات حتى اذا ازف الوقت وانتهت 
4 الدرس (وشي تنتعي بلا درس ) قام الل مودءًا وقام التلهيذ ضاحَكاً وللعب 
مولمًً م شتاقًا وليس من اب ينببه على الح بالاعلناء بالتعليم او يلاحظ ما يستةيدم 
ولد من مء/4 حتى يرى اذامكان أ ثرهذا التعليم صالحا منداهيذا لابه ومةذيا 
مقا ومقويا انهمم اولا .كل هذا لا يلتفت اليه بالنسبة للولد المتعلم لل يترك 
وشانهُ لذلك الم ولا مرشد للابن ببين له مْرتَهُ في الصغر عملا بقول الرسول صلى 

اله عليد وس - لان يودب احدك ابن 0ن من ان يتصدق إصاع طعا" 
وهذا عكر يا كان نهل الغ امن قز بنيز مأكائرا بود كك 31 لي اولادم 


سمس سس سي لد سيم سم سس سي مم سما 2 ل سس لس يي سي - ا ع 1 يي يك سمس لومم 


)20 حك" ابن الى عون الى ريه | الخاري 


8" ْ العليم / اولاد لاد الاغنياء 


ومودبيهم وهم '" ”ليكن اول اصلاحك بني' اصلاحك لنفسك فان عيوبهم 
معّودة بعيبك فالحسن عندث ما فعلت والقبيح ما تركت علهم الدين ولا هليم 
فيه فيتر ولا لتركهم من فبجروه وروثم م من الشعر أعف ومن الكلام | شرفه 
ولا تخرجهم منعا الى علم حتى يكوه ه'فان ازدحام الكلام في السمع مضلة للفيم. 
ددم لي واذبهم دوني وكن كالطبيب الزي لا لمعمل بالدواء قبل معرفة الداء 
وجنبهم معادثة السفهاء ورد”ثم سير المكماء “ هكذاكان بأمى الاباة بتعامم الابناء 
ومهذا نشا انناف سال انأ الارل نادي وكال ولك اناد مهن 
ذإك المعلون الخصوصيون والاءاة واضيحت ساعات عليهم في مدارسهم 506 
ساعات قكاهات ولحو ولعب مر قص حكايات وتجاوز مناقشات تبعد الدواء 
وتجاب الادوا وتجر تعلم السفه وقلة الأكتراث بالعلى حتى اذا عكف الممل 
والمتءل حينا من الزمن خرج الود من بيرت يدي اله سغيا قليل الادب 
والتهذيب م م اذا شاهد الاب عدم نجاح الابن سعى ينه وأخذ بطوق ابنه 
الى المدرسة وبذل ماني وسعه لادخاله فيا فاذا دخل الابن وتم 6 القبول كان 
رفيقا لاولاد صغار 57 في السن ثم الاعلى وهو الادنى . ولذا ترى أغاب 
اولاد اغنيائنا زملاء لاولاد صغار 2 المدارس كلهم يتءهون ويكدحوركف نحو 
التقدم ٠‏ الاثم فانهم يتأخْرون ويتقاعسون عن , التقدم في التعلم فضللاعن اتيانهم 
احا متاخرين عن ميعاد المدرسة مجهدي قوى دقوم صاحأ الست 
التي شفيا كل يوم للاساتذة مع ان لحم الركائب والخدم والوسائل التي تسرع 
بحضورم الى اللدرسة . ا زمن المدرسة الا وهو انخطاط 


د) قول أعمر بن علبه بن الي سفيان يوصي ودب ولده' به 


تعلمم اولاد الاغنياء و" 


اولاد الاغنيء وارتفاع اولاد الفقراك والفضل لسوه تربية الاولين سيف الترف 
والنعيم والدلال . ولحسن #ربية ير لمناضلة وا! تنازع لمعاركة 
ما ثم فيه من الانحطاط والفقر شبنموني الاولين البطالة والكسل وفي ا لاخردرتف 
الاجتباد وحب امل . ومن شبّعلى شيء شاب عليه . لا شك بعد هذا اذا نظرنا 
الى مستقبلهم في التعلمم فانا نراثم مةهمرين الا في اللعب والعر بدة ولذا ترى سيرم 
وشلوكهم مع الاولاد الاخرين سينا للغاية فترام عدبي الحبة لاخوانهم ف 
التلهذة كبيري النفوس واد والبغضاء عليهم غرالسنة المدرسية ومم لاهون غير 
شاعرير كل واذا حا رمن اللاممان قصروا واذا قصروأ رفتوأ من مك المدرسة 
وقبل رفتهم إتعلاونف كل يوم لابائهم بسوء التعليم وقلة الانتباه وكثيرا مأ 
تلق حيلهم هذه اذْثا صاغية ‏ رجهم الاراء من المدرسة قبيل زمن الامتمان 
ويدخلونهم الى مدرسة ة أخرى وهكذا حتى ان كثيرين ملم قد يطوفون على 
م المدارس ” 6 م يد ذلورل المدارس الاجندة و6 يا مخ "كثورة العدد 
كغيرة الوحود / ان خلو ممأ حي غيران هزه المدارس 4 هشارب وأغراض 
لاتوافق من كان مشلنا يرجوالنفع المقيقي ويرّمل الفاية التميحة من التعليم وال 
فكل مدرمة ين هذه المدارس عأملة عل اشر لغة قوممأ ٠‏ قاة عل تت ل ظ 
اصحابها 006 مدارس الجزويت والفرير تجتهد في تمل اللغة الافرنسة والعربية 
إلا ان للاولى العنابة الحقيقة ولاثانية العناية الوقتة فضلا عن اب ث مادىء الديانة 
المسيىة إتلامدة سوأء * كانوا مساين أو سبلن 8 عقيدة الف عقيدتهم اد 
الكل مكلفون ساعة الصلاة بالركوع ورسم الصليب . وثلاوة الصلاة بالمشوع 
التى كثيرا ما يكون التاميذ الل عارفًا بدين اصعاب مدرسته اكثر من دين اهلمر 


ظ م تعليم اولاد الاغنياء 


وقومه فضلا عا يري اليه اصعاب هذه المدارس مر: الاغراض التى اصبجوت 
غير خافية على احد والتي نرجو من ميم مداريسنا اتفسك هفل هذه امبادىه . 
غيراننا نقول ان مدارس المرسلين الاميريكان في احسن كل هذه المدارس لعلي 
وادبا وتربية وصحة مبادىء ونقوم اخلاق . غير ان اساس تعلهها ايضا مبني على 
تعلييم الديانة البروتستانة ونشرها بين الناس من مس4ين ومسييين ويهود وغيرم 
وش ايضا لا يرح منبأ انأ نفع في تعلي| ولقوينا الآ اذا كان تعليي| للدين منوع 
- مباح لأسيجي . ومن الاسف ان ثرى جميع اولاد ذواتنا في هذه المدارس 
يتغلمون ومنها إتخرجون فاذا كان ذلك كذلاك فانيحث عن سلوكهم مع التلامذة 
وعن درجة لقدمبم . اماءن سلوكبم في هذه المدارس فسلوك حسن نوعا ماع| 
كن في اداوس المي دانم لا زاون تبون الهم نم اع من 
يقارنهم من التلامذة ولوكانوا في الحقيقة أدنى منهم في الدرس والتعليم اهل امب 
وبطالة وعربدة ودعارة 1ك منهم سفهأ وادعاءة وخيلاء 00 عر كثرة 
انقطاعهم وحيلهم وقل منهم من لعتنى بهم الدرس كزملائه ذإذا لا يصطي 
احدم بآخر الا اذاكان أعلى منة فعا وعقلا . تراثم مةهمرين في الدروس النافعة 
مجتهدين في ما يجر الى الانحطاط عقلا وادبا ٠‏ ولدينااشواهد حالم ني المدارس اذ 
م معتادون ان كعرا كل سفيه :وان بتر أوا كل رذيل ”"' وإذا تراث قد اعنادوا 


للسشسسسد ليسم مسسس ‏ سس هده 


يكثر بين اولاد الإغنياه وهم في المدرسة قراءة قصص الافرئج وتضبيع !وقاتهم في 
مظالعة الروايات السافلة وغيرها من كتيب الخلاءة والحذيان عربية كانت او افرئجية بخلاف 
اولاد الطوائف الاخرى فان الاباء بيبدون الابناء في الاعياد الكتب التي تفيدهم وتجنهم على 
الإفادة 

فال ”المقتطف» الاغر عن هذه الكتي . ان هذه الكتي توّلف هذه الغابة ولقصد 


[ 


الكحاءة لبعضهم من امثال ما ذكر جملا والفاظل سافلة حمر ممْمأ وحه الادب حأة 
وخْملا وأكثر | يقع منم هذا في وقت المدرسة او م وقفت المساسعة اد ممم 


كثيرون يكتبون على ابواب ببوث بعضهم ما بدل ممراحة على درجة براعتهم في 
اللقائص والمعاى واني اعرف حادثة < ا الاغنمائ سيهأ 
واوجد ا ولكم كبرت معهم < حتى قا مكل منبماوطبع في حق الخ كرا حشوء 
اللذاءة وقلة الحماء وقد وزع كل منبها على اخوانه ومعارفه تلك الكراسة عوان 
ولم يتركا طر بقة ازيادة انتشارها الأطر قاها حتى انما ادرجاها في ج ريدة من 

الجرائد السافلة . هذا هو سلوكيم مم ا هم في التعيم فتأمل' . اما ركيم نه 
الاساتذة فسلوك ريك مص خم واحارام يقدمونه ؛ للاساتذة ما داموا ف فى المدرسة 
ذارجها فلا يوجد ءة احترام . ويستتكفون التسليم عاهم لثلا بِظَنْ 
الناس اذا ا احدثم عليهم انه تأميذ يحترم استاذه ولا يخنى على القارىء فعل ابناء 
الاغناء وجملهم في مدرستي الطي والحقوز ‏ سنة 57 وسنة 57 وعدم اطاعتهم 


ليم واساتذتهم 


اذا هرت السذون ووصل احدثم لنباية الفصول م : ن المدرسة يعدم بغر رويه 
امحان امام نظ أرة مارك فسقط أه مأم 0 ولعزوك سلب سقوطه لهلة اهام 
عل هبنم اذا مكث سنة. أخرى 5 ان يستأجر دن يعدم نبأبة عنه بأحعه لاخذ 


سس سح امس لم سا 1 سمه 


بها الفائدة وحدها او النائدة والفكاهة ذ فلا يكاد الولد اد باه لغ العاشرة ٠ن‏ عمرم حتى إدير عنده” 
مكتبة صغيرة فيبا هن ني الكتب ب التي يستنير 0 
الدنيا على هدى ولا يخيط فيها خبط عشواء 2 قال ” المقتطف “ 8 تبدى اله الكتب 

تمدى اله ؛ الجرائد العلية والادية فيشارك بأمعو ذيرى نفسه 5 مخار كا لاهل الء 1 والادب ف 


حدا نده 4 وبدل دهده ' ليقوم يق هده اللشاركة اه 


اا ا ل 0 


ف تعليم بنات الاغتياء 

الشبادة”" او يترك المدرسة ممتقدًا بانها لا تصلم له" ولا ليلح لها حرث قد وصل 
لسار رجولية وعار عليه البقاه في ا لحن اتام الدروس الانتهائية وما 
دام انه رأى اصغر منه اق خرج منها ظافرا بشهادته وارتد هو عنمأ ايمرا 

ودنا لا ندري كيف يكون لنا قوام في هؤالاء الابناك وث لم يحصلوا على شيم 
من العم يكسبهم صفات الرجولية الحقيقية ويجعلهم اهلا لها اذا دخلوا في دور 
تردة المرء نفسه بنفسه اي ان يرن المره نفسة بالمارسة في هيدات هذه الياة 
ومعرفة شوونها لا شك بعد ما تقدم ان نظرنا للمستقبل نظرة عمومية وارتد بنا 
البصر حاسرًا ووقف القلى حائرًا والاسان ممسكا عن المقال ولكن لا بأس من 
ذكر ماقد اصيعوا عليه فيا يلى حتى مل سر انخطاطوم 8 خرم واثهمقب لبد 
فما اراد 


سوست هو 


تعلم بناث الاغنياء ظ 

البنت في العائلة مدعاة لمعرفة ما اذا كانت تلك العائلة في درجة من النجاح 

في هذه الحاة ١‏ 7 3 ان يحياة العائلة حياة الامة ٠‏ اذ الامة انما مي #وع 
عائلات ليس الآ وإذا من اراد استطلاع كنه احدى العائلات بعل ووئعة لقدنها 
في النجماح والفلاح فعليه أن يمن لصيرته الور عبد 5 وتعليم 
البنات في تلك العائلة . فان وجد ثت ادبأ وألفي التعلمم ليس قود علم ان حياة 
هذه العائلة حقيقية وعرشها رغيد غير موب بالاوهام 0 . وان الامة التي 
تكونمن هذه العائلات شي متقدمة دون ريب والعبرة ليست بكثرة الافراد في 
(» لا ينس القارىة ذينك الاثنين من اولاد الذوات اللذين زورا الاميحان امام لجنة 
الانتحان ثم حكت عليهما الحام بالحجن مانية عشر شهرا 


تعليم بئات الاغياكء . و 
العائلة بل بعدد المتعلمين فيها من البنين والبنات اذ مها بلغت كثرتها فعي لعدم 
التعليم اصغر في نظر العاقل من عائلة صغيرة افرادهها متعامون . انظر في تاريخ نشأة 
الاسلام الاولى تجد العائلات وقتئذٍ متقدمة لقدما عظيا حتى انك اترى يما 
"كخرامن الكاقات الادبيات والدالمات البليغات . تعر ذلك اذا رجعت الى 
الاطلاع على تمدن القرن الاول حتى السادس من الحجرة زمن انتشار المعارف 
والاداب التي نقصر عن تحصيلها بنات عائلات الاميريكات والانجليز والامم 
المعاصرة لنا . ونحن تفتخر بنض كان فييم لافينا وثم لو تكلوا وخرجوأ هن اجدائهم 
لقالوا لنا بلسان عر بي فصي “هذه محاسننا فايدرت حاستيم اتملوا مشلا كنا تل 
واقتفوا اثارنا والا فحن برا متك لا ريب في اننا فقدنا في تعايم البنات والبنين 
كل شيء وتشبطت منا الهمم الموروثة عنهم وغابت عنا تلك العزاتم التي كانت 
ناهد مهم . ورب سائل بقول كيف قم البنات في تلك الاعصر الحا 
حتى اصن عل نحو ما تقول - وجوابنا انه كان طن مجتمعات عامرة وكانت 
بهن عناية وافرة واهتّام زائد ناشبى* عن الاحساس عا نره' تعاههنَ وتهذ بيهن وإذا 
خرج منهن عالمات فاضلات ببثثن روح التعلم في بنات جنسهن وني الرجال . 
وبلغن في الفنون والصنائم والتاليف والتصنيف والاشعار البديمة شأوًا عظيا 
وغاية ليس وراءها غاية . وإذاكانت الواحدة همه عالمة فاضلة . اما الارث فلا 
مدارس لابنات يتعلنَ بها ما كان لمن من ذي قبل ولا عناية بامرهن ولا اهام 
مطاا وإذ! “راهن على ضد ما كنّ عليه بنات جنسهن في الزمن اأغابر .كيف لا 
وهن قد اصن يتماهين الان ما علي من اللي وما عندهن من الملاس وكل 
واحدة منهن تفاخر اقرام! بواسع سيا وثروتها لا لبا واطلاعها ولو عن لكر. > 
شفرن بحسن المبادىه والعل والادب ولكن مجان ما هن عليه الان . اذ البنت 


ره) 


م تعليم بنات الاغنياكء 

اوتعلت كانت كا فوائد لا بت على كد لام بل ا لزدادت في فب الاي 
ازدادت المادة وغدرت كالبئر بكثر فيها الماه اذا نزحت وتنضب اذا تر 

لشأنها ل وتفسد 6 انا بد اموا عاد ورد الا ول ناقات 


ا السيدات الفاضلات في هذا الصدد ونصضة ”" ”ولو اراد النساة ارنف 


بفنصرن على الاثم من مطالبهنٌ لان لرجاطن انما نطلب متك ان تهتموا تعلم بناتنا 
تمتمون مييا را يارد ذلك لان الابنة المتعامة تعرف مقاما ِهُ 


| الهيئة الاحتاعة* 
وال نات المتعمات رنحانة النفوس وتفاحة القلوب وخئفات 0 الرجال اد 
ا ا ان 1 ع متعامة عيدبة ة ولا اعطف قلا وارق فوتادًا دل 


تعتنى بعيا هاور بط حب القصيلة واتقوك” «وكاروي افير للدي سد 
ابن طولون | زفت الى المعتضد لف ماو ,ساقي راق لفت 
في ازالة زابية عن حرها ووس.دته وخرجت من البيت فلا استيقظ ذعر وناداها 
فاجابته من مكان قريب منهٌ فقال اسهت نفسي اليك فذهبت عني فقالت م 
ازل كالثة لامبر الموامنين قال ما اخرجك من البيت قالت ان مما اديني به ابي 
افي لا اجلس م مم النيام ولا انام مع الجاوس . على هذه الحالة من الادب كانت 
بئات ونساء 5 منا قلا وإذا ارئقت بنهم العائلات وسعدت مثهن الافراد 
وقويت بهن الامة حتى اذا اراد احد معرفة الاءة وحياتها وسبقها في ميدان 
الحضارة والدن فعليه بالاستعلام عن درجة نساتما في العلوم ظ 

وانا. لو يمنا الارنت عن مدارس النات بيثنالما وجدنا سوى المدارس 
لمخلصة بتعلبم نات المسيحيين والتي فيها التعلي فو قزل الى ساكس الاجانب 


)60 قول لخحضرة دام صروف انظر المقتطف سنة ١+‏ 


تعلميم ناث الاغشاء < وم 
لا يدركن كنه حاجة البنات المسلات وما يلزم لمر ء من المبادي ”" اذ البنت 
المسهة ولوكانت في سن السادسة او ااسابعة ليست على استعداد يوازي استعداد 
ما إبنت السيجية منذ الصغر من التهذيب وطاعة الهذيين واحترام المعمات 
- الواحمات . اذ ما سسقنا فبه نساء السججيين هو تعايم يني الى , 
احترا م التهذيب منذ زمن الطفولة بخلاف بناتنا اللوائي يتريين وسار 
تامأ ادل طبقة بنات الاغنياء يجد فيون ايور هاه كلبا ناطقة بلسان ة 2 
على بعد هأ بينما ينهم والسبب في ذلك جهل الام وستم فهم المربيات 
نم نرى بناتنا ون ذاهبات الى مدارسمنٌ صباحا بلباس ابيض ناصع حتى 
لتخاله 3 ابرار وهيئة ملائكة طبر وترى زرافاتهم كطيور الجئة . ولكن ور 
بن التي نشأت عليها احط قدرًا وأخس. هيئة ولقصيرهنٌ امام الطوائف 

ب منذر انا بسوه الطالع وعظل | المصمة . تأمل عظم البعد في الادب 5 
ات هنا قات دك ن طائفة أ < تر تر يوا قاس وارنا تفيدا ٠‏ وياحبذا لعليهن لوتم ظ 
على ما نود ونرغب ٠‏ لكنا نراهن لا يتعامنَ في مدارس الاجانب سوى فن البيانو 
واللغات الاجنبية من فرنساوية او انجليزية . اما لغتين” العريية فلا يصان اليها ولا 
]| يتلقينها في هاتيك المدارس . ولوشئنا معرفة مستقبلينَ لحار منا العقل وانذهل . 
"كف والافرع: وان المستقبل وهو مرئذن بالجهل التام في اعم والدين واطاعة 
الاقارب واخترام الزوج على حسب ما لقتضيه الشريعة الحمدية . فبل يرضى 

اك المسامون وهل لا يزالون يقواورت ”سود الحاج رلا يقرأن” بالسور” او وام 
الاغنياة منا حتى انهم لا يدر ندر ون همق أعليم البنت ولا ولا بفقبون مأ وى 


يلزم ك2 عل حقيقة عل حقيقة الاحوال المشتركة بين الانسان. وزوجله وولدو واهو وخدمه 
ووجه الصواب ب فيبأ 


ان تكون عليه حَتِى تكون بناتهم غنبات بعقوطنُ وتربيتين يجمعن الى وافر الأروة 
<وده العمل وطبارة الدين 
ع 


يكنى التعريف عن شرف اللغة العرية انما لغة الديين والقرارتف والحديث 
الشريف . وإذا كان قدمًا لاغنيا”: | ولم كد الخعزرافيا وقضياا »يوذل يدن كان 
اليس له المام . 0 ة بفروعها اذ كانوا يتنافسون بجمع اكتيرا جر كانت خط 
او مطبوعة . و> نت اذا نزلت عند احدم ترى عنده 'مكثية كيزة جامعة الكدي 
العامة والتارخية والادبية التي بعضها ما يندر وجوده' الان. اما في وقتنا الحاضر 
فقد ضاع كل ذلك الا من عادد قلبيل يعد على الاصايع شأن كل نافع كان نا 
وفقدناه' باهالنا . فقد اصيعنا نرى الان ن تطرف9 الملل في التكم والتعبيد بالعرية 
ولغنيك شاهدًا الان عندما لتكم مع احدثم بالعريية الفصيبي . فانك تراه لا يدرك 
معنى اللغة فضلاً عن دس كلة 55 00 كل جملة وأخرى. !ما 

التر اده او بالانجليزية حتى ان اللغة العامية المممرية نفهها قد حرفوها ععر:  .‏ 
مواضعها وتنازلوا فيها الى من اخلط ممهم من الاجانب غير المتعلمون مثل قولهم 
(امسكعوا من واحد دكان ! بدل اشتريت من دكان وهكذا قد السلفنا عن كل شي 
حتى ل ببق لنا ما يمكن ان ينسب الينا او ننسب له مما يعده' الناس شيا . وهم من 
اذا كلت معة بقهمر لعباره 'عن فكرم فيقول معنى ذلك بالافة الافرئجية مثل قوهم 
لا تةاخذني فافي اليوم تأخرت عنك لانهُ كات بيني وبين آخر ( رندقو) ام 
متشكر ( عرسي ) اولا مئاخذة ( بردون) وان نببت احدثم الى ذلك اعلذر وهز 


اولاد الاغنياء واللغة العربة ا 
بكتفيه مستهزثاً وهو يقول لا ادرسيك اللفظة التى بها أودي المعنى الذي اريده' 
بالعريية كانه ليس من ابنائها. ومن الغريب أن الاجانى عن اللذة قد تعلوها واصصمرا 
وم بكلونك ويكاتبونك بها . اما ابناء العرب الاغنياء فقد مجروها ول يتعلموهاولذا 
ثم يستعينوك في التعبير عن اغراضهم بلغة الغير نم ان الذي جر الى ذلك ملكة 
اللسان الافرنع ٠‏ مهم اذلا يخنى مالملكات اللغة في اللسان مى'_ التأثير المظي 
وجلاب الخلل على لغة الاصل ولكن لوكان لرؤلاء اعثناة بتعلم لغتهم ما فسدت 
اللغة معهم او ل وكثرت مطالعتهم لكب الاجادة في اللفة بدلاً عن كتب المزء 
والسخرية لارلقت معهم - اماو على مات لا يقرأون الأ كتب الذيان لدف 
وجرائد الاغة الدارجة '' فلا عذر لمعترض عليهم . تأمل ما اصبحوا عليه ترام 
يقصون عليك ذكر ما كتب في السفه والاقتراء والفزل والشيحن . فضلا عر: _ 
كير ة مخالطتهم للغريب في المبارشة والمداعبة التي افسدت عليهم صيتهم وسععتهم 
كا شيعت عليهم لغتهم عدا عن ضياع الثقة هم في الكت والجرائد النافعة . 
ومن الاسف ان أكثر من يحرر هذه الور يقات السافلة المسببة اضياع لغة الدين 
غة القران والحديث الشر ينام من المسامين . او لا يعامون انهم يهدمون في قبة 
حدثم بمعاول من التانتيع وأ بينم . واكثر القراء في هزه: الل د 
وأدلادم وي لصدر في احياء هم وتباع في الاكثر بين ظبرانهم ويا ني 00 دك 


4 حدبني صديق د الاغنياء تقفار كدان “اما * عن ارون 
قرأه” ولم يدرك له” معنى قال لا شك ان قاسم بك امين د الكتاب قصده؛ سبى* 
وغرضة التضليل بلغتنا والدليل اني كنت اقرأ كتابة و افهم له' معنى 

ظبر من نقرير البوستة سنة ١94٠٠‏ ان من هذه الجرائد ١‏ جرددة كلها تنشر 
اللغة الدارجة ولو لم تكن غير جريدة تطبع كل اسبوع ما يقرب مرن الاربعة آلاف 


0 


مم ْ دين اولاد الاغناء 


وإ دعي لديه الابن ويرجوه ان يقرأها على مسامعه حتى اذا مم الابن قراء ته 
مدحها للابن قائلا ”لله در منشئها فانه يقول الصدق والحق في قال تفعمة 
الخاصة والعامة” ولا ببعد عليه القم أواراد تفضيابا اما الجرائد العربية. العصيوة 

فلا يقرأ ونا الا اذا كان م يا ال يهم من لان الم شيرف . وقد ||ء 
سسرى تغاب الافرتح بين اولاد الاغنياء في الاحكام والمتاجرة ة والصنائم والحرف 
حتى ان شدة اخئلاطهم بهم افسدت علييم لغتهم وكادت تذهبها من بينم قطعيا 

فاذا كنا لا نزرع في قلوب ابنائنا في صغرثم محبة الوطن واللغة ولا نرضعهم 
لبان الشهامة وحب التقدم شن اين لناان نسابق الفرنجة في اعالحم او أضارعهم 
في صنائعهم او تجار يهم ف منترعاتهم وكورفي :قدو لافنا كل هذا يجب على 
الاباك الانتباه اليه .وا مل به . وال اصبعنا يومأ ما ونحن بلا دين ولا اغة وهذه 
شر الميتات الاديبة فلنتناصراذً! على منع كل ما من شأنه جر الويل والضرر علينا 
وعل اوطاتنا قبل اف تتمكن يد الضلالة منا قنندم حون لا بنفع الندم وليصع 
المتتدي بنا أُطف منا في فقد اللغة مكيالاً . وأخف فى حفظ كيانها مثقالا والله 
على كل شيء رقيب 


ا 0 0 ااا للك 
دين أولاد الاغنياء 0 
انه وان كان يظبر أثر الدين جيدا على وجوه اهل البادية او المنديئييت 
المتقشفين من الحضر التحافين من الملاذ وفى 5006 غنههم وفقيرثم بالنسبة 


لفسكهم بالدين وجريهم ص سثْنهِ واوامره الا انه يكون اكثر واجمل ظهورا لو 
وجل 2 اهل المدن ولخضودا الاغضياءة مهم الذين 9 2 رعدر من العيش وسطة 


دين اولاد الاغناء 0# 
من الرزق . لانه بظبورم على وجوههم تكون مملوةة بالبشروفي احوالحم تكون انفسهم 
بحالة انبساط وارتباح . ومن هاتين الحالتون المصاحبتين يكتسي المره ذلك الاثر 
وب كال وجلال هو عز الدين ولطفة وكاله” والقداره فإله اولك الاغنياة الرين 
يظهرون بهذه الصودة ولكن ابن مم 

افي لانت عبني حين افتهها على كثير ولكن لا ارى احدأ 

لم لا نرى غنيا وعليه اثر من هذا الاثرفان الاغنماة بعد ان نطرخ مرل 
جملتهم اولك الذين لا 0 فنانا ا اخرة يحاة طسة مستقية او رديئة وخية 
فان البأقين منهم دينهم لمال يأترون بأوامرم. ولوق كواعية دتواق»وان كيت 
الس لمم عذرا وذلك من وجه ان الدنه داف الملقاة بذورها بينم تنبت مثل 
هذه العواطن الا اني ارجع عليهم بأششد اللوم من جهة قبوهم منها ما جرح الدين 
في جوهريات قواعدم مثل اكلهم المال ححتا واخذثم الربا وقد نهوا عنه واكلهم 
اموال الناس بالباطل . اوكنت ارحمهم لتفشي الجهل بينهم فافي انثتي عايهم 
بالتأنيب لانهم لا لعملون على ازالته بل قد يهدون له طرق التوطن بينهم بثل 
الابتعاد عن مواقف التعاون والتخلف عن مواطن التعليم والتنوير . والبغل يه 
الاتحاد على اناك المدارس الاهلية التي تربي ابناتهم القودة القرفة الدية 
الصرحة حتى جر عليهم الجهل بكل هذه الويلات خرابا في ديم ومواتا ِف 
قلوبهم واتساعا في ذمهم فايهوا والقسم الكاذب عندثم من ابسط الامور ٠‏ مع 
ان حال الاسلام قدهًا ينبئنا انه لم يكن ليقدم انان على حلف مين وان اقدم 
|جمله تمت شرط عملا بقول المرشد الاعظم صلى الله عليه وس -- م ين كنرك 
حالفا فليقل ان شاء الله فانه يدفم الحنث ويذهي الث وبنجمز الحاجة - امأ 
الان فالمشاهد بين اغلى اغنيائنا المسامين قلة الدين وكثرة الحلف لاقل مناسبة . 


3 دين اولاد الاغنماء 
وقد قد يحلفون عل اله الكذب وم يعلنون وأو كانت ت الَهين الكاذبة كه م من اليين 
الفاجرة . او لوكان مع الكذب الاستهانة بالنين اذا كن يذقة . فكت بالاظة 
وار كان الاعراشن لانيو اوخما واج درن 2 فيهأ الى مين 
الله كل ذلك اس كور ا عن اغنياتنا ارين واولادم ”الا البعض مي 

حتى ان المرء ا لخن هزة عند فكر م فما اذا كان هذلاء دكار االومساية ٠‏ فان 
الد.ين علهم بقولء - ( ولا تجعلوا الله عرضة لابأكم ) - الاية -- ولكن ان لمم 
معرفة ذلك وثم غير متعامين -- الدين لخلهم - ولا تشتروا با ياتي نا 2 
ولكن انى لم المعرفة وثم يستتكفون عن المخالطة باهل الد.ين أوكان في هؤلاء 
دين صصح لرغبوا عن انق المقوت لاقل سبب اذ الدين هو الذي أسس بكارم 
الاخلاز( و لم إبقولد - ( والكاضمين الفيظ والعافين عن الناس والله 5 
الحسنين ) - ولكن انى لهم ذلك وقل من.م من يكون طبب للق عادى: الطبع 
كا اشتهر ذلك عن اجدادم 

لقد كانت عوائد ابائهم واجدادم التأهيل والاحلفاء شيم القران المرتب 
للقراءة في الببت صباحا وقد كان لهرؤْلاء قاعات مخصوصة يقرُون فيها جالسين اما 
الان فاصيع:) نرى لعضهم ” الا القليل م ترك الفقباء ادق يجان غرفة 
اللواب او في غرف المد 0 هذل الخدم مسامين وصاحب الدار ليس يمسم . 
اما الأققة فم ي انهم لا يودون أ: 0 على مم بكلام الله تعالى في رقدة 
اصع الى ف ادبع بعد طول الجر فى شي في الوجود . ولكن لا تظنن ان 
0 8 الات عل 0 قرى” الثران فاسمعوا له وانصتوا 
- بل هو سبو مستطيل هذه عادتهم يجرون عليها الان ولم تكن ذ فييم من 


ل تسؤنا ان نذكرها ولكنة الحاضر المشاهد فكيف لا نذكره ونشرره واذا 


< دين اولاد الاغنياء ١‏ 
50007 اللاقير تقس عليه المتتقل الم لتزورة و كارة غخارمه ٠‏ ولقد 
افرط الاغنياء واولادم الان في شهادة ان لا اله الآ الله وان مدا وعول لله 
ولا يذكرها احدثم الا في وقت الموت او را نسبها وغفل عنها يك حياته وعند 
ماته وه اولى الفرائض فى الاسلامية فبل من مدكر 

تهاون الاغنيا وأولادثم بالصلاة فلم يودوها 0 وان ادوها فلا يوُدونما 
بأركانها وضيعها الكبير منهم والصغير ” الا القبيل “ وثي المفروضة على الموامنين 
كتابا موقوتا وثائية الاركان المبنى عليها الاسلام ظ 

تهاون الاغنياه واولادهم في اداء الركاة الى الفقراء والمساكين وتناسوا الاية 
والاصناف الثانية المذّكورة فيها - انما الصدقات الفقراء والمساكين 7 
عليها والموتلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - 
بضد قولم تعالى - خذ من اموالحم صدقة تطررجم وتزكيهم بها -- ا ونم 
ممن نص عنهم الكتاب الشريف بقولم - والذين يكنزون الذهى والفضة ولا 
ينفققونها في سبيل الله فبشعرثم عذاب اليم - وتركوا الصوم وجاهروا اللارسية 
شهرم واطاعوا انفسهم وافرطوا في في ارقو في نواهيه حتى اصعنا نرى بعضم يحث 
البعض الاخر بقوله” ان هذا الصوم ليس من شروط القدن الماضر ولا نغم 3 
وفاتهم معرفة الصوم وفوائدم إلدين والصعة 

ترحكوا الحم للييت الحرام واتبعوا المج كل منة 4 للاددي رام الفساد 
7 3 سكو نوا من انه لا يليق بهم اداواه' ها داموا لا يفقهون له معنى 
ولا مبنى . هذا ما نبذه الاغنياة واولادثم ظهبريا من سات الدين السة 2 
لا يخنى عليك ما كان عليه اباوثم واجدادثم من اتباع الكعاب وااسئة والاحسان 
الى الفقراء والمساكين خصوصا في ايام العيدين وباقي المواسم . #ركوا كل ذلك 
)030 


3 ظ الحية الاخوية 


فاسع رلا رن شيء من هذا لا خلقاً ولا تخلمًا لا رياة ولا سمعة . لا 
رهبة ولا رغبة واطبهوا يِه ركوب مئن الشرور سواء . حتى اصبم العاقل وهو 
يخاف عليهم ارت إصيبهم ما اشمار اليه ايسول صلى الله عليه وس في حديث له' 

لا يزال الناس يخير ما تاينوا فاذا تساووا هلكا د ذلك اعراض منهم 
وأتكاروانت لو سألت احدم عن الاسلام اعرض ونأّى بجانه 4 ورا الك الاسلاء 
علانية فتأمل وقل' يوازاك اللهم أضلى من أشاء وتهدي من تذاء 


الحبة ألاخورية 


5 007 : 
ل عضدك باخيك ' فران شريف 


تولد الحمة الاخوة بين الاخوة لمأ بينهم من صلة الرحم وامتزاج الدم وخة 
القرابة ولا نهم :ربون في بيت واحد ويدرجون تحت ظل اب واحد يرورت منه 
العطافا عليم وحنانا فتأتلف قلويهم بالطبع على تبادل الحب وتنزرع في قلوبيم 
الحمة الاخوية . فاذا كان الابوان متهذبين يعلان كيف مف ترليٍ الاولادغت دون 
ريب بذور الحبة بينهم واينم عرمن التردة الحسنة في قلوهم ومن شب على شي* 
شاب عليه . 5 يقولون في الامثال . والغلام يربو على اخلاق مرشده بلا خلاف . 
حتى اذا شي تت فيه تك الاخلاق ولم يستطم تغييرها الممر او نكات الزفان' 
مها تكاثرت وتوالت . واذا اتفقت اهواوثم على حمل ما كان من ورائه النفع م 
واستمكت تلك الحبة بينهم فائرت منهم الاعال الجليلة واشتهرث عنهم الامور 
العظام . واذا اختلفت منهم الشارب والارائ كأن مه تعرقل المساع ى واستيكام 

الشقاق وخراب تلك الحيثة التي يتألف من جملتها النظام الاجتماعي . فاذا عرفنا 


اللحمة الاخوية . 1 
عنها ما دّكر ويحتنا عن وجودها بين اخوة اغنيائنا فلا ريب اتنالا نجدها ينبم 
بل نجد بدلا اانفور سائدا والخصام مستىكي] والقطبعة والتدابر ووَلِهَ الانضاف 
ذلك ار وافله 6 مر بك في فصل ثر ببة الاولاد حتى صخو فهم قول القائل 

د تزل قله الانصاف قاطعة بين الرجال ولوكانوا ذوي 1-2 
الا لو كانت الحبة موجودة لتهادوا وتحابوا بدلا" مرء_ ذياك النفوروالجفاء 
امشاهد بينهم الا ن اذ التهادي والتمابس يضاعفان الود . ويذهبان بغوائل الصد 
وعوامل الحقد ويحقان البغض من القلوب . ثم ان الذنبٍ في عدم وجودها بين 
اولاد الاغناء راجم الى الا باء والاءمبات اذ ثم ايضا لا يعرفونها ول يتلقوها منذ 
اي ترأه الس سويت دعم بضدم لغاية دفينة 
في النفس الامارة بالسوء ال من رحم دبي ٠‏ حتى انه ليتعمسر عل الناقد البصير 
القييز بين اخلاق وطباع الاغنيك ٠‏ ما داه انقوف العودة الى اخلاق اهلهيم 
وعوائدثم الاصلية لاست فههم من بواعث الكذب والفش فترام جريئين على ظ 
النفاق والكروالخديعة كأن طيب فسجهم وذكاء مث تم 1 ل غنينا عنهم شيا وقد 
رو في باب المعيشة الزوجة ا نهم فاون على الشقاق والانفصال عن زوجاتهم 
واستباحة كل حرم كان ل يكن ان م واب 1 قي 
لتزيد جا :على اتيان الموبقات وارتكاب الحظورات المذهى عنما في .كل شرع 
وعرف فلذلك اذا ولد لم أولاد لم يقوموا منهم عوج الاخلاق دائبيين وراء 
تجذبهم بل ترام احوج اليه من اولادم . وعلة ذلك الشقاف و«الانقساء 
وفقدان الحمة الكافلة بقوامهم ونقدمهم طرعأ في ميراتث زهيد او ريم تافه او 
أثرة لاءعنى لها وكل ذلك لا يزيدثم ان حازوا عليه ولا ينقهسهم اذا م 
| استحصاوا عليه والسب في كل هذه الامور الجلبة لانكد في المعيشة والباعفة على 


3 عوان يد اولاد الاغداء المسولةة 


لاسا سم ببسيس سم م د سس سم عم مم سسوسيه ععم صب سسخصصم لد سما سام 


مالا يحمد بين امثال هرثلاء الافراد موعدم الحمة وتبادل المنافم بلا مطمع ولا 
زيادة وإذلاك كان الانقسام بين اولادمم 5 لفاوق واسات الاخ يقول 
لاخيه هذا فراق بيني وبينك . والدلائل للقارىء كيرة يكفيه النظرة في اخوة 
احد الاغنياء او ذلك ك البرنس المسهون وما فعله'مع؛ اخوه' واختة في اول نجه لني 

عليه بها لجهلو وطيشه فان الاشيين زوج اول شمرقضا' اخوثم يم الجن 
نذا لكأن اواصر القرابة والحة الاخوية قد افقدها مصاب ذلك الاخ الذي 
سجن ضصحية جهلم وهو لوبي على ما يخلق بامشاكو من . ٠‏ الامراك لكانت اأتربية 
حردًا حريزا له' عن اتيانه مثل ذلك الذنب واحتمال ذلك الجزاء 

والخلاصة انالو دقةنا احث ما وجدنااثرا للحبة بين الاخوة الاغنياء ولس 
عت شي * مكن التعبير عنه بالحبة االاخوية بينهم فليتدبر المنصفون 


ليبا تير ربو 


عوائل أولاد الاغنياء المسهرثة 

لقد تطرقت الى عوائد الاغنياء منا وخصوصا الشبان منهم عوائد قبيمة 
جلها او كلها حر ذ عن عادات الاوربيين غير المسممسنة والتي م يكن الاسلام 
اسحم بها مبأدئه القويمة . ا٠ا‏ الان ولا زاجرللنفوس من د ولا ادب فترى 
اوت 7 ل * في اعياد المرافم للافر 8 قد انتشرت بين الشبان الاغنيا” 

منا . وباليتهم جاروثم في اعاهم النافعة بدلاً 2 ا الامور التافية 

واليك ما شيدته فياعيا المرافم الماضية . بينا كنت ذات ليلة من ايا 
المرافم خالا مسر لي ِف احدى المنتديات العمومية واذا بثلاثة نامس 
احدها في 3 0 والا + حرفي زي خادم هرم والثااك ف زي الرجال ولكن 


عوائد أ ولاد الاغنياء المسور:ة 6 


صوزه قوسي يدل + رن ان تكون صورة أدهي شي صورة كلب يعرف عند 


0 - ببول دوج - جمت طٍ الااولى ذغمربتني بكرباج يدها والناني اخذ 


كأس المء من أمأمي ورش ماء "ها علي والثالكث صوك واستغرقل في ضيه 


يا عل ماحصل التي عرق للتلت ما وان اليظ وكفت مالمقني 

ل ال ذى ظنأ مي انهم رعا بكو نوأ م من الاروام والاروا مالسافلون ميم مشبوروت 
بكل ثبع ونقيصة شاعتم انث تادافي احدثم با" ي وبين لي عل خدامتي فعرفت 
انهم يعرفونني وانهم رع كانوا من مستخدمي مصلوتي الافرن . ثم بعد قليل دخلوا ‏ 
المنتتدى ونادوا صاحبة وامروه بان >غمرني الهم + خضرت قاصدا الوقوف على 


حقيقتم فاذا احدم نجل لفاضل .. ٠٠‏ ولثاني نجل لاخر من الذوات . اما العالث أ 


ْ فهو رجل صاحب جريدة عرية اسلامٌ ورا قوفت ادها وعادتة يتزلى 
بزي الطيلسان والعامة ولكن شهدت فعاله بفقدان كاله وعدم استقامة حالم 
تلك بدعة غير بدبعة او عادة مستهرثة ظبرت يك الاسلام بفضل اولاد 
الاغنيكء وقد رأيتها مرأى العين من هرؤلاء فاذالم بتدارك امرها ثعلت الامة 
بأسرها واذا سرت ومرت علبها السنون شمن يدري حينئز اها ليست من عوا'د 
الاسلام واخلاقه وقد بلغني ان لض 0 اشير الزي تزبى مع هؤلاء في اليوم 
الثاني من غلم هذا . فقال ان هذا 1 غير مكروه في الاسلام وكان بتمله' مر 
ابن الخطاب عند تجسسه لحالات المساميرت فى خلافته . فيا للعار والفضيوة 
ويا للافتراك والييتان علينا من انفسنا . فتأمل حاضرنا وانظ كيف يكون المستقبل 
٠‏ ومن 0 العييىة المستىرزة ايضأ انه اذا ولد لاحدثم موأود معوه باسماء 
الافرت او باسماء أخرى لا تفهم ال بعد التفكر الكثير فد وقفت على ان بعضهم 


ظ 


ولدله “ودين © أن ديات قا 7 انو كما اني اء عرف غنيا آخر 


| عوائد اولاد الاغنياء المسحرثة 
فر قلية وادت 1 ابئة فياه ” مكتوريا عمد" بدلً مر اسم فاطة او 
عائشة او خديجة . وعلت ان آخر ولد له ولدان سمي احدها “رداميس” والثاني 
“رمسيس" و بالاجمال قد خالفوا قول الرسول صلى الله عليه ول -- ان من حق 
الولد على الوالد ان يحسن اسمة وادبة - تلك امور تربك الفكر وتوجب الميرة 
والدهشة ٠‏ تلك دلالة صريحة على عظم تسكهم باصطلاحات الافرن كأرتف 
الاسماء المأ أوة من عرفهم والمعروفة فيا بينهم ليست. أهلاً ولا تليق بأن نسموا بها 
| اولادثم او بناتهم للا يتشبهوا بالفلاحين الفقراء فيالله من سقوط الامة في التاخر 
عد تلك اللحافظة عل العوائد والتقاليد والقسك بامبادىء الله التي أكسبت 
الاسلام العظمة والصولة . ومن عوائدثم المستهدثة ايضا - ضمرب الارض او 
اناس من العامة او خداءم بالزجل حال الغضب وهذه العادة | تكن تعرف 
عنهم قبلاً بلى كانت معروفة عن بهائهم فاخذوها عنها لولعهم الات بها بدلا 
من أخذثم عن أديب مرشد او نصوح عاقل [ 

حك ان ابا حنيفة مر ببعض الطرقات فاصاب بقدمه صببا فقال يا ابا || 
حنيفة اما تخشى القصاص يوم القيامة فوقع مغشيا عليه وقال رضي الله عنه يودي 
الل الى سوء الخاتمة . والعياذ بالله ان يصيبهم ما قال" ابو حنيفة _ 

ومن العادات التى احضروها معهم من اوربا واستعملونها الآن في انهم ان 
شاوًا السلام على بعض سلوا برقع الكوع حي بتساوى برأس المسل عليه وسدب 
هذه الحية '' ان اميرة ويلس الحالية “مر بلاد الاتكليز” اصيبت منذ بضم 
سنوات بدمل في ابطها الايمن فلم تستطع خم ذراعها الى جنبها ولهذا التزمت ان 
ترفم يدها في السلامكي لا تحتك الذراع بالابط . هذاهو السبب يه السلام 

) انظر مقتطف شور اكتوبر سنة 41569اا ‏ 


برفع رفم الكو ولاتذرف 50 نطلل 1 لمر مذر لشباننا ١‏ الاغنياء ة في مثل ذلك التقليد 
الاءمى . ولكن نقول ان هذه التقاليد مي ناشئة عن تقليد الغير البعيد عنا دين 
وعادة 3 متى كأن شباننا مصابين بدمامل نحت أبطهم حتى انهم صاروا يقادون 
النساء بدل الرجال ولا مب بعد ذلك لو صدقت علينأجملة الفياسوف العربي 
الحكي . من ان المغلوب يتتبع الغالب في زيه ولباسه وعوائدم واخلاقه لاعتقادم 
في نفس الغالب تام الكئال الذي ولام لما غلبة واستولى عليه 


للاغنياء اوهام وخافة قكر لا يقد لق على وصف بعضبا . ومنشأ كل 
ذلك قله لممعيم بالعم وجهلم للحقائق . حتى انهم اذا اختتم حاجبا احدثم واشتكى 
ذلك لاحد اصعابه يقول له' ان اخئلاج الحاجبين يدل عل اصابة خير كثير 
ل را ل را شرف عال عند البعض الآخر فيصادف دا ارم ان 
صاغية وشكا| يذكر . وفات هؤلاء ان اخللاج الاعضاء بحركة الجسم يتأق من 
تغير الدم ٠‏ وبعضهم يتوثم شرا لورأى جنازة في طريقه اؤزوا :ها الج ” في 
ضاعة ويتمان فى العون: م السفر في بعض الايام زعمأ منزمم انه مكروه فيها .م 
انهم لا يأكلون السعك والابن اولا يأكاون الالبان 8 الاربعاء قط وأو 
اعترض عليهم معترض لقالوا ان ابا تنا هذا وه 
بل رأينا. يتطيزون لاقل حادث من مثل هذا حتى واونحات أحكفهم 
فالهم لتعشمون انهم في يومهم سيقبضون . والفضل في تع الا 3 هذا التشاوم 
والتغال راجم للا باه فان من الاغنياء في هذا القطر فسمأ كبيرا يقضون جل 


4 أو هأم الاغنياه 


العمروراء تحويل التماس الورذقت: لم ولع كبيرني البعث عرن. 8 ي الكهيا 
وغبرها لامل كاذب في نفوسهم على ذلى هاربهم حتى ان .هم 8 ماله 
وعمره ' ولكن لايضيع امله فى ”حة معتقدم في تحويل النحاس الى الزهب والسيب 
ف ذلك غشاوة الجهل والغرور المنتثمرة على ابصارم وبصيرتهم وأوانقلب فكرم 
هذا الى عمل نافم مثل تحويل الجهالة الظلة مر بين الامة الى النور والمل م 
نصل الى ما نحن ن عليه من التأخر عن الطوائف الاخرى في التعليم . والظاهم ان 
هذا الداء متأصل ف الاغنياء ولا يزال باقأ ما زالت الجوالة والغشاوة على اعينهم 
ْ لا تمككنهم من روئية النافع لم 

وهذه الصناعة اي صناعة تحويل النحاس الى ذهب جاءت للصربيرتف 
واغنيائهم من المغار بة الذين وفدوا ويعدون في كل وقت لبث خزعبلاتهم بين |] 
المممربين وسلب | مواهم وابتزاز متهم 

ويكفيك ايها القارىة ان نتأمل قليلاً فترى من اغنيائنا قوم اخنى علهم 
الدهم بكككلء فاصيعوا فقراء بعد انكانوا سراة اغنياء والمغربي الدجال أي مدر | 
فيدخل دار المسم تقول زائرا وبعد مدة قليلة يقص على مسامع من في ببته 
ما اتاه' زيد وعمرو اللذان بفضل صناعئه قد اصحا من اعظم الموسرين ثم .ريه 
مقادير طائلة من المال فيغتر صاحب المال ويندهش وتمنى ان يعطى له ما اعمطي 
لغيرم . ثم يتفقون على الشروط اللازمة وأيبتدىة المغربي في اتام الحيلة الى ان 
تبدّد اموال الغنى الذي كد في جمعبا وجد او ورثها من ابائهِ واجداده 

5 افرع هذا العمل جاعة "كثير ة علبم المطلعون و يدركبم الاذكياة . 
ودهذا العمل اغلى ١‏ لعمله' المتقدمون سنأ [ 

ولكن الشبان منهم الان قد رزئوا باششغال البورصة التي من فعلها تحويل الغنى 


اوهام الاغنياء 48 
والسعادة مرة واحدة وفي اقرب وقت الى فقر مدقع واحلياج عظم -- ولا غرو 
فالاول شغلالمغاربة والثاني شغل ابذاء الغرب وبين هذا.وذاك اتصال وثقارب - 
واسبابة ايضأ الوم المتسلط على افكارثم من ٠‏ اننصيىة السعسار 3 غنيم في نهار واحد . 
حتى خر بت اخيرا ببوت عظية سأ تي معنا بعض الاشارة اليها في باب ( التبذير ) 

اما النساة فامورهنفي الوم مضمكة مبكية دالة دلالة صريجة على انون" دون 
الميوانات فيما وادراكا . فلا تزال الكثيرات منهن" يعتتقدن في المرض المءروف 
عند الاطباء بمرض الاعصاب وعند ال وام بالارياح المنسبة من ٠‏ س الشياطين 
وان لادواء له غير( تبببيت ) الاثر وعمل الزار الذي ضرره وانتشرت مفاسده حتّى 
ولو لحقتهن” القذمة من الراحة اظنن انه من تحرك يد الشيطان في اجسامهن” وامن 
لمن المعرفة بان ذلك نانم من سو م وتلبك العدة من كثرة الطعام 

إضيعن” حاجاتهن” في منازلهن' لعدم الثرتيب ثم يتبعن الخدم ويسألن فلا 
يهتدين لعرفة ما فقدنه فيذهين الى دكاكين المدعيرل معرفة الغيب وعواقب 
الامور فبعرضن” حالتهن" وينقدنهمكية من امال فيكشفة الخادع المنافق كذيا خط 
على الرمل ول-عونه ال وطرق الممى وسموة اماس ونظرفي لماه ويسعوئه ادل 
ويا للاسف ان هذه الملكرات فاشية اكثر ما تكون في الامصار والقرى بمعرفة 
السسلين والمروّج لحا بالاكثرم الىبلون في| سحان الله ابن منإعليمما' تقرره الشريعة 
من ذم ذلك وان البشرحجبون عن الغيب الآ من اطلعة اله عل شي2 من عندو 
واليك شى* حصل لي عند ما كنت دون سن الحم يغ مكتى والدة 
جتان امرحوم عمد علي ب ذا الصغير. دعاني يوما استاذ القَرانُ ودعا آخرين من 
سند جنع حلت لملا يله نا الى قنطرة الدكة ”"" وما دخلنا 


(/ا) 


٠‏ 6 اوهام الاغماء 


1 


يأب ال سراي وأ ستأذنا أن في الدخول جميما فدخلن هوا ذالفارق مصنوفة واستار 
حريرية مدلات دونة قول بن عباد 
ومموتاتى الارض منة مماءها بأوسع 5 لخر واوائلا 
وبعد ان جلسنا حيء سي بلغ سنة سبعيرن سنة فاحضر اليه 06 
ها م متقد وسلة به بور من جميع الاصئاف ولاجلس قرا فاتحة الكتاب م 
قرأها الحضور من نساءٌ وجوار واخذ يضم الخو رعلى النار 5" فتُعمنا رانئحة مقضة 
[الفين مدعا لين ٠‏ وحي > بواحد منا بعد وأحد وبعد ان يعصب له جبهنة بمنديل 
د ' الشييز اانظر الى طبق بو نقطة من حير واخرى من زيت ولا ذال 
د واحد منأ اندر حتى جا دوري فتقَدّمت ولا نطرت قايلا 3 ي على 
وأغشي على بصري ودهشت كثيرا فكنت ارى فسي كن هو 3 حلم 
اوه ن هومتل* من بنت المان ٠‏ فكنت اهذي بكلام, لا افتبهً واقول عر 
شيء نظرتهٌ والحال اني ما نظرتة . ويلا انشم ى ها يرددون كوفت د من دولة الإرنسييس 
بقللىمن المال وخرجنا بعد ان اطمأنة بال اجميع على مريضهم ‏ رحمة الله * 
ومكثت بمدها اربعة ايام لا اتحقق شيم بنظري قاء) ١‏ 
هذه حكاية جرت معي من فضل عروجي المنكر والاوهام لمعي معرفة 
ظ لغب ومعرفة الاسرار ٠‏ ولا غيب ربك الأهو. أليس بعد ذلك نقول 
القال والرجز ولكيّات كلم مضللون ودون الغيب اقفال 
ولكن لا يدري هلآ ذلك وقد تكذب الواحدة على الاخرى وقد تحلف 
اغلظ الامان واوثق الاقسام انكل ذلك فيد وقد وجدت بفضلو ما افتقدته 
وعثرت على ما ضبعتة اوشني ما كان بها من المرض. وكل ذلك تغرير وإإفساد لغيرها 
حتى نفع فها وقعت فيه . وهؤلاء مروجو الاوهام والسسؤافة كتيرون مندشروك في 
للك سامت لت 


3 م الاغنياء المأذي ويخلهم الحاضر 2 : اه 
الطرق والذكاكين . وأكثر ما يوجدون في الدرب الاحمر وشارع الساحل بقرب 
الدائرة السذية وفي جهة باب الشعرية واجمالية وبولاق . اي انهم منة“مرون في كل 
|| ناحية اكثر من انتشار المدارس التي تحبي الاق وتبطل الثم وتربي عقل الانسان . 

وكل هوْلآه قد نسوا قول الرسول الكريي” لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء“ 
أفبعد ذلك عبرة واستدلال بائنا على غبرمآ كنا عليه والله يزيد في الحلق ما يشاة 
وهو اله السعوات والارض 


يجدر بنا قبل ذكر بخل اغنيائنا ان نكر طرف ماكان علب اسلف منج 
عع نس عله الا مروف فلو فنقول 

اناهن را عام اتيج من اعيانا سيران را ييه 
للاعال 50 فد جا في كتب الاخبار والسيرء اموه تير مدل 
انشاء المستشفيات والملاحىء الوه وناء الاسإر ولع مير دور راعهزة والتميارن 
والمستضعفين من بني الانسان ٠‏ وم يقتصرالحال فقط على ما ذكر بل قد وصل 
كرمهم الى الميوان اث العر رضأ ول يطلع القارئ على بعض هذا الكرم ويعل 
و حقيقة الم نأي هنا على كر خلاصة بش 

١‏ حأ في خطط المرحوم على باشا مبارك ان اول خانقاه ( تك ) بديار مصر 

أنشثت فى بي من صلاح الدين يوسف بن ابوب في سنة 1606 1 شري برسم الفقراء ش 
الواردين من البلاد الشاسعة 

ولا انقضمت دولة الابو بين حذا حذوثم السلاطينالجراكسة وبعض الامراء . 


0 0 م الاغنياء الماضني ولي الحا 
واول من بنى المارستان في مصر احمد بن طولون وكان رحمة الله 2 ى سكل < 
ير جعايونت خرا ااريساك ينابي اليه . وينظرالى المرضى وسائر 
ارراب العاهات والبوسين من الجانين ظ 

ولأكانت الدولة الاخشيدية في مصر بن ىكافور الاخشيدي مارستانا . وما 
استولى الفاميون بنوا في القاهرة مارستانا ايضا 
وف زهن صلاح الدين يوسف بن ايوب أمص 2 مارستان لأرغهى والضعفاء 
واستدم له' اطباء وجراحين وعالاً وخداما وام بع المارستان القدم 
وي زمن السلاطين الجراكسة , ببى المارستان الخصوري وأوكف عليه ا 
الاملاك في مصر وغيرها ما يقارب ريده فيكل سنة الف الف درم . وهذا القدر 
عادل الان اربعة وعشرين الف بنتو ذهأ . وجعله وقفأ نأ عل كافة طيقات الناس 
ورتب فيه العقاقير والاطباء وفردمم مأ يازم من الفرش ونصي الاسرة وافرد لكل 
طائفة من المرضى 57 جُعل مواضع للرفى بالميات 5 ٠‏ وأفرد قاءة 
للرمد . وقاعة للورحى . وقاعة أن به اسهال . واخرى للإرودءيركف ٠‏ وافرد للنساء 
ظ قسيى] مخصوصاً ٠‏ وجعل للا يمري في جميع هذه الاماكن ء١‏ وافرد مك:) لطيز الاطعرة 
والادوبة والاشربة وغير ذلك . 
الأانة في زمن الفرن.ويين تخرب المارسثان المنصوري وتغيرت معالمة . 
وكان الموجود به من المرضى ستون مر إضا 
وفى خطط الفرنسوية ان عبد الرحمن بكتخدا اثشأ اسبتالية للنساء وانت 
حت اريم وكان بها حين 00 ستة 0 من المرضى 
وكان يطلق عليها اسم وفي الان تككة الحلشانة الموجودة للان 
والتي يأوي اليها السام - اا نش والكمور 


ظ كرم الاغنياه الماضي و بخليم لحافم 0 
واما الرياطات فكائتمن الحلات الخيرية ايض وبعضباأ أمكان لاقامة السوقلة 
. || وبعضها كات للنساء المنقطعات او الم ضمورات او المطلقات او المجايز الارامل 
العابداث وكان لما الجرايات والمقامات المشهورة من مالس الوعظ ٠‏ وقد انقطم 
ذل ككلم الان ظ 
واما الاساة فقد جاء عنها ايض في الخطط انها كانت كثيرة العدد وكان 
السبيل بتألّف من ثلاث طبفات الاولى تحت الارض وثي الصهريج والثائية 
في مستوى الارض اوفوقه بقايل وفيه المزملة لتفريق الماء بكينان 32 اماس 
مربوطة بسلاسل ظ 
والثالثة مكتب التملء بم الاطفال . وكان المنشئون لما يعتنون بنائها ويوقفون 
عليها الاوقاف الدارة الريم الكثير . والاغاب الان قد اندثر سبي نسيان فعل 
الخير وبسبي الاهال والترك الذي استولى علينا وفقد الاحساس والشعور بالنفعة 
العامة التي علي| مدار بقاه هذا النوع الانساني من جهة وحياته وسعادته من جهة 
أخرى واما دور التميان فكانت كثيرة . وم ببق منها الان سوى زاوية المميان 
قٍِ الازهم الممور . وقد جا في ثاريم الحبرتي انها من انشاك المرحوم عهارتف 
كاندا القازدظي تابع حسن جاويش القازدغي والد عبد الرخرن كتفدا القازدغلي 
صاحي العاثر الكثيرة والانثاءات الأيرية بناها في .نة ١١4١‏ مجرية 
1 يقتصر احسانهم على بني الانسان فقط بل شمل اليوانات ايضا ٠‏ اذ 
كان لما احنواض بالقاهرة ( شبه احواض جمعية الرفق بالحيوان) لست الدواب 
وكانت العنابة مما شديدة وكان اغلبها بقرب من الاسبلة وشي احواض من الاجر 
تسق منها الدواب على اختلاف اجناسها . وكان لطا اوقاف يصرف عليها هن ديعما 
( ولكن 1 ببق منها ]ا الان شية بل الذسيت ترام في باب الحديد وامام سراي 
لس ا ع لاشو سات "لان عاق ألا كك 1د 


04 كرم الاغنياء الماضي و بخلهم الحاضر 

الحافظة انما اسسه ا الافرتح يننا وهو ا منأكما 02 00 ذلاك ذلك نفل 
عن انشاء الجامات للفقراك والمسأكين والتي كان اغلبها موقوف عل هذا الغرض 
غير المقابر والمدافن للفقراء والمساكين المنقطعين . هذا ٠‏ كان الساف الصاح من 
الاغنياء يتنافؤسون ويتفاخرون به ويازامون عليه 

اما الاان فقد فشا في الاغنياه منا ضياع عمل الخير والنافع تكن ما فى مل 
السوء والضار واه شتهروا ارم مذغز الخير وهذا م يكن معروفا في الاسلام 
قبايم اذ ترام (حفون في اعمال الهلبة للتلف فليم فيها أكإر كرم واطول ساعد 
مدود. كيف لا وقد ببذر الواحد منهم على الملاثي ما استطاع وعل الملاجىء 
يخرص ما وصل اليه جهده' وفى |له جور لهم “مل مشهور . من ذلك أن أحدثم كان 
اغنى انسان يشار اليه بالبدان فلا قربت ايامه واشرف على توديع اهام واموالمم قأم 
لاحياء ذكره وبدلا مرى انشك مستشى او موا للعوزة والمعوزين شد نار 
07 وظن انه عمالو هذا قداق شريف الاعال . واحسن لامر 
واالموتاجات . وهو أو انغ مستشفى لداء الكاب لكانفضله” اوفى م ٠‏ افلا نمب 
القارى” من هذه الامور المشيئة وهل لا عرب اذا 5 جاعة الإيطاليين في 
مصروثم على ما تع من قلتهم اول من انشاً هذا المستشنى يعالجون فيها من مرضانا 
هذا الداء العدد العديد 

ا لوكان للملا الاغنياء منا عدبة لامتهم ولبلادم ما بخاوا بشيء فيه نفع 
للامة وكان الاحرى بهم عند ما بةإدون الافرتم في ازيائهم وعوائدم ان يعَادوثم 
ايضأ في الاعرال الخيرية التى لا يبخل الواحد منههم ببذل النفيس لتملها لكانوا يون 
ذكرم بالاعال الخيرية النافعة والقارىة لاربد ارت دل م ثرذاك الرجل العظيم 


( افوروف) الذي ل ينس بلاده'وما لحا ءليومن الحقوق والواجبات فوهيها المبالغ الاتية 


كرم الاغتياء المااضي و بخلهمالحاضر _ 


جنه 
٠‏ الف ليناء مدرسة زرافه 
٠‏ ”" لانشاء طراد حربي ل#عى باسعه 
٠‏ » لترقية العلوم والمعارف والصنائم 
20٠‏ * لمدرسة الفنون 
٠‏ » لمتمف الاثري ببلادم 
” لاعال نافعة المدته 
هذا ما فعله" ذلك الرجل لامةه افلا يعتبر اغنيائنا ملم وفبهم من لا يزال 
لقدر ثروته بمئات الالوف ظ 
ام لا .زالون مصرون على استخلاف اولادثم على الم كي يستازفها النزلاه 
في البلاد ليجوا بها موات بلادثم وتخرب بلادنا 
او لايمخجل الاغنياة عند ما يذهبون الىعه| العجزة بشبرا التي فبهكل يوم يرون 
الموائئد ممدودة وعليها الاطعمة الشبية لمن في ذلك اللها مر- الماجزين والفقراء 
والباسين من كلالطوائف والملل. اولا مخجل امر* منهم لو زار ذلك الْلجا ووجد 
ابن ملته وجنسه هو الذي يطعم اكثر من غيرم في هذا اللي . مع ان منشئةُ من 
غيرماته. ام لا يدركون نقص مروتتهم لو رأوا نساء قناصل الدول الجنرالية 
وعقيلات الزلاء واقفات حول اولك المجزة يخدمنهم بانفسهن ويناولنهم الطعام 
بايديون ولا تكفن ئ 
وهذه في ضعروب ااأصدقة التىكانت تجريها الامة قدا . وهذه عي الصدقة 
لني كانت تعطى من امغاهم لفقيرعاجز لا سند له ولا قوة عنذه' 
نسينا ماكان لنا وتركناء' فاخذه' عن الاجانب وفعلوه' ونسبوه' اليهم 


0 الاباة الاغنياة في نظر الاب: | 
تلك كانت مروثنا التي كنا إساعد بها الكديح الاممى وننتشل بها المقعد في 
الارض والذي ليس له نصير ولا ناصر. ضيعتاها فاخذها غيرنا وعقدوا النية على 
فعل الخير بأ 
اما اغنماة ١‏ فينفقون كم قدمنا نفقات طائلة على الملاثي 50 وانواع 
الترف ودخلون اذا 4“ باب لمساعدة ل ويجتبدون لجلى الوسائط اللازمة 
للتباعد عن مماع انين الفقراك ٠‏ خوفا من تأر اذهانهم عند سماعهمكلامهم ٠.‏ حتى 
تزايدت حالة الفقراء سوا على سوك واشتد بهم الضنك” ولا ندري اين الفمائر 
مرة التي كانت فيهم قبلاً والرحمة التي عليها مدار المرارن وثي منشأ الجير 
والاحسان . ومن علامات المسلين التصدق على المرضى والائسين . وما احلى 
قول الرسول صل له عليه وس عن الصدقة انها تط: ني الخطيئة ك! بطني اماه النار” 
لا جدال ان اغنياةنا بحطون في ادراك الجي ركل دم عن يوم حتى تأخذم 
السنة والنوم وشواهد الحال ظاهرة ودلائله” واصحة باهرة فقّل الله يرث الارض 
ومن عليها وهو خيرا لوارثين 


اناه الاغنياء شُْ نظر ألابناء 


قانافي فصل تربية الاولاد ان مضار :ريز الرجل بعض اولادم عن. بعض 
مفسد أنظام العائلة موقم للعداوة والبغضاء بين الامنرة وبالاخص بين الاخوة . 
اذ يتولد من هذا التفضيل نفور 2 حلقاته ما دام الاخوارن في قيد الحياة 
والسبب في ذلك انه أو غضب احدمم على ولدم أوابنته واراد ان يتشىمنهما بنفضل 
أحدها على الاخر وهذه دون ريب جناية من الوالد يأتييا للتشني والانتقام ولا 


لاما الاغناء فى نظر الابناء /اه 


تحت بخص بسب ود اكت هيما نمسي نه ٠‏ املس ص فيه > اد بت ان تتبيبيتت 2 شيج يعسي يس سن عيبن دم 


نيا الوخية فتربو نفس المفضل على حب الجبلاء والكبرياء عل. ه عل اخوته 
واخوانه فيتيه في دنا الغرور والسران 

ثم يتطرق في نفسه الميل الى السيئات معرضاً عا سوى ذلك نابذً! اياه' ظلبريا 
قال احد الفلاسفة ” ان فطرة الولد مركبة من متضادات لا تفترعن اثارة معترك 
بين نفس4 وجسده وان احدى جهت4 لا “زال راججة تارة ومرجوحة اخرى حتى 
اذا تغلنت احداما| على الاخرى م امافني الصلاح واما في الطلاح واندئت سائر 
|| افعالم بعد ذلك على الركن الذي نشأ عليه وان غاية الترية ارن تستظهر جهة 
الصلاح حتى يكون لها الغلب على جهة الطلاح “ ظ 

وذلك القول لا يدرك له الاغنياء منا معني وإذا تراهم عاملين على ضدم في 
اإعاد اولادم ع التربية وتفضيل الصلاح على الطلاح ٠‏ فكان نصيبهم غير مأ لقم 

نهم أصيعحوا ب متأثرون من اولادثم متأففون من سوه الموكهم شأكون دواما من 
عدم احتراءهم تخصهم وثم الكبارحتى الك لترى عددا منهم ليس بالقليل ي_لى في 
حياته وقبل 4 الى ايقاف املاكر أو نفس | أه مأم عيذه على الورثة والمستحقين 
خوفأ من اناولاده ببددون و بدرون ثروتهم شرب دبوتهم| لعامرة وفمَأ ما شاهدوه” 


من أولاد اصحابهم الذين توفوا في زمنهم او شفقة منم ثلا يموتوا والابن يقوم من 
بعدثم معارضا .9 ايه قائلاً انها ليست بزوجة شرعية 5! جرى كثيرًا من اولاد 
الاغنياء الذين ادعوا ذلك وواة فقهم البعض من رجال النفاق شاهدين .ذلك 
والخلاصة انه بفقد الترية والتعليم 0 الوالد الفني يخشى سطوة الوإد حتى 
انه يخافه اذا وقف امام واراد نصعة واستلفات نظرم لخالته . ولقد وصلت الحالة 
مع البعض ان يكتب لابه ما .يريد ويجمل الواسطة الخدم في توصيل الكاتيب . 
وهذا شي* جديد لازم أكثرع وعن قريب !سيم شاملا الكل وعلتة خوف الوالد 
الل707لاس7777ا77ب7ببا#ت2 سم 
(8م) 


0 . الاباة الاغنياة في نظر الابئاء 
شر الود عند مواجهته فيان على كبرو ونم اقوالاً والفاظ ما سمعها قط في صغرم ٠‏ 
وال لوكان الابناء ارزين فضل الاب" واقفين على نصوص الدن واوامرم 
كقواه تعالى (ولا ثقل لحا أفسر ولا تتبرها وقل لا قولاً كربا ) الاية ٠‏ لكانوا في 
سعادة حقَيقيةٌ وحياة فضلى ٠‏ عوضاً عن مقابلة الابن اباه' ولسان حالا يقول 
- يا ليت يبنى وبينك بعد المشرقين - وبما يثبت هذا القول وهو مما عاق بخاطري 
وائبتة النظر في مطالعتى لجر يدة مصباح الشرق الاغى في احد اعدادهاً 2022 
من ان اولاد الاغنياء والامراء نون اموت لابائهم . حدث ارت 6 
استطال هر ابه ومل الانتظار ليوم الفرج . اقترض من احدالصيارقةاربمة كلاق 
5 ليقوم سدادها له اضعافاً مضاعنة ما سيرثه بعد وفاة اسه . تارقم هد 
المبلغ عربة عالية من آخرطراز وداوم التنزه عليها في شوارع العاصمة وكان يذهب 
١‏ ايض الى الاسكندرية كذلك ٠‏ ولكن لسو طالعه ل يمت ابوه وكان المبلغ قد 
نفد منه فاخذ الولد والصيرفى يعللان النفس يقرب 9 وحلول الاجل ليدفن 
الابن اباه” و يعاود تبديد ما سيرثه مئه ٠‏ هذا هو حال الاباك الاغناء مع 59 
في هذه الايام 
اما الامبات فهن مع اولادهن في تعاسة وشتماء 7 اولادهن" ضعيفات 
الحيل والحيلة : راهن مرولات مملقرات عرضة للسب واللعن كل يوم حثى انهن || 
كيرا ما يضربن” حدتتى صديق عن ود وأمه قال : 
كان الابن مرة يف حاجة كبيرة الى الملل فذهب الى امه وبده الفمرد 
المسدس يصوبةٌ الى هه مبددًا اباها بقولم ان لم تعطني على الفور مبلغ . . . 
لأُصرف واتنزه به وال فانا قاتللك وقاتل نفسي دون رب ظ 
وما ذهب من لدنها الأ وهو مستحصل على ما طلب واد افر حلاها 
الت 2 ص __-_- 2_2 27# ا 


الاغنياء والموت بوه 


حلية بعد اخرى حتى اصبحت وي لا قلك شين ٠‏ اللبه" الأ صيغة الاستعاذة منة 
والاستتهاد باللّه من شرم . هذا حال الاباء امام الابناك فليتدبرالموامن او يقول 
لك الججد اماما نحب فلا نرى ونبصر مالا نشتص فلك امد 


الاغنيأه والموث 


كل امرىة مصيع في اهلو والموت ادفى من شراك تعلهى د ٠‏ 
قد حدد الله آنا الاعار كما حدد نا الارزاق ٠‏ والدين يبن داك ك في كتبه 
اذ خها طال جمر امرىة فلا بد وان يموت ولو تحصن من في امنع م التائل +واللوت 
لا بد ان يشربة كل منا ١‏ فوماً يتصف هذا 0 ٠‏ ويوما يودي 
ظ بذلك الكبل وهو في ارذل العمر ٠‏ سنة الله في خلقه وان جد لسنة الله تديلاً . 
والحزن على الميت فطري في النفس . خضوصا لموت حديثي السن ٠‏ فانة مر المذاق 
عل الاحباب والاصعاب ٠‏ ولكن اله قد علنا بلسان رسول الصادق الامين انف 
لكل اجل كتابا وان الروح لا بد وان تفارق الجسد مما طال الامد ٠‏ وامرنا الله 
]أ في الكتاب ان تمل صالخا انلق في الدار الاخرة مثل” ولنعيش مع السعداء 
والصالحين . والعاقل من عرف ان هذه الكوارث وتلك الحوادث لا ريب في انها 
من قضائه جل وعلا والاولى ِْن صاب بالنوازل ان يصبر لها ويتوكل على الله وان 
يسلسم لارادته سحانة وتعالى . ” ان الارض لله يورتها من يشاه من عبادم” 
ٍ لم يحبى ار ١‏ بين اهلو وقرئه بكرن ل أثي ادلي ينم ( ال عند 
القليل منهم وثم المدركون غاية حياته العالون حفَيقّة ؤجدانه اما في الرجال 
فالاب الاول والاخ الثاني وني النساء فالزوجةالثالثة ولتبعانها الام والاخت ومن 


1 الاغشاء |« 00 الافياهوولوت 0000| 


بق من ا و يتب كان كسب التزيمابو اليو و والا 
ف فأمر ذلك في نفسك- اذ الانسان احسن درس للانسان- تجدصعةما نشيراليه 
انظر يوم تأخرك عن وقت حضورك الى اليبت تعل ان قد ململ والدك 
واخوك وكل” منهها ببحث عنك وزوجئك وامك حز ينتان لبعدك فاذا كان ذلك 
»ا نقول نم يكون مقدار تأثير غيابك الزي لا دجوع له حير:_ لا ينفع فيك 
المزن ولا يغنى عنك اابكاء والنحيب حت ان التأثير والمزن يكونان شاملين الكل 
بلا امتراء 
ولكن لوزن 5 يعرف بالصبر سمه الم وامعرفة وقدكان هذا البلدم 
معروفً عندن قدا وشواهده سدة عيز دن نت نحت حصر ولا 


باخها عد 

ركفانا بذلك شاهدًا موت السول صل الله عليه وس( فان المزن عايه كان 
غير ما تعرفه الان من اللطم والنواح وق لوت والسو و 
ان تشبع الوجوه لطما وتستنفد مافي الاماق من الدموع . ٠‏ لوكان فيذلك شى 
الدين ٠‏ والافن كرسول الله حتى لا نشق عليه الحيوب ولا تسيل لموته و 
لوكان في ذلك * ذو مايوجيه الهم والعرفا او يرضى به الدين 

ولنا بموت ابي بكر الصديق رضي الله عه اعفظم دليل واصدق برهان على 
ذلك وما اصدق ماقااته السدة عائّشة ابنته عل قبرم ما بين لنا تمسك المسبلات 
وقتئذر بالصبر واليك قولها رضي الله عنها ''' ” نضرالله يا ابت وجهك وشكر اك 
صا سعيك . ققد كنت للدئما مذلاً باديارك عنبا وللاخرة قميرا انالك هلا 


ولأ نكان :عق المصائب بعد رسول لله صل لله عليه 4 وسل رزؤاء واكبر 2< 
00 كتاب ف ا إل 0 الانكار وجه ١م‏ 


الاغنماء 000000 الاضبافطلوت 0 لدأ +4١‏ 

بعده فقدك . ان كتاب الله عل وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض منك 
وانا مشتحزة من ٠‏ الله موعدم فيك بالصبر عنك توفي كار اا لاك ه 
اله عليك توديع غبر قالية لحياتك ولا زارية على القضاء فيك ” 3 ثم ما قرأناه عن 
مقتل حمر بن امطاب فائ البلدان ومشيد أركان الدين اذلم يحصل شي* 0 
ذلك على الاطلاق فضلا عن ان ابن كانت تحض على ما فيه راحة السلين. 
ويتلوذإك مقتل عان ذي النورين وجاء ٠م‏ القران الكري والامام على كرم لله 
وجهه ناشر لواء الدين والذائد عن بيضة الى سه وتحاءئه . ثم الخلفاة من 
نى امية والعباس وغيرثم كلهم لوا و جر شي* فى لقال جاتزاء! الا ضهن اغال 
الاغنياءفي ي لتم والاحزان نعم لا ننكر ان الاب والاخ لاخمبارهها وواسع اطلاعهما 
ورجاحة عقلها تخففان عا ال مهمأ من الاحزان مخلاف الزوحة والام والاخت 
فانين يكن على القم والحزن قائات ولحاسن فقيدهنً معددات طول عمره والادلة 
كثيرة ثقوم على صحة دعوانا والسبب الأكبر يه ذلك ان ل يكن لاخئلاطو 
بالنساء قلة فم بحقيقة الملة الجدانة باهر ععيدا يورك للك لا تعد" 
بالبكاء حت نتوافد اليهنّ الجيران و بالاخصالنساء مكل حدب وصوب ناشرات 
|| الشعور خالعات رداء الصون صارخات بصوت منكر دونه صوت الجير ثم يأَحْذنَ 
بالصراخ وتصميد الزفرات والتظاهم باالندب وسو المنقلل عا يفتت منه القاب 


وينفطر منه الفوكاد 
يعملنَ كل ذلك وهن" لا يدركن” معنى ما حل" باهل المبيت عه 
والارتباك وان الاول بهن التعز به ة يكلام بخنف شيا من احزانهم و, دمعة 


, ن دهوعهم ٠ ٠‏ بل تأي كل واحدة منبن فتمٍاس في ر مر اركان الدار هذه 
تدب وهذه اح سين و الال اقطان ل وتلك تفوه بالفاظ تعديد ل ببق منها الشيطان بعد طردم من 


الل 


000 الاغنيأة والموت 
الجنة ما يندب به نفسة . ويينا الرجال يهتمون باحضارما يازم تجهيز المي ودفنه 
لا ترى للنساه اهئام غير الهيو يو اخروج ددا ببيئة يرأ منا ادن والشرع لعفل 

يخرجن” وهن" حاسرات الرؤوس مشوهات الوجوه يه حال ايمس با 
الدين القويم . وبعد ان كانت هذه الموائد القبيمة متبعة في الجاهلية الاولى . 
07 ة الجان عند المصر بين اكتسيها الاسلام منهم ومن عاصرثم وجاورثم من 
بي الام فتمكنت في النفوس اللموحة البي استلبت عنانها من دام والتهذيب 
تكن ارات واستككامها في الصدور ظ 

ظ وبما يأسف لل' المسبلون ويغبطون عليه نساه اغنياء القبط الآن هو ان 
الاقناط ابطلوا كل هذه الموائد اأأخرذة عنهم ول ببطلها الاسلام حتى الان ٠‏ بل 
سطن ايديهم سي اجرة الناديات ”' ولا غرو اذا ظلوا ممسكين مها طول عمرثم 
وحاضرثم متأخرعن الاقباط وعن بأقيٍ الطوائف في التعليم والتربية 

ولس انا طريقة لمقاومة هذه الافة سوى طرقك المنم دينب أم مدنا ونشر 
العلوم فيا بيثنا 

وما على اذكيائنا وعطائنا ونببائنا ال التمريض على تركبا وقد كان فغيلة 
العلامة لشي يمر عبده قدوة لنافي ذلك عند وفاة والدته وكذلك ما فعل” نابغتا 
الاسلام في هذا العصر الفاضلان سعد بك زغلول واحمدفتي بك زغلول وغيره| 
من الاقتصار على انشيع الجنازة حسب السنة واقامة للآتم ثلاثة ايام فقط فان ما 

(9) الندب وتشويه الوجه بالسواد وشق الحميوب من عوائد المصر بين القدماء كارن 
هذا الام مشهورا عبع نن عيد تلع بنانوا بو من عية الكبنة وغيرهم على ظرق شتى وانصل 
منهم للرومان واليونان واخدذ ذلك عنهم المستلون عند هحهم للاقطار المصرية | 

) للنادبات اجرة عن كل يوم يتناولنها من اهل الميت”غير النقطة “حتى ان بعضين" 
احرزن” ثروة ليست بقليلة ومن الاسف ان أكثرهن" واشبرهن» مسبلان 


سلوك الابناء بعد موت الاباك و 
راه” الان عند موث طفل صغير وما معمل له' من كبير الثم دليل علي ضعفنا عن 
احتّال الحوادث التى بقضى بها علينا الله جل وعلا ومخالفتنا اسنته واحكامه ولقول 
الرسول في احدى تمازية اذ رودل في قوله ” اما بعد فعظم الله لك الاجر 0 
والمسك الصبر ورزقنا واياك الشكر ثم ان انفسنا واهلينا وموالينا من مواهب الله 
السنية وعوارفه المستودعة تع بها الى اجل معدود ونقبض لوقت معلوم انان 
علينا الشكر اذا اع والصبر اذا ابنتلى وكان انك من مواهب الله المبة وعوارفة 
المستودعة متعك به يه غبطة وسرور وقبضة منك بعر كخير الصلاة والرحمة 
ْ والهدى ان صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين ان يحبط جزعك 
صبرك فتندم على ما فاتك فلوقدمت على ثواب خصيبتك فقد اطعت ربك ونجرت 
]| موعوده عرفت ان المصيبة قد قمرت عنه واعلم ان المع لا وا يدفم 
احؤانا فاحسن الجزاء وتتر الموعود وليذهب | لل ماهو ناز ل يق" 
اولا يرضى المسلون ان يوّدوا بعض ما يجب تالله له لوم تكن ال افعال الحازن 
والندب لكنى يها «وجبة أن نعذب عن آخرنا وتكب في النار على مناخرنا والله 
بع لاسب لك 


صب 


ولفش” الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقواوا قولاً 
سديدا ( قران شريف ) 

اذا قبض الله اليه احد الاغنياء وترك اولادا له' ٠‏ يرث الاولاد مال اببهم 
وفًا لما قررته شر يعتنا الغراء اي يعطى الولد ضعف ما يعطى للبنت والغاية منةما 


006 سلوك الابناء بعد موت الاراء 

هومعلوم حفظ الثروة في الدائلة بالعصيية 

وكل ذلك نافم مفيد لمن يتدبرغاية الشر يمة السمحاء ولكني اقول اسمًا ان 
حاض ركل غاية شريفة قد العكدت فينا لسبب الجهل المستولي على النفوس لفقد 
الم والتهذيب الذي كنا نتلقاه' على الخطة التي كنا سائرين عليها قبلا 7 ان 
لا تعالي او قلنا ان المتأمل البصير قد يتأ كد لديه قرب نحلال فثة الاغنياك . 
يرى الاخوة منهم لا يكادون فون من مأتم والديهم الا وقد اخذ كل” منهم في 
تبديد مأ آل اله من ثروة ابيه وعكف على مصاحبة كثير من التقلقين الذين مم 
اكبر الافات المسببة لابتزاز الثروة وذهابها ادراج الرياح . مما لا يخلوشاب 3 
من جماعة منهم . فاتفون حوله' لسلب مالم بطرائقالفش والعليق الكاذب . ه: 
جماعة الاجانبٍ وبعض ااوطنيين من النحطين في مهاوي الضعة و ير 
في حمأة الرذائل والقبائم . وله يتلقون اولاد الاغنياء بوجوه هاشة باثشة حتى 
انه و فيهم القول 

قال في الافاق صلا كأننا قال يه فكيهِ شقة مبرد 

يشيرون عليهم با فيه ضياع ماحم وشرفهم . وانتهاك حرمة ١‏ دايهم ومبادثهم . 
ان كان لم ١‏ اداب ومبادى' . واف اراد القارى"' ان ا حال الشبان الاغنياء 
فليرسل رائد بصيرته الى ما تقصةُ عليه ولبع.ل مطايا رون وقوة فكرم وادراكمر 
فيه يعم مالم يكن يفطن البه وهو يراه كل يوم امام عيذيه 

قد كان الزائر او الضيف الذي يدخل بوت الاغنياء ينشرح 17 ويقر 
عنا بم 5 من رب الدار من الانس والحفاوة والدعة ولين الجاف فضلا ع 
نشاف لبه من حدس الير والفضيلة وعمل الاحسان . اذ كان القوم امجى فضللا 
واوفى كال . ذوو اخلاق مرضية حمودة ومكارم 31 موهوبة ٠‏ قد تردى جمهورم 


سلوك الابناء بعد موت الاباء 6 
بإلاداب وبعدوا عن الرذائل . شأن كل من اعترك 2 الدهس وزادتهُ التجارب علماً 
وخيرة فسعت معرفتة باكتساب |١‏ يحمد والابتعاد عا يذم . نمم لا تنكر ان كل 
هذا الفضل م يكن منهم لجرد انهم كانوا لا بميلون الى عمل ما نراء' ونشاهده الان 
من النشأة الجديدة . فان التمدن الاوربي لم تكن حلقاتة مستهكة ني ذلك المين 
استمكامها في وقتنأ الحاضر. ولكنا نرج الى القول عنهم ان وسائل تريتهم كانت 
اقوى منها الان . وهذا هو السبب في اخراج النتاتم المسنة زمنا طويلاً الى عام 
الفضل والنبل ٠‏ اما ١لان‏ فقد تفي ركل ذلك وعلى الاخص في المشاهد من اولادم . 
اذ ثم يتنافسون عند مقابلتهم بعضم بعضأ خارج منازهم باهم يضعوت التاثيل 
الجسمة داخل بيوتهم . وثي على الاخلب مطروح عنمأ رداة الحياء ظاهرة ب+ظبر 
٠ 3‏ .رلعد مه جسم الاديب ويقشعر جسم الخدرة حياة وهلا . ع اما 
ونحن شديدو القنوط من نتحسن أعرثم وانقلاب احواطهم واتعادها بعدا شأسما عن 
مواطن الذوق والمروةة . واكم الزائر وهو يرى تعلق الصور التبيحة المنافية للاداب 
في غرف الاستقبال وقاعات الاستراحة فتنقطع به حبال الآمال في امكات. 
اصلاحهم وردعهم عن غو ايأتهم اذ يرى الغني يعتتي 5 كثيرا فنضعها ف الالواح 
والأطرالقينة ليتباهى يهاعل اهار واخوته ودعارفه وينافس بها اقرانة . اما ازيارذها 
القبيعة الخنلفة ف لا بقع تحت حصمر ولا بأخذه' عد لكثرته . منه العاري والمحجوب. 
والراقص والمعانق . وكل ذلك. يراء' الامبات والبنات وغيرهن كما حانت منهم 
التفاتة . ولا يخ ان هذا الامى »كوه في الدين : َه الانسانية والاداب . لانة 
«فسد للعفاف مذمر بالتقوى والاعراض . ناطق بافعم لسان اث اولئك القوم 
منطرحين في حم الرذيلة . وال فارني الفرق بون وضع صورة قيبحة ووضع رك 


فصية ككلة ” الحل سيد الاخلاق “ اواين الفرق بين نصب نال بدلا من آية 


0.) 


15 . سلوك الابناء ايده الايا 
كاية ”قل أن يصيبنا اله مأكتب الله لناء بل ايرث عمل الاغنياك قبلا وانت 
ترى حاضر من الذين شأ شاركوا الغوافي في لباسمن وتطبموا باخلاهن ود'بوا على 
رص خزا نم نان المسكر وشغلوا زوايأ يوتهم برصف دنان لمر . م يعصون 
00 بدلا عن شراء الكتب المفيدة المثقفة للعقول الحسنة للاخلاق . 

جتى انلك لودخات بيت احدمم لاخذتك الدهشة مما ثراه' . بل اين مساكنهم 
السالفة التي 4 ا أغم قبلا اشباح تلك الشهامة الخدرة ة عنهم والامانة المتوارثة 
5 ن آبائهم واجدادم والتي نهب بها من عرف بعضما . حم انا لواردناان تفقدها || 
الان لما وجدنا لها أثر 1 ٠‏ الآ في القييل منهم وما بت منها فقد عدمت فيهم الآ في 
مظاه اانقائص فانا نجدها ينهم تل بانواع شتى وغايتها ضياع المالل والوقت 

اما ضياع المال فيكفيك ما في بيوتهم من لعب الميسر. . واما الوقت قكخيرا أ 

0 مايكون احدثم مراهنا لاخر يننظرمم! امغنم الصغير ٠‏ مقابل ضياع وقت ميرك 
اوصرفؤه” سيت اصلاح احوا م لكان لهم خيرا وابق . . واصناف مقامرتهم كثيرة 
منها ان يقامروا على مضاربة ديك . او مناضحة كبش .متيل ملم طقيف . وإن 
ترى ذورثم لا تخلو من هذه الحيوانات ويجانها قباوي الأشيش 
أذكراني روث عرض عل ساعة رهارث. معقودة لذ الغرض'. فوجدت 
جماعة هن ابناء ذواتنا ينظرون الى ديكين يتناقران . احدها لمفيد قائد كان في 
ااه المرحوم ارق اثاوة في حرب المورة همة مشكورة . وال رلحشاش من 
جيرانه فوقفت أجيل النظر والديكان بين نمجوم ودفاع واجمع في سكون تام كن 
على روسهم الطيروما زلت واقفا انظر اليم حل كل وراك المشاش وق فتهال 
وجه الفني وطاب ف الرهان من مغلوبه 0 معاعة فرحأ ]ا وقد كان -١‏ اخذا في 
|| معائقة ديكه الظافر والحشاش غائي العقل حاضر الشخص ساخط على الزمرن 


سلوك الابناء بعذ موت الاماء ظ 0 


2000 


والساءة واليوم وقد اوسع الغني من القول المراء مما يأبا “من كان حفيد قائد عظي 
شريف الحند أو كان بات في ء عروقهِ قليل من دم جده الباسل 
اما مناطحة الكبوش فانهم يوقا ورد ينون 1 للك عق كن الك ذا 
هونن عأش ملفوف القرون معوجها حتى اذا ازف وقت امناطحة وعقد الرهان يأتون 
بكبشهم وها اشبه منما بضبعين فيتصادمان مبتعدين ومتقار بين حتى 3 يخرج من 
قرؤةنها الخبون وتجلى الحال عن فرار احدها وفوز الاخر وسيب واشهر 
ممادين المضاربة جهة عابدين يي 'وكل ذلك يدل و 5-1 
حفظ الوقت عند ابناه اغنيائنا الا ن وفثمم مأ ف المنفة مكلك تحوات 
هدوءٌ واستقرار كان ملازمين للاغناء ١‏ ال : وكدح في امغال هذه ع 
المعيبة . ولا يخنى ما لذلاك من , التأثيراذ يتبع الفقراء الاغنياء بم 
من ان الضعيف بتبع القوي في احواله وعوائدم لاعلقادم في نفس القوسيه 
الال والرججان ‏ ْ ظ ظ 
ولاولاد اغنيائنا تفآخر بالعديي مشأهد بينم حتي عند جلو.م لك الاندية 
فانلك ترام بقصون على بعضهم الرذائل والموبقات التي ارتكبوها ويفاخرون بها 
امثالهم ٠‏ فترى هذا يقص على الا خرسوة ساوكه وكثرة تبذيرم في اماكن المقامرة 
)| واللبوومةدا رما يجود به على الادناء والقوادين وذلك يشر (والفرح مل؛ فوَّادمِ 
ظ وحواسه ) اساليب الخداع التبى استخدمها و لستخدمما في الاحئيال على ساب الاموال 
(» اصل “ءضارية“ الديوك ومناضحة | بوش مأخوذ عن الارنؤوط الذير” انوا 
بمصر بكارة من امد ليس ببعيد وفي لادهم ساحات معدة لهذا الغرض ٠‏ اذكرمرة افي قرأت 


حكاية قرام قربة على أخرى وانتشاب القثال بينهما وكارب السب في ذلك ”مغارية» 
الديوك انظر تجلة اللطائف الغراء السنة الرابعة الدتحمة ١١‏ 


اا سلوك الابناء بعد موت الا بك 2 
واهتضام الحقوق - ولوكانت اموال زوجة وحق والدة اواخوة - واخر متت رفي 
سب آخروشقهِ وضربهِ فضلاً عر. استعلالحم تمزيق اعراض المخدرات وقد يكن 
زوجات رجال افاضل من ذوي الوجاهة والفضل ما يدل على م.قوطهم الادىي 
وانحطاطهم الانساني ويثبت صراحة يعدم عر الكمالات الادبية والنادىء 
الصىحة || ى كانت في ابائهم قبلا وكانوا يوصون بها بعضهم بعضا حر 


اما عيشتهم مع اقرانهم فعيشة منحطة جد! حشوها اغلياب البعيد وقلزن 
الموجود وكام حساد” بءث. مهم امون يتلقطون داعا 4 بعأف مياعة | م 


7 71 البديع الى احد اصدقائه وهو 
وصلت رقعثئك با -ميدي والمصاب ن لعمر الله كبير 0-5 الخزم حدر . ولكنك بالصير : 
اجدر . والعزاء. عن الاعزةٌ رشد .كان الغي وقد مات أ يت يجي الي . فاشدد علي مالك 
بالنجس . فانت اليوم غيرك بالا.س . قد كان كاي رحمة الله له كبلك أنمك وى 
لك . وقد هولك با الف بين سسراه” وسيره” لتك نقيرا الى نا الى غيرم وعم 
الشيطان عودك فان استلانة رماك بقوم يقولون خير المال ما اتلف بين الشراب والشباب . 
وانفق ببن الحياب والاجباب . والعيش بين الاقداح والقداح ٠‏ ولولا الاتهال لا اريد 
الملل . فان اطعتهم فاليوم في الشراب 5000 ٠‏ واليوم وأطر الكاس ليام 
من الافلاس ظ 
يا مولاي ذلك الخارج من العود !“هيه العاقل فقرا . والجاهل نقرا . وذلك عن 
ن الناي هو اليوم قِ الاذان ص وغد 1 ف الابواب 2 . وإلم مره هذه الاللات ساعة 
د هذا العمل بضاعة . وان لم يجد الشيطان مث را في عودك من هذا الوجه . رمال 
باحرين عثلون الفقر حذاء عينيك ٠‏ فتماهد قليك وتحاسب بطنك عو وو 
وتبوه فيدئياك بوزرك . وتراء” في الآخرة في ميزان غيرك . لا. ولكن قصدًا بين الطرقين 
وميلا عن الفريقين . ٠‏ لا منع ولا اسرا اف . واليضخل فقر حاضر وضير عاجل 1" 
خيفة ماهو فيه . فليكن لله في مالك قسط . وللروهة قسظل . فصل الرم ما استطعت . وقدر 
اذا قطعت . فلا ن تكون في جانب التقدير. خيرمن ان تكون سي جانب التبذير. انظر 
| مفتاح الاقكار لانثر الخئار وجه 431 


سلموك الابناء بعد موت الابناء 19 
والمزاح بينهم ليس 5 قال سعيد بن العاص - اقتصد في مزاحك فان 
الافراط فيه يذهب البهاء وتركه' قيض الموانسين ويوحش الخالطين - بل هو 
سآ في القيم والسفاهة وقلة الادب وكذلك حكهم فانة بدل على وجود الرعونة 
فم . اذ ايراد مضككاتهم في على سبيل التعريض ببعض سواه كان كذبا اوحقا 
ولا ينته مزاحهم او كم بدون سباب بعضم البعض والسباب عندم ل لائة 
انواع ٠‏ قدح في النسب ٠‏ وقدح في النفس او ادن . لعاهة بلي بها المسسبوب او 
لافة لحت به . والنالشني امرفعله” او وقع عليه ٠‏ ولا بننعي مزاح الأّمشاجرتهم 
على الاغلب وان لم تكن المشاجرة فالحصام . وهم في ذلك دون تلامذة المكاتب 
والسوقة وف بوث الاؤنياء قدعا 6ف تيدف ال الخدم الوا اي المدايا المذتلفة 
والقصد من ذلك اظبار المواطف وكين الجبة القومة او الملة ٠‏ حتىكان لا فرق 
مث الخدم والاولاد واسمر السلف الصالم على ذلك وث عليه محافظون وبهذا 
الاحساس مقسكون . لعلهم مالذه العوائد من امزايا والفوائد حتى امُرت هذه 
الامور مرا طيبا في الخدم وكانت سيب لتدرجهم الى السير في الطريق المروّدي 
للادب والامانة . ولا غروفهم كانوا المدركين لممنى ” قول معروف ومغفرة خير 
من صدقة يتبعها اذى" اما الان وقد ترك خلفهم الحاضر هذه العوائد الحسنة 
وابتعد عنها وانقبضت يده دونها فقد سقطت منزلتة في اعين خدمه لاهتامه با 
يأول لنفعه دون غيرم أكثر ماهو واج عليه ادايأء' أذلك الفير - ولا تحسين 
الذين مخلون عا اتا الله من ع فضلم هو خير ل م بل هوشر 4 م فاميعنا ونحن 
نرى ذلك الخادم الحقير يقاضي ذلك الامير ١١‏ اكير لاقل هغوة تصدرمئه اله 
«نُسب عن ذلك ان اميم الخدم فوضى لاواذع هم وضاع الادب م.م وقأت 
الامانة فيهم. ثم انخفضت شوكة الاعيان والوجهاء ء وصولتهم والسبب في كل ذلك 


00 سلوك الابنك بعد موت الاماء 
الخدم لاغير ٠.‏ ونحن نذكر القارى انا لما نقوله' سألة الامير . ... ومقاضاة 
خادمه له بالاسكندرية وذلاك الامير ومقاضاة خادمه له بسر . فلوكان للاغنياء 
والعظاء منا شفقة ومرحمة عل الخدم والحواشى لما كنا سمعنا شيا من هذا ٠‏ والسبب 
في ذلك كله معاملة العنف بدل اللين والاساءة عوض الاحسان. وقد يكفيك برها 

| ماعزاءا عنما امام لظرك فى شر الضود :والاتتسان و2621 [ رمظينان ).اذ بأعرر 

|| السيد خدِمه بعمل اعال شاقة واشغال متعبة قل ان يده مهأ فى بي غير الصوم وأعس 

العدائين ” القمنيى 2 ظاهم لكل ذي عينونوهو يذل على د معام بم ٠‏ فان مع 
معرفة د لصوم السائئى طول نهارم يآته عصرا ا بأعداد العربة 
ظ فيذهب مثلاً م 007 للعباسة اومل الجالة لوزيرة ولا 5 الشفقة 

ماداموا م لانن يحون العاجلة “ و” السائئى “ عدو وهو خط من 
امام العربة كأن هذه لا غذي لا كر جريها حكيثاً مالم عبد هذا 3 ١‏ 
امامها ''” فاين المنان بعد هذا كله. واين الشفقة والشهامة التي كانت تعرف فيهم || 
قبلا : قل لي بعيشك هل مؤلء القوم من قبل عنهم” ينون اللينون” بعد ما ذ كر 
اوثم من الذذين يزه نون اعالمم بزينة الرفق التي كانوا يوصفون بها قبلا؟؟ ظ 

هذا ودلائل الكسل 9# ظبورا واضها عليهم فهم النامُون نهار القامُون 
بلا ايعكس ما اعنادت ذليهِ النفوس منذ خاقتها حتى ان الفقير ليالى ان يكون 
غنياكسولاً مثل هؤلاه ولا يرغبى بالغنى مع ما في النفس من التمع ٠‏ ومن ل يهل | 
شنا من كسلهم وانواعو فلينظربم في منتزهاتهم يرث كسالى على ظهور الجيل يتباهون 
(1» ومن الجيب انهم ينعلون ارجل افراسهم 0000 إلعدانين وشون حفاة فوق 

الرمضاه وحصى الغبراء في قيظ البلاد الشديد . وقد نسي من هؤلاء العدائين. مشاكل 
كثيرة بين الامراء والاجانب ظ ١‏ 


< ساك ابا يعد موث الأب ظ ا“ 
بركوبها وعم اجين من النساء على متونها 

: وقد فشت عدوى الكسل يلبهم فه ى ناعسة لاهمة لها في المير كأنه ان 
سبقتهم حماسة خافت ان يصيبها ه من قل العلف ما ييكون عقاي لما على عدم عجاراتهم 
والتشبه بهم ٠‏ وهذا «شاهد فيهم وعخالف لاكان عليه ابالأثم فكييف 55-6 
بعد هذا للوطن خير ومنفعة وأ: ت لو تأملت فيهم أوجدتمهم هتمون بالاقطارالائية 
وقارة ناكا اللفراك احرف تقزر القناطوهة الذهب في طرق الفساد 
فعدمت بذلك منفعتهم 0 ل وعدمت فيهم الماسة, القومية والعكس ظ 
الال الى ضدم ظ 

وكل هذا ما للمةهم وحقك الآ من جراه الممحلال التريية الإمّة وفعل الا ثام 

واتيان المنكرات حتى اعترى بعضهم اجراض حزمنة عل شفاوا اها وذلك لجهلوم ل 
0 فأوقعوا فيها انفسهم م ثم ارادوا التدصل ماقا اغناثم دوا بعد ذلك ثم ان 
كثير ١‏ من الامراض مما هو تخت طاقة الانسان الحكيم يمكن ازالتها أووفق لذلك 
وكان ذا حوطةر على لبه صيدا ٠‏ ولكن اين للا الشفاء وثم خوفا من المرض 
يوقعون انفسهم في المرض ويكونون السبب في جابه ٠‏ حتى انك لو عرفت احدثم وهو 
تيع البددكري العل وعرده محاك ابرض لانكرته ولكذ ذنت نفسك 
فيه ٠‏ وكأن امراضهم تأي الهم غنية الواح نهم ارا الآ 
ظ بازهاق الاتقس وخروج الروح وهو دالا دوي” على اية حال ذهب بهم ٠‏ ودليلنا مأ 
[ ا ع هوتهم وثم في غضارة الشباب وعنفوان الصبأ 
ااه عن ضع اوقاتهم الغينة اماع| ببددون من المال الزسيهت 


قراو 0 57 دون لعى وأصب ففوعل كل حال دون حد او حساب وثم اعد 
ان يتسلطوا على تلك الاموال الموروثة ب#تحون الإزائن وعلزوك معطت أسافد 


ف [ سلوك الابناء بعد موت الا ياء 


امع مو صا عا سدسلا ل عد يلتاتاصش شد 


يعطوئها للإنادقة . ن الاجاب وغيرثم وكا فرغت من الذ يو مار رهد تامع 
اراض يهم الموروثة عفوا ثم ا حزاة ون في صرفها في سبيل العار والفضيعرة ونم لو ملهو / 
الاخذ اا لحفظوا ثروة والديهم او زادوا عليها ولكفونا تبذيرثم اموا 
جاعة يكونون لكي وان عم للتسول وطلل الرفد ٠‏ ولد مدة يغنون 6 
ْ ويثرون وعلى من أحسن اليم يتكبرون وم لو نشأواعل القول الأثور-- إصلوو 
اموالك التي رقم اله ان لال في رفق خير هن أكثار في خرق ا لوست 
حالم الى ما ترى من أنهم يزرعون وحصدون والاجانب يجبوت ويقبضون وم ' 
نظرون نظ الحاهل الابل لذي لا حول له ولا قوة عنده'. حت انهم وصلا الى 
درجة في الجبن اودونه لاناقد اليصير. وال كف رى ثروتهم في القطر الا ن قد 
نحولت بعد ان كانت ذم وأوالديهم من قبلهم لباءة الافرتح وثم قد اصيععوا اصىاب 
الاباعد والمزارع اسم واصيم خيرم | اصصابها فعا "" 
وناهيك ها اقدموا عليه اخيرًا فيلعب البورصة وخسروه' فيها ” بالكنتراتات” 
واقل خسارة الفرد الواحد هنم قد جاوزت التي عشرالف اي ولا بعد ان 
نركا جمريع ما لاولاد الاغنياء في قطرنا العزز قد خرج من أيديهم الى يد الاجنبي ٠‏ 
ونم نيأم بذرون اموالهم في الاز, 3 يتنقلون من مهل حمر الى منزل عهر . ومنما 
الى دوائر الميسر والكسر. يدوسون الشرف بأقداءهم انين جد ابائهم لاهين عن 
حقوق بلادثم غافلين عا يستقبلهم من الاضرار في حياتهم يمر عمرثم ضياعاً برف 
60 اطلعني صديق في البنك الءماري على كشف احمالي فيه بوان الرهونات المرهونة 


من أولاد الذوات قعات وشه ان ؛ جمبيع اولاد الاء: ياء على شفا جرف هار 5 ولعةهم حسابة 
لا يأني عليه آخر هله الدخة الا دكن آدرء” وتنقلى حالتة هن نعي الى شقاء «قيم 


سلوك الابناء بعد موت 0 0 
اسبوعا 37 0 ا تفاع با عبناي ينم مدق نما 

اما حالة بعض الذين نفدت اموالهم من جراء سلوكهم هذا الرديه خالة 
مضصكة مبكية . اذ ترى بعضم تمس الخدمة في المصالم الاميرية ضارعا الى زيد 
من الناس كما مرو لبلحق بوظيفة لا ,زيد راتهها عن راتب احد خدمه قبلا. 
واكيم يرضى بذل اللدية وهو لوعقل لدخل ابواب الرزق الواسعة ولارتفع شأ 
وعلذ قدو ونا فقا الات حالتهم ووصوطم الى تعاستهم وإهاهم لانفسهم 
تدفع بهم الى ما ذكر وترمي بهم الى ما وراءة .. 

فتراثم يجاسون على القهاوي والمنتديات الحقيرة التي | يكن احد منهم يتنازل 
من علياء هدم الى النظر اليها او الجلوس فيها فيتخذونما لهم ماوى نهارا وليلا بعد 
انكانوا يظهرون على الناس بظهر. الايهة والجلال وكنت ترى احدثم راكيا عربة 
إستحمث الخيل ضمربا بالسياط و يلهبها سيرا حفيثاً حتى تشخص اليه الابصار وقتد 
اليه الاعناق او منتطيا جوادً! من الصافنات الجياد . وكل هلآ قد سبوا عالة 
|اعل اقاريهم من الرجال والنساكء يلقسون الاحسان والاسعاف كل شهر ويوم ٠‏ 

|| وهودرس عظي لمن يتأمله” ممن بتي منهم ليقف على كيفية اخفاق الجاهل ونجاح 
العاقل وناهيك بالدرس الذي يكتسب بالمارسة والتهارب فانه اوقم سيف النفس 
من درس يكتسب بالمطالعة . ومن شاء ان يعتبر فليشاهد من دكرناثم وهم بلباس 
بال ورداء ممزق حتى انلك لو نظرت الى احدمم لتذكرت قول القائل 
اصبع تكالنوب الننى تدااخلفكت. عدانة هلل قاف هذاك 

وعلى وجوههم ملام الفقر والمسكنة بعد ذلك العز وتلك الصولة . اله ان 

النظر الهم لَقيَة تبين لنا ما لق بنا هن لازي بعد السرور والعار بعد الافتخار . 


0 


- ْ ْ مقاضاة كه الاغنيةة 


ا ان ترتدي 0 رداء السواد ١‏ ا 
اميل والله القاى فوق عبادفز 


0 
مقاضاة أولاد الاغنباء 
متي وقف القارى على سير وسلوك اولاد الاغنباء السايق بيانة لا بدان. 
تساء ال عن كيفية مقاضاتهم بعضوم البعض اذ لا يعقل ان بكرن سيم على نحو 
ما قدمنا و يخلومن المقاضاة امام الحاك امانحن فنقول ان قضايام تنقسم الى ثلاثة 
اقسام قضايا مدنية على حقوق لهم يمي بعضهم على لعض وهذه لا و تحدنى 
ولا غرض لنا فيها وان كانت اسبابها دنيئة في القالب 
وقضايا شرعية لاثنات الوراثة اوقدح ني الوصايا | و ف 2 او لطلاق 
زوج من زوجلهِ وهذه ايض لا بأخذها اليد لكثرتها غيرانا تأسف كا بل ببحم عن هزه 
القضايا من التلاعب والبلايا التي تجر الويل والخراب وتبدد الاموال سيف غير 
ابوابها وسببه| سوه الظن بين الاهل والاخوة او ربا كانت لغرض مأ 
ال ان براعتهم في القضايا الانفة لكر وكثرة مصاحبتهم لجال الحاماة 
جر “نهم على وأوجج أبواب المقاضأة مع اخئلاف انواعها . حتى لا يقال انهم الاغنياة 
ولكنهم المقصمرون عن الوقوف أدى جيع درحات 1 فلزأ ترام وقد جد فيرم 
من امد ليس ببعيد خلق الترافم الى الحام الجنائية التي كان لا يدخلها غير القتلة 
والاصوص من قطاع الطرق والمسالك م هارن عام ايضا المثول لدى مام || 
الخالفات يجان فاسدي الاخلاق وارباب الشرور والتجور من مار وحوذي وحمال 


722262-22-22 7ب ل 2 


مقاضأة اولاد الاغنياء ه “ا 


والاسباب الداعية لحم الى ذلك في سيرتهم غير الحمودة وعدم مراعاتهم مأ يعتضيهِ 
شرفهم من حسن السير والمعاملة م من عليك ومن الغريب ان علدكل ذلك النساء 
من مصونات وفاجرات ودليلنا عل ذلك مسألة ذلك الامير وتاك الادثة التي 
كادث تهدم ركنا من اركان العائلة الخدبوية الكرية وتام فوا د كل حب للك 
الايرقه ود كابلا د ان سما الا ةؤوات القلريث الثاني والذهاة :الت ذو 
وتنييه الخواطر التي يعيخها القول ويثيرها الكلام الجارح 
واماعرن النساء التموميات فشواهده عديدة لمم كل يوم منها ما حصل || 
]| بين اولاد الذوات في محل" بودما ' بسبب مشاحنة على امرأة عمومية اوريبة وقفوا 
بسببها امام الحاك المذّكورة جلالحم الحاغمر وعزمهم المشاهد فا اغنى ما ذكر امام 
الحق والقانون شيًا بل حوكوا على ما فرط منهم ولا لقتصرحالم على ما ذكربل ان 
منهم من يعدي ويتطاول على رجال الضبط وقد كان لبعضهم اعلداة حوكوا عله 
ومنهم من يحاكم لنعديه على امارة لمصادمتهم اياثم بخيولم وعرباتهم في 
روحاتهم وغدواتهمم انهم يسبون بعضهم بعضأ ثم يذهبون 17 الخالفات لتفصل 
بينبمما حدث ذلك بين خال وابن اخله فاذا حو الخال 5 عليه تفاقم 
الخطب بينهم وازداد النفور استحكاما فيتسم الحرق ويشيع بعضم عن بعض 
امور الخلل في ادارة الاموال وضبط الاشغال ويوّدي بهم ذلك الى طلب الحجر 
م نكلرمنهم على صاحبه . وما جر هذه الامور الأعدم وجود المبادىء الصويحة 
في السواد الاعظم منهم . ولو شئنا الاتيان على ذ كركل قضايام لطال ينا المقام 
فاحتزأ نا ا ثقدم وحسبنا ذلك دللا كافيا على فساد احوالهم وهل بعده' دليل 
على مسر احطاطهم وخراب انفسهم بانفسهم وسقوطهم من عالي الجد الى هاوية 
الخراب وشواهد الحال ظاهرة للتأمل 


7 بوت الاغضاء الو 3 اخيرا 


يبوث الاغنياء أخربة اخيرا 
واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها لخحق عليبا القول فدمرناها تدميرًا 

- قران شريف سب 
تمنو الرسوم والاطلال ٠‏ فلا بت لها اثر ولا عين ٠‏ وتشاد الدور الشاهةة 
والصروح الباذخة فلا مضي عليها حين من الزمن حتى تصيع معام دارسة ٠‏ وكأني 
بابنك الاغنياك منا قد ادركوا هذه الحقيقة فوطنوا النفس عل بذل كل نفيس 
ورخيص لديهم في طرق حرعها الله فاعطوا النفس مداها ونفس المرث امارة” بالسوه “ 
وباتوا يكيلون الاموال جزافا انفاقا على الملذات والشبوات وكان من امرثم انهم 
حرموا لذة الراحة والوسن ومن امس صروحهم الباذخة انها لعبت بها ايدي الدمار 
والخراب فَأُوي المها البوم ونعق فيها الغراب فصدقت فييم كلة الله ١‏ ولو بسط 
الله الرزق لعبادم لبوا في الارض ) درست تلك الدور في سنوات عددها اقل من 
عد الاصابع ففقدت البلاد والامة بخرابها ما فقدت ٠‏ اقول هذا وانا اتصد امتي 
التي فقدت ابناءها الذينكانت تعلق الامال بهم . ابناة خالتهم بررة صالحيرف 
فكانوا لها من العاقين الضارين المفسدين . ولدوا في سعادة ولعمة ورخاه ٠.‏ واذا لم 
يكن لحم من الث الجزيلة سوى انهم قادرون على ان يحصلوا على مرغوبهم متى راموا 
تثقيف عقولهم لكنى بها نممة يحسدم عليها الملابين من ابناد الفقراء المساكين . 
بل يحسدهم عليها من ثم اقل منهم غنى وثروة لكنهم تاهوا في ببداء الملاذ فتكيوا 
عن الصراط الىتقيم وتورطوا في الانكباب على البدع واقل ما يقال في هذه البدع 
الها نستنزف الدراهم من ايديهم . بدع جاةنا بها الفرنجة ما مر بك ايها القارئ . 
واثم ما يكلم الفوّاد تحسرا واسفًا عايم ان بعضهم منذ خمسة نوا تكانوا يملكون 


بوت الاغنياء الربة اخيوا 4 
رو تطاول السماك ارتفاعا فباتو | الان يفتشون عر1 بوت من كانوا مالك 
لابائهم ككى يشتروها ويسكنوا فبها اوانهم يسكنون في الفنادق بدلا من تلك 
السرايات الباذخات واذا ل يكن 2 زاحر من نفسه فلا بردعه دادع ورحم لله 
القائل ” لا ترجع الانفس عن غيها ٠‏ مالم يكن منها لها زاجر” ساروا على هوى 
ارادتهم وكا عر بهم يوم زاد بهم الميل الى اجترام المنكرات والتورط في الموبقات 
الى ان ذهبت ثروتهم كذهاب امس الدابروم بق لم في الحياة مطمع الأ:الرمس 
وعين تدصر الاعداء وقلب متلى* انى ا . اقول هذا واعنى ببوثلاث الشبان 
ابناة الاغنيياء المسبلون خصوصاً والمصربين عموما واني اخاف ص شبان الاغنياء 
ان يكون مصيرثم مثل مصير من لقدمهم من جماعة الجركس والارنؤود”"أما دمنا 
وقد اصيحنا ان افتقدنا اولاد اصحاب هاتيك الدور وثم سادة الامة وسراتها قل 
ان نستدل عليهم بعد خراب بيوتهم ٠‏ اللبم ان غاية ما يعرف عنهم بعد طول الحث 
والاستقراء انهم بله إنزووا يه خفايا الازقة والحواري . وليس تبديد الثروة 
وخراب البيوت مقتصرً على ابنائ اعيان القاهرة بل هوعام في كافة مدن القطر 
وسائر بنادرم. ولوشئنا تعداد البيوت التيحاق بها الخراب والتلاشي قكان دمارها 
عظها . اوالتى تغيرت معالها من جراء فعل ابنك سراتنا لطال بنا الكلام دون ان 
فبيبن اننال ٠‏ الآ اتنا ترجو القارى” انعام انارق الجدول الات اإازسيه 
جمعناه بعد كثرة ”5 

اخبرني فاضل وجيه ممن له' في الوجاهة اثر يذكر ان الباقي من جماءة امرك 
والارنؤود الذين كان لم الصول والطول بمصر ١15‏ من الآولين و؟ من الا خرين 

» اعتدت في حمع هذا الجدول على اصدقائي في جهات القطر سواه كانوا في الوجه 
البحري او القبلي وقد طرحت من جزءا عظها تخفيفا للباوي 


00007 ببوت الاغنياء الخربة اخيرا 


لمش اد تيم 0 0م للللشتتام س--22303 ل )42 ملمش هسمه ومنل سه 


جدول 


بيان عدد البيوت التى خربت في اثناك السئوات الخمس الماضية. 


رامن ا مجموع الموي 
هذا والزموع امو يبنا خربت كلها في اللمس سنوات الاخيرة . 
والناظر بعين البصيرة الى هذا الجدول تتحلى له هذه الحقيقة وه انه في كل حمسة 
ايام تمر علينا يخرب بيت مرن ببوت الاغنيك ٠.‏ فهل نحتاج الى دليل اعظم 
من هذا 0 انحطاط ابنك الاغنيك عن الاماء والحفدة عن الاجداد حتى سم فيم ظ 
قول الشاعس ظ 
نعم الجدود 5 ٠‏ بش من ولدوا” 


الجالس الحسبية وأولاد الاغ الاغنياه 07 


01 تك تتش بي سد بي عي لمكي مل سي يو فى لبي ب يا 


لمجالس الحسبية وأولاد الاغنياء 
اتشثت البالس المبية لفرض سام وقائدة جلي فقل ما ا انها شكيرة 
الجهال ووازع المبذرين لانها تحجر على من لا يحسن التصرف في ماله اما لعاهة 
فيه او لمادة ذمعة اعنادها وتغل يديه عن التبذير رحمة به وشفقة على عائلتة وحفظا 
لا بتي من مالم وتدر ب على الاقتصاد في المعيشة حتى يقوّم اعوجاجه والا بي 
عن موك لمات الله . وقد جاءت الجالس الخسبية عندنا بشائدة لا كر 
الآ انهالم 2 نمام المطلوب منها . نعم انها جرت على سيئي التصرف والمسرفين 
ولكنها م أت ذلك الآ بعد ان كادت الاموال تنفد واستفحل الام الى حد 
يوشك أن لا يرجى معه ؛ تدارك ولا اصلاح . بوناذات الآ لعدم الاهثداء الى 
طريقة كافلة لاتم الماح 
ومن حقّوق هذه الجالس تنصيب الاوصياء وتعيين القوام وتقدير امال 
اللانم لاحلياجات الحجور عليهم . . ويشترط عل من ولي رئاسة مجلس منها ألا يألو 
جهد! في اتخاذ الذرائم الفعالة لنحاح سير الحلس واصلاح حال الحجور علييم لانه 
اختصّ شفة عظية واستودع امانة كبيرة ٠‏ ولا يقوم باعباء هذه الممة الآ كل 
خادم امون صادق في خدمته لان لكل حجور عليه مسائل متعددة وقصصا متغرقة ظ 
ففييم ابناه امراء وعلاء وفبهم فقراء وابرياه وككل من هلاه طرف ومعاملات || 
تخئلف باخئلاف اصلم وحالته وعيشتهفي الحباة . فالسأولية على الجالس الحسبية 
عظية ان م لتم بواجباتها حق القيام وإ تدقق البحث ني كل ام يعرض عليها اذ 
ش اا والاغراض تبعث قوما على جر غيرهم الى اللهالس حسدا وبغضا 


تشفيا وانتقاما وكثيرا ما يكون ذلك بين الافربء والانسبك 5 يظهر لمن يتأمل 


ْم لمهالس المسبية واولاد الاغنياء 

امس الجالس الحسبية في هذه الايام . وهذه الاغراض وتلك المطامع زادت في 
|| تشويش اعال الجالس وافسدت تملبامم حسن قصدها حَتى اصبحت عرضة لسوه 
الظن وهدفا للقيل والقال ٠‏ وللناس ان يتقولوا ه! شاوأوا ويظنوا ما ارادوا هأ 
داموا لتمعون عن دخل بعض اولاد الامراء السنوي ولا يعامون المقيقة . 
وببلغهم ان اولك الامراء تمر ا لاولادثم السيجور عليهم ثروة لا تنفد والجالس 
الحسية تكمم خبرثم بعد خص امورثم ولا تشبر اسباب اسرافهم ولا تين سوء 
سلوكهم وطرق استغزاف ثروتهم ليعلم الناس ما جرس لاولاد الاغنياء ويعرفوا 
الاسباب التي طوحت بهم ني مهاوي الديون ولا حرج على الجالس الحسبية اذا 
افشت اسراريم تبصرة وذ كرى أن بق منهم وال م الداه العياه فييم كاهم قبل 
ان ادر حكاة الامة الى تلافيه وهنعه عن ان بنخر عظامهم و يوردثم حلنهم ٠‏ ثم 
ان اعلان هذه الجالس الحسبية لاعالها يعد خدمة للجمهور عموما والتمار خصوصا 
لان يحذرم من الوقوع في اشرأ كبم 

ولقد قلنا ان للجالس حق تعبين القوام والاوصيك على من يطلب الحجر 
عليهم الآ اننا لو تأملنا لرأينا اولك الذذين يءينون لمثل هذه الامور يحناجون ثم 
انفسهم الى اوصياء . ولا يعدم اللحجور عليه فرصة من الزمان ينتهزها وات طال 
توقم سنوحها مأ دام له جماعة يشهدون امام الجاس بحسن سلوكهر وقدرته على ادارة 
اعالم بنفسه تذرّعا الى رفم الحجر عنه . وكم من مرة قبلت تلك الجالس امثال 
هذه الشهادات واطلقت سراح الحجوز عايهم ثم حجرت عليهم ثانية وعينت القوام 
والاوصياء . واد قابلت اخيرا سعادة الام الفاضل عمد ماه باشا محافظ مصر 
ورئيس الجلس السب لمعرفة عدد اولاد الاغنيك ال حجور عايهم فاطلعنى حذظه 
له على دفتر الحلس الحسبي فيه اسمأء من ينيةون على المئتين من اولاد الامراء 


لمإلى الحيةٌ وارلاد الافيه 2  -‏ ١م‏ 

والباشوات والتحار والوجهاء والاغنياء المحجور عليهم ٠‏ بعضهم حجر عليهم لانهم 
اضاعوا اموالم في المقامرة ومغازلة الحسسان . وبعضهم على زمرة مر المتشردين 
الافرتج وبعضهم لادمان المسكر والعر بدة في المراقص والمفاجر وبعنيم لغير ذلك 
من اللمراكاء و كترن اوذ كر أمعائب ولا خوف الاطالة وتكدير المطالم واطاعة 
امس من اشارته واجبة الاطاءة 

فاذا فرضنا انكلا من هؤلآه المثتى شاب ترك له ابوه” عشرة آلاف جنيه 
الاغير - مع ان منهم من ترك له والده' الاثة والمائني الف من الجنيهات - بلغ 
نوع ذلاث مباغا كبيرا اي مليون جنيه او عشيرة اضعاف من شركة البواخر التي || 
بكتها الجرائد ٠‏ اوئن سدس اطيات الدائرة الذي او نصف ما أنفق على فتم 
السودان وانقاذ اهلو من اسرالمدي بعد مأ قضوا فيه واعاما ٠‏ او نسعة اضعاف 
راسمال شركة بسنديلة او الترامواي في القاهرة 

وياليت ذلك كان قاصرا طُ الذكور من ابناك الاغنياء بل قد عع ايض 
الاناث منبم . فاني اطلعت على لقرءرفيهِ ما يقرب من امماء الستين اعراة وكابن 
محجورعليهن لما اتينه من طرق الاسراف والتبذيير او ١1‏ اصبن به من العاهات 
والامراض 

وهؤله الهو عليهم قد خريت يبوتهم وكانت قبلا عامرة والملة في جميع 
ما ذكر نخر الجهل لعظاءمم باهال تربيتهم التربية الحقة المفيدة التي تجمل الانسان 
انسانا وتخلد له احسن ال كر واجمل الااثرفي حياته وبعد مماته . وعلم لله ان حالة 
اغنيائنا جديرة ان 2 العين الدمع مدرارا كينا الله ونم الوكيل ٠‏ هذا ولد 
بعدت يدق المردة عدد اولاد الاغنياك الستجور عليهم في الحافظات والمديريات 
ها امكني الوقوف على غير ما يأ تي باه ادناه' 


)1١( 


١م‏ ْ الجالس المسبية واولاد الاغنياء 
عدد ظ 
4 محافظة الاسكددر بة 
القنال 
مديرية البخيرة 
” الغربية 
٠‏ الشرقية 
الموفية 
٠‏ القلبوية 
٠‏ الدقبلية 
٠‏ الجيزة 
الفيوم 
بي سو يف 
ا" 
اسيوط 3 عائلة واحد: “ 
” جرجا 
فتأس يها القارئة واحكم ماشئت تجد كيف ثقرض اولاد الاغنياء الاعار 
وتهدم العارة والاعار . وفل معي يالا عمنة مأ اضرهأ وفتنة مأ اعظم شرها وقانا 
الله ذلك وارشد من بتي منهم لاصلاح حال وصيانة هالو والحرص على تديير 
شوونه واننظام معيشته والسعي وراة ما تخلد مجدا باق وعرًا “دام 


ل ا__2ة>ئ سس 
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ولله عاقبة الامور 


عضوي 0576 5 3-5 0 »أ ظ 
ظ 
.8 و 
5 ون أأذاذ 
| التسماقاني ١‏ | 
ظ في الوسط 
وسط ألامة 


0 قد تنم نا انا دكرنا الطبقة العليا من الامة المصرية . ٠‏ وث الذين نيلم 
0 رزقهم عفو] 1 ن اطيأنهم اومن مرتباتهم | اومن اوقاف ابأهم ومتروكات مورثيهم . 
وبق علينا ان نذكر اواسط الامة المصرية و الذين يشتغلون انف الامة بالاعال 
كالتجارة والزراعة والصناعة . كم ان منهم من إشتغل باله والتأليف والاستفدام 
وغير ذلك . وهولاء في الحقيقة زهرة الامة وزينتها وائما توزن بهم لانهم اذا حدث 
ف يي الامة.تجاح فائما يكون منهم ٠‏ ويم المعول ء عليهم في الحقيقة لارنقاء الاهة وتهذببها 
وتعاليها .. اذ مكالاعضاء العاملة في الجسم ٠‏ وث الذين يعون لاكتساب الفضائل 
فان ظبر جاح في الطبقة السفلى فبإنماضهم . وان ظهر تهذيب في الاخلاق من 
الطبقة المثرية فباجئذابهم لامهم ثم الوسط بين الطبقتين 'تستفيد كل طبقة منهم 
وني الحديث الشريف ” خير الاهور اوساطها “ لامهم خلصوا من: الافراط 

والتفريط ٠‏ فليس فيهم مول الطبقة العليا. ولا جهل الطبقة السفلى ٠‏ فان حل 
في هذه الطبقة 'قصير فقد خسرت الامة واصبمت لا نجاح لها ٠‏ وليس في قوة 
الطبقة العليا ان مخطو خطو الطبقة الوسطى فت.ذب الطبقة الدذا ٠‏ ومنزلة الوسط 


يي د ا ال 


8م الجامع الازهى والازهريون 
في الامة منزلة المغيهن على الطبةتين . . ولذلك كثيرًا ها ارس الله الرسل الذين 
جعلهم اعلام المدى للخلق من الطبقة الوسعطى ففيهم يمكن عقد الاخاء وهو اصل 
التعاون في جم ع الاعال الدنيوية والاخروية . لان الحسد فيهم اقل هنه في الطبقة 
العليا “وك اللي عام متشرع ولا قاضٍ قانوني ولا محام بارع ولا ٠بندس‏ 
يد ولا اله كانهو راط الامة الذين متهم روابط 
العصبية ٠‏ والخلاصة ان ججاءة الوسط هتازون بالقوة عقلا وبدنا وعاطفة ويتبين 
لك كل ما ذكر مما سنذكره' في الابواب الاتية 


اجامع لازهر وألازهربون 

الحا مع الازص وضع اساسة ملوك روم ى هن اهالي صقلية . وهو جوهشري. بن 
عد له لم المغربي هولى اأءز لدين الله لدت واحرية ممه شاد ذمانة عيد 
امن كتهدا ابن حسن جاو ش القازدغل ودلك قبل الرواق العياسى المديد : 
امأ جوص الرومي ففقصد مصر لعل و 0 5 الاخقدي سئة 8ه" 
للعورة واستم_| بعد قتال قليل وخط ط الماهرة وبنى الجامع الازهص على ما قاله 
بور المؤرخين ٠‏ شرع في بناه لست بقين مر:_ اد الاولى سنة 755 و 
ناءم أتتسع خلون من رقادية 1١‏ وترب المتصدرون لقراءة العم ف4 دنه 
8* في عهد العزيز بالله المدز ٠‏ وعليه فقد جعل هذا الجامع مدرسة لعل سنة 
٠‏ بهبة لليلاد 0 وهو أقدم المدارس المشهبورة 2 العالم ولا يوحد 2 اوربا اقدم ف 
وأكبر في وقتنا الماضر سوى بصع مدارس لكن التدريس ل يتصل ف4 “رل 
ذلك العبد الى عهدنا الحاضسر . فان الحاكم بن العزيز بنى جاممًا كيرًا سنة +٠‏ 
للثيرة ونقل المدرسين ءن الازهى اليه ول ببق في الازهى الأ صلاة الجعة . ثم | 


. الجامع الازهى والازهريون 5 
295 صلاح الدين الابوبي وبق مقفلاً الى ايام الملاك الظاهى بيبرس الذي 2 
سنة 118 للشيرة ٠‏ اي بتي معطلاً من الندريس نحو ماثتين وستين سنة ٠‏ لكن 
الخلفاء الفاضمين اسقروا عل الاعثناء بهِ وانكان قد نقلوا التدريس منه الى جامع 
الحم فان امام نفسه وقف عله القَا وسبعة وستون دينارا ونصف دينار تدفم 
له كل سمنة من الذهب العين المعزي . وجعل فيه تنورًا من فضة وسبعة عشر 
ندبلا من الفضة ٠‏ ودكر يوسف افندي امد رسام لجنة الاثار العريية ارن في 
متحف الاثار العريية بجامع الحم ” الان “ محرابًً من المشب عليه كتابة بالط 
الكوفي يقال فيها ما نصة - 
سم الله الرجمن الرحيم . حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قاتين ٠‏ ان الصلاة كانت عل الموأمنين كتابا موقوتا . مما امس لثمل هذا امراب || 
اليارك برسم الجامع الازهص الشريف بالقاهرة المعزية مولانا وسيدنا المنصور 
ابو علي الامأم الامصس بأحكام الله امير اموا ملك ضارات ان عليه وعل ابائه 
|| الطاهرين وابناءه الا كرمين ابن الامام المستعلي باه امير المرأمنين صلموات الله 
عليهم اجمعين وعلى ابائهم الائمة الطاهرين المداة الراشدين 4م لسلا > شير ل 
يوم الدين في شهور سنة 1ه والشلدال وه 
. وفصل يوسف افندي احمد كفة : تجديدم في عهد األك الظاهم سبرس . 
قال . ان الامير عن الدين ايدمى جدد بناءه' ورد له هأ كان مغتصبأ من الحقوق 
وتبرع له بشيء جزيل من المال واطاق له مالاً طائلا من السلطان وشيد الوافي 
من اركائه واعلى سقفة ذراءًا بعد انكان قليل الارتفاع ثم ريم وجدد بناءه” في 
ازمنة مللفة واضيفت اله اروقة جديدة . ومن الذين اهثْمّوا بتوسيعه وترميه 
املك الاشرف ابو النصر قايتباي والملك الاشرف قائصوه الغوري الذي بنى فيه 


كم الجامع الازهم والازهريون 
المنارة المنسوبة 4١‏ وقد كتب عليها ه| نصه 


”ام بانشك هذه المأذنة المباركة سيدنا ومولانا السلطان الاشرف قانصوه 
الذوري عن نصره بحمد والّم وكان الفراغ من عمل هذا الكان المبارك في شهر 


وال المبارك سنة د من تارم الى ي ” صلى الله عليه وس “ 


ظ وآ من حدد بثيانة واضاف الله ه اضافات كثيرة قبل العائلة لملوية عبد 
رج نكتخدا بنحسن جاويش القازدغل وذللك سنة 1337 ١‏ للجهرة فاه انشأفِه 
اللبوان الشرقي المعروف ؛ بامعه والمدفون به ٠‏ وبنى رواقًا للصعايدة وجدد المدرسة 
الطبرسة وائشاً الاب الكبير المشبود يباب المزينين وانشاً رواقًا للمكاوييرت 
والتكروربين ٠‏ وللعائلة الخدبوية الايادي البيضاء ف توسعه وتجديدم ولاسما 
للوزاب الخد.وي "عباس حي الثاني" أق يناد بنى الرواق العاسي وانشئت فيه 
كيه ابر اموي ٠‏ وبلغ ما جع فيها حتى الان نحو العشرين الف ماد 

تقريبا قال ” المقنطف> الاغى بعد ذكره ما ثقدم ولوكتب تاريخ الازهى من 
حيث بنائه واخئلاف الاساليب التي جرى عليه بناواه ومزخرفوه كا كين 


8 2 الازم الان 5" رواقاً وه١‏ حارة وبدرس قمه شضرض مدرنا برس 


ام طالبأ ٠‏ عددم بالنسبة الى المذاهب هكذا 
الجلة مألكة شافمية حنغية حتابلء 
عااء 


#4 دمر " 


0 فنحط م لاوم ا لوده ظ مم ؤ 


واما مقدار ما نمق على الازهص من حإز ونهود فبيانة هكذا 


طلبةءلم. 
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الجامع الازه والازهريون لالم 
الجرايات يوم 


رعف 


0400 واردهن ديوان الاوقاف 


0 
يلف " اوقاف اهلية 
١ © :‏ ش 2 1 ش ل 8 
١١5174‏ الله يوما ' «اماسنويا فيكونءددما ياكلونه من الارغفة 
»2 


ظ التقود سنوي وارد من امال ' 
ملي جنيه | 
ملم جنية 


مكه "ممه لك لحمرات العلاء واولاد ا موفين منهم باعتبار كل شهر ٠‏ 55 


حنيه و4 ؟ .ملعأ ظ 

٠/87‏ | الحضرات ت العلاه بدل كسوة سنونة هرف لكو ران 
11١ 6‏ وارد من ديوان الاوفاف 

ملم جنيه | 0000 ملم جنيه 

٠‏ اللمضرات العزاه باعئيار كل شهر عبلعم بره 

4 | / مدرمي العلوم الراضية باعنبار كل شبر ٠‏ 6ه 

> | , ممعبلى الخط باعنبار كل شهر 

| ” مشايم الاروقة. 0 5 

م | , العلاء علالوقفالخيري” 2 ” ” ١‏ 

4 | ” م "» وقف والدوحسين بك باعلبار ك لشيهر ٠,‏ 
86 للد هد فين عن “لساري 


ض ١‏ امكافئ'ت للمتازين بحودة التحصيل هن طلبة الإزهص 
»> قال المستر بنفيلد قنصل اميرك الجنرال السابق بمصر في كتابه تاريخ مصر الخامي 
س ان العيش 0 يعطى للازهر بين لا يأكاونة كلهه بل يتصرفون في بعضه بالبيع بواسطة 
متعبد ين إشارونة منهم ‏ 


00 الجامع الازم والازهريون 


لم جيه 
ظ ملي حنيه 
| للكتبشانة الازهرية 
1480 ماهيات لخدمة الجاع والكتبخانة 2 
ا ٠‏ وم 


٠6‏ اهمصروفات ادارةٌ الجا 


4.٠٠ ٠‏ اللحاورين على الوقف الخيري باعتبار كل شبهر ”” جنيه 


و.٠هة؟‏ 
4 الزاوية العميان 
7م ٠:5 |١195‏ الاحياء ليلنى ١‏ و4١‏ رمغان 


وارد من اوقاف الاروقة 


54" ارواق المغاربة 

آة | » الدعهايدةٌ 
|١545 524‏ / ابن *عمر 
|٠١## ..٠6‏ م الشراقوه 
خ؟ |١٠٠١‏ م اطنفة 
.| 0 9 الشوام 
95٠‏ 0058 /» الاكراد 
هلم 5١5‏ |] م الاتراك 
0" 5 الحرمين 
1م ساء| , السطانية 
مع 45 | الستازية 
0و 55ؤا زاومة السمبيان 


|أحو* ؟(ه٠١‏ 4م" "روا 


604 164مذ؟ا 


الجامع الازهى والازهريون م 
هو تاريخ الازهى الشريف عن اصدق المصادر بسطناء' بايجاز . أءا 

ميزانيتة دم مولانا العلامة الفاضل الاستاذ السييز جمد عبده مفتي 
الدمارالمصربة ٠‏ امأ شيقة الان فهو الاستاذ اكير سي الاسلام مولانا التي سايم / 
الشري . والغرض من الازهص الشريف اما هو خريج اهل العم في الد.ين والشرع 
من علاء وفقهاء لبتفقهوا في الدين ويفقهوا اهله فيه مستهدين ذلك من الكتاب 
والسنة على مذاهب الاثم الاربعة ”" 

وحيث أن الغرض من تعليم الازهص. هو اخراج اج علاء الا “دوق شار ارة 
وفهم قوم ٠‏ فالواجحب على التفرجين منه تهذيي اخلاق الامة معرفتهم التربية 
الدينية الصويحة وها مضخوامم مد العل الناقع واستخراج الفائدة بعد طول بحثهم 
والمدارس التي من «ذا. القبيل نحن احوج الامم الييسا وي بالنسبة الى دار 
|| الاخرى جب ان تكون ارقاها درحة واعظم 1 ل ٠‏ لان التخرجين منها ثم قادة 
الشعب ورؤٌّساؤُه ووكلاقة ٠‏ ولا س٠‏ ن حال التخرج إلا اذاكان التخرج منه حمسا . 
ولكن من الاسف ان المدارس التي من هذا القبيل فضلاً عن قلتها لخايرها ما 
يوسف له وأوكان الازه الشريف مقر الرئاسة الدينية ومستودع احكام اشير 
الغراك ٠‏ والواجب ان رن حالته الظأاهرة والباطنة معادلة لاهمة هزه 57 


حي إدد فه ف أنل: سن افيد في الازءنة الماضية اما وقن دامج اهله اهاه” لعدون 


ولادنة مجرية ' .وفانة مجرية" 


٠‏ 207 سه 
(» وم الامام الي حنيفة النعان ' 66 كن 
” مالك ابن انس 6و. ْ | 
"” حمد بن ادريس الشافعى ١٠٠.‏ 64" 
" أحك بن حنيل ١‏ 15" 54 


لل ررد 
)1١١(‏ 


1 الجامع الازه والازهريود . 
|| الفلسفة كفرا والمنطق زندقة والرياضيات ضلالة والطبيعيات بدعة والكيمياء 
فرية . ثم يفاخرون بابن رشد وابن سينا وغيرجم مع انهم ثم الذين كانوا يشتغلون 
تلك العلوم في عصرم وثم الذين سطموا بانوارها مشارق الارض ومغاربها فهذا 
دليل منهم على سوء حاضم ان لم يتداركوء بالاصلاح والتمسين ٠‏ والازهريون 
في لعليم المسائل العقلية في دائرة ضيغة لا يتزحزحون منها . اذ طرق التعليم في 
الازم الان مما يعدم اظبار المواهب الغقلية ني الانسان لانعدام الوسائل التي 
تمن للمتعلين الهال الى ارنقك الانسان في عملم واعلاء ممته في شووت حياته 
وسعادته وذلك لانصراف الاعثناء من البلين الى حفظ القواعد المدوئة في الكتب 
لا الى التفرين والكمل في الفنون الت يتلقونها ٠‏ فانهم يقاباوف كل شي” بازمه 
الاشتغال بالعقل بأوهام ذرهة اا عليها ولغوا بها وأو يكن شلفهم الاول 
مثلهم قبل" . وثم في علوم الدين والشريعة اشبه ببغاء يودي الاشارة ولا ينفذ الى 
ما فيها من الاسرار وما انطوت عليه من منامح الحككة والقسطاس المستقيم و5 
اعترض عايهم معترض في امرثم وصاح بهم ان انظروا في تيص الحق من الباطل 
ولا تنظروا في تلك المشاغبات التي لا تجدي نفعأ ولا تدفم ضرا فلا لسعم منهم 
الا قولم ” اعنقد ولا تجادل” ولوكانت احكام ديئنا القويم تأمرع بالنظر في المي 
والتبصر يكل شيء . ولا ندر يكيف بكون لنا قوام منهم للنبضة الحقيقية والعل 
الصيح وم حسوو بون على الامة انهم اهل العلم والفهم فيها . وترم يحضرورت 
دروسهم على امل انها صناعات يجب عليهم ان ينظروها لا ان بتعلوها لينفموا بها 
انفسهم واخوانهم 5 هو الغرض من العم والتعليم وكا يزجر الحم منهم تليذه؛' اذا 
تطاول عليه او ينصصة اذا اخل” بالاداب التي ينبغي ان يكون عليها ٠‏ وكثيرا ما 
يقع بينهم النزاع مالا طائل تحتة ويفضني الى الشتم بدلاً عن التي ني احسن م 


الجامم الازهى والازهريون ا 

هو اللازم بشأن امثالهم . وحبذا لو تعتني المتنيضة بايجاد مراقبين على من يل 
باداب العم اوالدرس والمذاكرة ٠‏ او تازم المدرسين ان يكونوا ثم انفسهم عراقبين || 
على التلامذة وان يهتموا نصعهم ولقويم عوجهم حتى بخلص لنا منهم عذاة 
مرشدون وادباة مهذبون ٠‏ لا يظنون ان قراءة الاوراد والاحزاب تبعد الجهل من 
يتنا "بل لعلو ون ن ان من الواجب. ان يرشدوا الامة في في وقتا الحار الى ما فيه 
النفع لها بواسطة نشر الع في السائل وللهلات ٠‏ مع ان كل طائفة يف مص رلا 
نشرة من سادة علائها للتعليم وبث الفائد ا في الدين ٠‏ وبين 
حقيقته التي مضت . وهذا أعمري منتح الجبن منهم والاغفال لواجبهم ٠‏ وما 
عهدنا في من يل الع ان يجين عن اغلهارم او يضن به على اخوانه ومس يروم 
الانتفاع منه . هذا ولا يظننالقارى ان علوم انحو والصرف وما بتي من مشتهلات 
اللغة العربية متقدمة عندثم اوانهم مجيدون فيها كل بل المقيقة انهم مقصرون 
في الانشاء والكتابة فيها ولا يا وذلك لحفظهم القواعد وحدها دون الرن 
على ما وضعت له القواعد عملا . ٠‏ فهم يجهدون القوى في الحث في القواعد دون 
تحصيل ملكة الم التي بها يكون الانسان عا حقيقيا وبها يستغني عن النظر في 
القواعد واضاعة الزمن في صحتها وفسادها . فلذا ترى الأكثر منهم ليس لاحدثم 
مقدرة على التعبير عن فكرم . وثم ا نكتبوا ظن القارىة لكتابتهم انها تعاليق او 
شرح على مقن أو تفسير لشيء مهم ٠‏ وكنى دليلا على انخطاط طرق تعلههم انه || 
لا نم في امتمان العامة بين هذا الجم الغفير في كل سنة الا ثلاثة او اربعة 
اتخاص فقط ٠‏ ومثل تفريطهم في الانذاء تقريطهم في ضباع ا لايجديهم 

نفعأ ولا يغني عنهم شع ٠‏ فلقد اخئلفوا مرة في مسألة صرف” ان " وقضوا فيه 


0)0 ولا يقولون . ان مممبورش كان صاب . وكان ييحضر على المرحوم التي الستماء 


4 


مه 


١ 


سلا 


ظ 
ظ 


زمنا طويلا بين اخذ ورد آأآث القول ( عرف ١‏ ع وعدمه حتى ضاع على 
بعضهم وقته في الث ع ن هذه الكلة وخر مهم 2 من معاصريهم وما الثم 
الث في الصمرف اضافة حرف او با ا 
بي عليه ال بعد 0 تراخترصنه” ول تفريم 


الازم امور لامر ء بين ع.ود وا وأ يا 55 لب 
فقدان اشيائهم ماصوقة على الحدران ٠‏ ولقد ذهبت احير افعددت عشرة اعلانات 
احدم مملنا قب ضياع كيس تقود فيه سبمة عشر غرشً ومليا ل معلا فيه 
ضياع كتاب. * الكتراوييت » ور ضياع شهادته المدرسة "' وخر ضياع 
9 0 بقوار أو رايت 2 ل «دن ا 


لا ٠‏ وقل ان قوف اجام ل 1017 5 ٠‏ مع 


ممم ملس لمش ال 


010 اليك صوره الاءلا ان الممان به ه صاحبي الشهادة المدرسية أي ل بالمرف الواحد 
لِيتّبين للقارى؛ نة تقصير الازهر بين ف الإشاء والكتابة 


علا 
9 حضضرات الجاوزين اأقفام 
اعلن حضرات الجاورين الخام . بان الشهادة الدراسية الابتدائية تعلق نحن حافظ 
امين ابن امين امماعيل المواود في قلا ”قليوبية “ بتاريخ 1887 فقد فقدت منى ما بيرف 
بيت ليخ النهاري والبوستة والازهى فين لقاها 5 فليكتي معد على الاعلان و يعرفنا عن 


| مكل في أمجتوة وله من الله الاجر ومن صاحبها الحّرم الدعاء اناء الليل واطراف النهار . 


ومن قطع هذه الورقة قطعه الله ه ن هذا المكان 


الجامع الازص والازهر يو اا بيد 


اال ا 1ك الا 


ان النظافة اجدر بهم واليق ما داموا يقرأون قوله” تعالى رك فطبر وال د 
فاجر كا ان التربية والاداب فيا بين الكغير مفقودة .م اهما اث شيء ينبغي 
ان يكون ينهم حتى يمكنهم ان يعظوا غير ويرشدوه ٠‏ ومن المعلوم ارت فاقد 
الني* لا يعطية ٠‏ ولكن اللعب مع بعضهم بعضأ موجود ” ومن نقص في تربية 
فس ه كيف يتعرض لتربية الحلق” فانك لا تمر بينهم الا ومع سب الام واللاب 
من شمخص لاخر . ٠‏ لم ان الاداب السامية ررك في بطون الكتب التي 
يقرأونها ولا يعونها. والخلاصة ان حاضر الازه محتاج ازيادة الاههام به من جيع 
الامة صغيرها و كبيرها . وهو في حاجة لاستبدال الوصمر بالمقاعد والكراسى بي فأن 
الطابة قلكان تجد منهم من لم يكن مصابأ بالروماتزم والبواسير وسدبة جلوسهم على 
البلاط شتاة وصيفا ٠‏ وحبذا لو تبارى الاغنياة يك اهدك ذلك اليه واهداء 
الكتب التي تازمة ما اهدى ورثة المرحوم سليان باشا اباظه مكتبتة الى الجامم 
الازهى وش على ما يقال نحو الني مجلد اكثرها من الكتى الخطية النادرة الوجود 
العزيزة لمثال . وغير ذلك مم الوسائل التي لا بد للتعليم منها مثل الكوات 
الارضية والفلكة والخرايط والاطالس والجسمات وغير ذلك مما يوجد عند بعض 
الاغنياء مع" وبباع في المزاد بعد وفاتهم بايخس الاكان ٠‏ حتى يسبل بذلك على 
اللونة المنوط بها اصلاح التعلمم في الجامع الازهى ٠‏ ويقوى فيهم حب ما تناه 
وثقنا كل مس غيور عل الاسلام راغب في ارنقاء العم بين اهلو وامته والآ 
فقَد تدلوت ككل عللهم الا نحن فعلانا باقية في اندمال 
الحمنا الله روح الحكمة والسداد حتى نفقه قول المرشد الاعظم - افضل 
من يشي على الارض المعلون والمتعلون ‏ [ ظ 


514 العلاة 


”فال عليه الصلاة والسلام” من اراد الدنيا فعليه بالعم ومن اراد الآخرة فعليه بالعل 
ومن ارادها معأ فعليه با 


ماضي العزاء »في الاسلام يظهر منه نهم كانوا مصااج للدين يستضاه بنبراس 
هدايتهم لمق اليقين نجوما للارشاد حلفاء لاصدق . هداة للارق والضال ثقام 

بهم احكام السنة وتهدم بهم اركان البدعة ٠.‏ لشرق بهم انوار العدالة ونتحل بهم 
وتزهو با ذابهم اندية الفضل مصادر العفة والنزاهة ويغنينا عن ذّكر ذلك ان 1 
لبو يد اله ٠‏ اما خلفهم الان فقد اهملواكل مأ نقدم وانقطعوا 

عن الممل 3 والارشاد لنحق اليقين واصيم ضنهم إعلهم على الامة غنيها وفقيرهأ 
مشهورا . وم يقتصر الامس على ذلك بل تناول اولادثم واحفادم . فإذا ترسك 
اولادثم يشاراليهم بالبنان في الجهل وسقم الفهم ٠.‏ ولو سألت عن ابن ذاك الشيز 
الثاقب البصر والبصيرة : الخادم للدين والشرع لساةك ما اعله عنه ٠‏ ولتبين لديك 
العار والمضيهة من جراء عمل علائنا الحاضرين لاشتغاهم 5 لبس فيه : نفع الامة 
والدين بل وتضييعبم لأ هوالصق بهم من تهذيب اولادثم وتريتهم تربية 
: انهم يعكفون على لُضييع اوقاتهم ا لا يجدي 8 ولا يذهب عر -_ 
الامة غنيها وفقيرها احوج اليهمكي يهدوها الى الشفاد مما ال" بها ما لم يكن فيا 
قبلاً . في حين ان أكثر اهل الاسلام لا يعرفون من امور دينهم الآ ما يتكره 
الدين عليهم وفي وقت اصيم الفكر فيه غير سليم من الاضطراب عند العث في 
مسألة دينية . وفي وقت لقاص ذلك العل اليقيني والمعرفة الصعيحة وابسط ظلال 
الجهالة والمرافة حتى تغيرت معالم كل شي ٠‏ ودخل في الدين ما الدين بعيد عنه 
| وبرية من . والأفارني انهم فم وحض الامة على نفع يذكرمن مثل خض | 


العلاه - ظ هه 

الناس عل اللحبة وترك الشقاق المستولي على الكل والتفرق الذي اوصلنا الى أسول 
الاحوال-- ولا ترني تداخل بعضهم لاستتحال الشر وجلب الضر بين الاخ واخيه 
ومسائل المواريث فانها معلومة ايها - بل أرني اعتراض البعض منهم على عدم 
مبيع الاوقاف للاجانب وغيرثم او أرق حض الناس على دفم مال الّكاة والّكاة | > 
واجب اداءها وثثي احد الاركان الهس الذي بني عليها الاسلام وما حض' 
القران على شيءٌ من الاركان حضه عليها ٠‏ وزكاة المال فرض عين عند حولان 
الحول عط كل مس بالغ عاقل مالك لانصاب . او ارني من قام ودل الامة على 
الاحاديث الموضوعة لعتزوها وي عندنا تعد بالالاف وذكر إعضبا فاضل | 
اذبس”' وان شممْت فقل لا تجد بين العامة والجهور منتشرًا وشائعا الآ الحمديث 
الموضوع ٠‏ تالله لوكان علاه الاسلام يهتمون بحض الناس على التفسك بالفضيلة 
والبعد عن الرذيلة والير تخافة الله لما قامت للشرور بين الامة قائمة ولا اتتشرفيها 
ما نشاهده الإن ونتجخرع خصصه والامة 

اما وا كثرم ضان بمعارفه باخل بعلومه وافراد الشعمب خاصته 57 ع 
الرذائل قائُون منبمكون فلا جب اذا دخل في الدين ما ليس منة ولا استغراب 
ان زادت الاثام الى الحد الذي يستوج ب كدر العقلاء وكل ذي احساس ٠‏ نعم 
اسف العقلاء مرئ ذلك كثير ولكن اسغهم من عدم دعوتهم للدين أكثر اذ 
- الدعوة الى الدين وبعث البعوث لها من اطراف الارضالى اطرافها ام واجب 
في الدين الاسلامي فانة لم ينتشر من بطاح مكة الى حيطان الصين الى اقصى 


) ذكر بعض تلك الاحاديث الموضوعة محمد البشير ظافر الشاذلي في يجلة الموسوعات 
عدد 7 جزء ” وذكر بعض امناه الكذابين والمثروكين عند امم الحديث والكمي المشحونة 
بها ولكن بوجد غيرها كغير لم يذ كره' حضرتة 


بي ب ا ا ا ا 100 ا يي ا 0 
٠‏ 


9 العلا | 
الغرب الى مجاهل الجنوب الى جزائر لحل الآ هذه الوعرة غواة بحي ملاو 
رجال تجشموا متأعس الاسفار في زمن كان فيه السفرقطعة من العذاب فل ينعهم 
هذا النذاي من الإضول. الى جدود الكنه بوطاريها خطارة خيارة يصبيهم اقرأ 
وبهكبم التعب وتتجري تحتهم ايان الأرل :وتقوو:افين التطا "قافرا منذا 
انقتالا لاني اله بالجواق سية مسيل: الله والمياة لليى السنشه وعد والدك 
القاضب مخراق لاعب اذا لم تمض الدعوة حقهٌ وجهاد النى والغواية والجهل 
والجهالة والموى والضلالة بالدليل والحجة والبرهان هو الجهاد الآكبر وهذا هو 
الجهاد في الله قال تعالى - و أهدوا في الله حق جهادم - قال اللحققون مر 
المفسرين في تفسير هذه الاية - هوام بالغزو وجاهدة النفس والموى وهو 
الجهاد الاكبر - وعن النبى صلى الله ءابه وس انا رجع من عض غزواته فقال 

* رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الأكبر “ 

هذ مكانت سيرالسلف رضي الله عنهم وهذا كان ديدنهم وهذا كان عملهم 
في نشرالديل الاسلامي وانارة القلوب بنورو وهداية النفوس بهديه وتطبير 
الصدور من ادران الضلالة واوضار الخرافة بالادلة الساطعة والبراهين القاطعة . 
ولكن من كد الدنيا الك من بعدثم خلف انقطعوا عن العمل وقعدوا عن 
|| الواجب وركنوا | الى الراحة ووقفوا عند التفاخر والتشاعخ بعال غيرثم حتى امحل 
ذلك التفاخر على طول الزمن بانقطاع العمل والعمل بنيان اذا م يسئدة عمل آخر 
تهدم وانتقض وما نا على هذا التقاعد والتقاعس والتفاذل حتى ضاعت الفرص 


)0 رحم الله عقية بن نافع القائل عند ا مودم شال افريقا حَى بلغ للمحيط 
الاطلنطيت - اللهم' رب تمد ولا ان امواج هذا 7 تعوقني لذهببيت لانشر جد امك 
م في اقصى حدود الذيا- 


العلاء 3 
وانسدت وجوه المساعي وأنست النفوس بهذا اللجول والفت القلوب هذا القعود " 
وا بم احدثم لا يهتز لمصيبة تفع على. اخوانه وني ملته مله ولكنة يرلعد ويهتز اذا 
أصيب باد شيم بقطم عنه معشته او يوآخر عنة منفعتة وهذا من الذين ذ كرم 
لله في قواء عن امثالم من الذين لا يبتمون الأ لنفعتهم ( جمل فته الناس كعذاب 
0 والمتأمل ارحجال 0 والدين عند ١|‏ سوى اه اعون لاددائيع ويامب 
مما يجعله ارنف إغبطهم ونتنى لنا ما لمم فانا سعم كل بضعة ايام بارسالية [اتدشير 
تذه|ب الى الاقطار السودائئة *رل ترق لست وكاثوليك بغمة تت تع لهم 


وارشاداتهم وديانتهم حتى لقد بغ منهم السعي ١‏ نمم ترجموا الانجيل الشرريف 
بلغة سكان النوبة ( البرابرة ) وطبعوه على ورق نباتي حتى يظنة ابناه تلك الجهات 
5 امن 3 أ وك القران || 9 لشريف ثم ثم بوزعونه عليم دون مقابل وهو اول 
كتاب كتب على ٠‏ نعل بلغة ( البرابرة ) يك لومم وتعنيغهم ما داموا 
يقدمون على كلمل ١‏ هل لعود تود ف دمع ام بالفائدة .. 1 :"ولا يقتصرون على البعثات الدينية 
(1» عن مصباح الشرق عدد .م 
(» الفضل سيك ذلك لجمعية البريطانية والاجندية لنشر التوراة والانجيل . وهذه 
اج تعية سنك فق سمة 4١٠م١‏ بقصيد نشر كلة الله في العالم بأسمرهر وقد صرفت هده اجمعية 
اكبْر من 5 ملابين جنيه انكتيزي في طبع وترحمة مائة وعشرين أخة هن الكتب المقدسة 
الى ماثيرل وعمانين لَعْهُ ه ن اللغات البفي / يوحد لاكثرها كاد وكانت 0 
لازن يكل مانام الماتليق ادس من مستي قل اكلم ا روعي بوط ل 
بلدة من اليلاد هن نديب هن ننحات هله اجمعية ولا في اوربا وكلاة 0 وعالل 
ومكاتب يشتغلورل. بكل وفاق واتحاد مع جمعيات المرسلين الاخر ف في اقصى اليلاد . 
فالسور يون والججم والمنديون والص ليون واعخرش والكفرة وسكا هد اغشقر وز بلانده 
الجديدة وبولياذي والمكبيك والاسكير وام أخرق قد اسقيلوا بواسطة هذه العية لسماع 


)١١( 


٠ 51‏ العلاء 
بل يرسلون ايضا البعغات الل وقد سرمت لمعه المسماة العا فنر ميقويرق 
سوسايتي” ع بناء مستشنئى تذكار الاسم غردون ولهذه الجمعية طيب يدعى هاربر 
ورجل رف اشراف الا تكليز الذيين لا يستنكفون من خدمة الانسانئة مع علو 
منزلتم وقد سافرت جماعتهم في ف الشعاء المأفى للاقطار السودانة وشاهدنا سر 
على محطة مصرفي ه داسعبرسنة ١895‏ و على اشد ما يمكن ان يكونوا عليه من : 
الفح والسرور العظيم . ؤوودعهم جماعة من كبار الاتكليز وسسائر #ستخدمي اللمعيات 
الانكايزية في الّاهرة ومصرالقدية والدكا تر ةَ وطسن وهارفي ياك الاميركان 
واجبعية ترجو المسيهيين على اخاللاف 0 ان يتكرهيا لبس فقط عمساعدة ا جمعبة 
بعطاياهم بل للاستقاك من كنز المعارف والاداب الني تَتهدُ لهم . فالمدارس والمستشفيات 

واأيجون والمحلاات المخصصة للكرسة وايش البري 8 يسّهدون با 5 هله اجمعية من 
الميرات والمساعدة . وي تعتير ان الانقلابات السياسية والاشتراكية والمهاجرة ل 
التمومية والحروب والمصايب البي لصيب موم الجنس البشري كانها تطالبها مضاعفة هرا 
لادخال كلة الله في كل مكان 

واجمعية يخدمها اكثر من الف مترجم ومتحح وكليم يشتغلون برحمة الكتب المقدسة | 
الى لغات الارض و !حون الترحمات القديمة وقد ترجم الانجيل في سنة 1855 فقط الى 
١‏ لغة منها لغة قبائل انود وجنوإي اوستريا ومتوسط ما يصرف مرى الكتي بقصد 
لوز لعه من مكتبة لددن وحدها يزيد علي سمعة ة الانى أسخة سنو يأ و.ا يخرج من الخازن 
الاخرى ىُ المهات الاخرى يزيد علي ذلك . وامعية المذ كورة نطبع كتبها في لبدو 
وباريس ونانسي وبزو كدل وامستردام وبرلييت وكولوني وفينأ ورومه ومدريد ولسيون 
و 8 بنهاج واستو وكبوم وبطرس برج والقسطنطينية و بيروت وباي وكلكوتا ومدراس وشنجهاي 
والكاب وسدلي وفي بافي اليلاد الاخرى الكبرى وأخيرا طبع الانجيل بلغة البرابر 3 
ف الاسكندربة 

ترحمنا ما ذكر من مقادمة عينة ترم الانجيل الى لفات ورطارن بيع الام لقي 

المطبوع معرفة حمعية نشر التوراة والانئجيل بشارع كوبين فمكتور با استريت ثرة ١14‏ 
المطبوع سئة وما 


العلاء 16 
وار سوات التق اك ورياك الدارين اللانكا د > وموقلة الأه اشوا غراه 
القطار السفر هنف لم الحضور يصوت واحد داعين لم بالتوفيق . ولقد اثرهذا 
النظر في نفسي ابعرت 1 ايض مَكرًا على همتهم © ال امن ضدك 
همننا وماعدنا عن اقرب الأناء الينا وبعدنا عن المساء ي المممودة بهمة عامائنا 
الماكفين نهارا عل التفتيش في الكتب والتفاسير التي عليه" . حتى اذا وقف 
احدثم على بيت من النظم قدي قَلَْهُ ذات البين وذات الثمال واكثرعئة الث 
والتنقيب كالييت الاتي 

ويسقط.بينها المرثي لفو كه العنب في الدبة المواء 

ثم يتناظرمع رفقائه وكل منهما يجتهد سيف اظبار غلطة فيه . وقد يمكن 
اذكاث على اظهار خطائه ٠‏ م يقول ان فيه حمس عشرة غلطة بعدد اوتادم واسبابه 
ثلاث منبن من خط الانموني والرابعة من خطل الفني وعشرا من خط الصبان 
والاخرى لغيرم وتشتفل الجرائد مكتابة الفصول الطويلة واجخمل العريضة عن ذلك 
وبافي الامة رون معن خيرثم لاهون ٠‏ ولا يقتص رالحال على ذلك فققط بل إن 
مسألة منع, مر" وصرفه شغلتهم ايذا زمنا لبس بالقليل ولا تنس يحثهم عن غملة 
سليات 3 ذكرا اث فان هذا ا . فبذه السفاسف - 


سس الس ل سس يب سس لسسمسم للهشسي-بببببييببس جم م سم 


0 0 3 اران ام فيه مب يمو الي فا 
يكون دينة عزيزا وامتةُ مرلقية وهذا شي ارشد اليه القرارتف ل الكرم بتولم “ولله العزة 
ولرسوله وللممنين ” وفق الله علاءن| لان بكونوا عاملين ؟قتذفى هذه الابة الجليلة 1 امون 


0 العلاة 2 

بكونوا عليه امام الله والناس . وهذه مسألة اصلاح لام الشرعية اقامتهم واقعدتهم 
ولا يزال تاثيرها في الاذهان لانهم حيروا الامة خالفتهم عضوم لبعض في مأ هو 
الصواب من ذلك كله ٠‏ ففريق كان يقول بان الاصلاح المنوي ادخاله على الحا م 
الشرعية مخالف للشرع ٠‏ وفريق يخالف هذا القول ويكتب في الجرائد له : 
حتى ارف الامة للان لا تدري بعد طول هذا الشقاق اي الفريقين مصيب 
2 دعواه ظ 

ويغلب عل الظن انهُ الفريق الجوز ادخال الاصلاح - والا لما قبل به 
العلامة الفاضل السيز مد عبده ووضع له ذلك التقربر المشبور ( ولو كان للان 
تمل به تام ) والمنعظر تنفيذ ما فيه لانهُ هو الذسيه نتم به امى هذه الاك 
وبه يعود اليها العدل والانصاف و يرتفم النناع والخلاف ومى: هنا يمكننا 
الاستنتاج ان زمن عامائنا في مصر ينقغبي في ما لا نفع لحم وللامة من وهذا شي* 
يسوةنا ذكره؛ ويدل عل ان اوقات العلاء تر بلا فائدة .وى اظبار التقصير 
في العل ٠‏ والاقتصار على الدعوى عوضا عن الاجتهاد في اتحصيل دولا فك ان 
الامة التي يسوسسها في دينها ودنياهأ امثال هؤّلاء الرجال لتأخر وتعفو اثارها ولست 
في حاجة الى تكرار الاسباب التي اوجبت جهالة هؤلاء ما داموا ثم العا كفين على 
درس ما تقدم من كل شي* لا ينفع لني ازمانه الماضية 

ذلك عملهم في النهار لتملونه حال اشتغاهم عم اما ميم وقت فراغهم فمأ 
بقىمن النهار وبعض اليل فممل وسعي حذديث في زيارة هذا العظيم والتزلف إذاك 
الغني اوني مث الشكوى لولاة الامور من قلة المرتي والجراية والرجاء والواسطة في 
ميراث مورث او غير حتى اسيم امس نزلفهم تيور عنم بعد ان كان سلفهم اذا 

دعي احدثم لجالسة امير اوعظم لا يلبى دعوتة وما هو معروف في سير الساف 


العلماغ ٠١١‏ 
الصالم منهم وقد حدث عندهؤْلاء العلاد شي* لم يكن معروقاً لدى العلك من قبل 
وهو مسرم يِه الافراح والحافل ٠‏ فان العراء > قديأ كانوا لا يسهرون الى ما إععد 
العشاء الآ قليلاً المذاكرة وتحصيل العم . اما الان فترى بعض العلماء هذا ساهرًا 
5 يا فرج وذاك في وايمة اوليلة طرب يراثم الرانٍ وثم #للطون بيد القوم شعوى 
5 لزي عربي #يل كان اولى ان يصان من ان يكون ين السكرين لبلا اذ 
يشاهدم الناظر بقرب قاعات المنروب فيظن بهم ما ثم برا ا منه ومن الذي ببرئهم 
2 #للطون باولئك اخئلاط الحايل بالنابل ٠‏ تالله انهم لص ف 
تلاك الحافل اثم الظن وظن الاثم مم ما في ذلك من اقرا الك وعدم أتكارم اياه. 
وكآن الام بالمعروف والنمي عن النكر ليس من شأنهم مع الهم الخاطبون به 
واأمورون بامتثالم ٠‏ وال فاين ثم الان والدين يحرم عليهم ذلك . ان الديانة 
| الاسلامية روح العمران وسعادة الانسان . وي التى لا تجعل في الاذهان نقيصة 
اوشبه نقيصة أن وهب لعن ا واطلع على ما في كتابها الحكيم من منج المق 
والكال . الا ان من العاماء الحاضرين من ثم من أقسد الناس اخلاقًا وادايا . 
ولكن هاما الدين :ان يكون قد افسد اخلافهم وادابهم . ولكن كن امرجم ان اذاك ان إذلك 


ننس سن ممص سس سجس ست لس الم 


() في السيرنان بعمض الحلفاء ارسل طلس احد العلاء فلا حاه.” لخادم وعد عاليا 
وحولة” الكتب وهو يطالع فيها . فقال له ان امير المرأمنين يدعوك . فقال قل له عندي 
قوم درل المكاء احادثهم فاذا فرعت هنهم حضرت . فلا عاد الخادم الى الخليفة واخبره.' 
بذلك فال ويحك من هذلاء المجاء الذين كانوا عنده' . قال والله يا امير المأمنين ما كان 
عنده' احد قال فاحفبره” الساعة كيف كان . فلا حضر قال لهُ الخليفة من هؤذلاء المجاء 
الذين كانوا عندك فقال 
نا جلساه ما ل حديثهم الباه مأمونون غيب ومشبدا 
يفيدوننا من علهم ع ما مضى 11 ا وجدا وسواددا 
فان قلت اموات فل مئعد امرهم وان فلت احيال فاست مفئدا 


ل ا ” الوعظ والوعاظ 
اسان أ أخرى هي على ما نعل اشتفالهم بالدنيا وألكبايهم على التؤلف للاغنياء ول 
الشّة بالله وعدم المبالاة بالاوامى والنواشي حتى الْتحقوا بالعامة . ويكاد لعضهم 
يكون ذا خلقين خاق حال اجتّاعهم مع الناس ٠‏ وخلق حال ٠‏ وجودم في بموتهم 
مع نسائهم وخدمهم يكن يكل حا مسلكا يخالف الاخر فني الاولل. 
اظهار اخلاص وولاء وطاعة وسعي في اجاح حقوق الله ٠‏ وف الثانية سوء معاملة 
ولو واحئقار بعك نس حالهم في اجتتاعهم مم اناس حتى انه ليصدق عليهم مثل 
العرب قدا عنهم - ارت اشد النا س بغضأ للمال | مر وخادمة -- وحتى ان 
زوجة الواحد منهم لا تتكلم عنه بين معارفهأ الأبذكر ةوقل من لا عيب 
فه بض 

ولكن الذنب في ذلك على الازواج الدين لم يهدوا نساءم الى الم والتربية 
الصة حتى ١‏ توق إدى اجداغن العالم والجاهل ذلك لاب عندنا 
تا مله وقل اللهم' اللممهم من لدن جلالك الاسبمى مواهب الاتحاد المقرون بالثبات 
حثى يعوضوا مما فقدوه' وفقدنا'” بسبب توغلهم في لامال وحتى يمكننا ان نرفم 
روسن بهم بين الام الحدقة بنا ونغاخربم بعامهم ونمامهم اننا حقيقة كثيرون اقوياة 


الوعظ والوعاظ 
“الاشيرحية كثره من تجوام الا من امس بصدقة او “عروف او اصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاه مرضاة الله فسوف نزؤتيه اجرًا عظها “ ( فران شريف ) 
الوعظ هو الحث على ادا عمل او اجننابه سوا كان بالترغيب او الارهاب 
او التذكير . فالترغيب انما يكون في عمل نتيلة حسنة وعقباء' ميدة . والارهاب 
لمن حاد عن جادة الصواب والصراط المستقيم . والتذكير لقوم نسوا واجباتهم او 


)ا الوعظ والوعاظ ١٠١١‏ 
تناسوها . فالوعظ اذا تيمت رد" النفوس الزائفة عن سواء السبييل وكيب جما 
التائيين في يبداه الي والضلالة وواجب ادال ممن وفق لمعرفة الحق ليردع الذين 
خدعوا بظواهى الاشياء وراجت عندثم المزعبلات الني نخرت عظامهم وثم لا 
يشعرون . وتدثروا بالباطل وثم لا يعامون ٠‏ وهو دوا لبي وشفالة سماوي نافع لان 
الام بوحق القيام بستني من قول من وسعت رحمتته كل شي . فالحتاجون الله 
ثم اهل الففلة في دينهم ودنياث ٠‏ الذين استولى عليهم القنوط في معيشتهم والمق 
في اعالهم ٠‏ والذين تك ثرت على نفوسهم ارزاة الخطايا والاوزار . لان الوعظ 
للوعوظ به اشبه شي بالدواء للمريض ٠‏ وك من موعظة حسنة ذعرب بها وجه 
السكير فاقلم عن سكرم . وصفم بها السفيه ففشية الحياة. وسمعها التعيس تشعله 
التوفيق بفضل الوءظ والواعظين الذين وفقوا لتشخيص الداء ووصف الدواء . هذا 
هو الوعظ 5 ذكرنا . وليس كا سمع به اذ ليست ثنيمة وعظ اليوم سوى وضع 
التضليل على التضليل ٠‏ ونحن ايها القارى نقص عليك بعض ما يجري في الوعظ 
من الواعظين . ونس لك وأبيك أهذا هو المقصود من ام لا : الوعاظ يثنا الآن 
اكثرع من تلقوا الع( في الازهى الشرنف وحفظوا القران والحديث كلة كلة 
ولكنهم لم يتفقهوا فيهها كن يجب عليه حفظ ذلك ومعرفتة معرفة حقيقية . فترام 
في المساجد يجلسون للوعظ وارشاد الناس . واكثر ما يكون جلوسهم في ايام 
ااصوم من رمضان وايام الحم بعد تأدية الملاة ‏ - 

بيدنون على زتمبم ما اهمض على الناس فهمه . وثم احوج الناس أن بين للم 
ذلك الذي ببينونة . فيذ كرون لاناس السنن ويتركون الفروض ٠‏ م انهم إشرحون 
الحرام ولا يذ ٠‏ كرون الحلال ٠‏ وتحبيون الى الناس الجدال ع الدين . ولوكان 
الجدال مكروها عند العلاء . فيجري هرألاء العامة في الجدال جرني العلا فيه 


٠١+‏ ' الوعظ والوعاظ 


حتى لقد بخرج الصاحبان متخاصمين بفضل هذا الحدال الامى الذي يوقم النفور 
بين الافراد و! 'صبم عثرة في سبلل توحيد الامة وسمها على قأل رجل واحد 
نم ان الجدال مع ما فيه قد بوقظ الغهم ويثير الانفة لاقتباس الم 0 
0 نعرف حال العامة منا من حقت كلة الله عليهم 
الناس من يجادل في الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير> ايند ا 
هؤلاء الوءاظ وما يذ كرونة من الاحاديث الموضوعة كذبا على لبي صلى الله عليه 
وس كالذسيت قيل عن ن الارذ كد والاسف مل' الضلوع - الارز مني وانا 
من الارز - أو لق الارز من يه نغسي ) او ذ اوكارلن الارز حيوان 
لكان ادميًا ولوكان ادي لكان رجلا صالحا وأو كان رجلا صالأ لكان 7 وأو 
كان 8 لكان رسلا وأو كان يل كلقا او ا(من أ كل :الأرة اربعين 
0 ظبرت ينابيع الحكمة مرء_ قلبه) يقول الوعاظ هذا القول ولا يخشون 
الله وعذابه 53 الوءاا لا بقتصر وجودهم على مصر بل باعي في كافة 
مدن القطر ونواحيه ولا يقتصر الامى على جماعة الوعاظ بل يشاركهم فيه ايضا 
خطياة المساحد لذبت فقدوا الرشد ما فقدت الامة الرشاد فضاعت لسببيم 
ع الخعاابة وما وضعت لاجلو ولقد سعم احدم فداحية) سيا 
جهل وتخريف صماد المثبر وحمد وكبرعُ انثنى في تعفيم وترقيق الى ذكر طول 
رد ١‏ اك . فال . اف جبريل سار في طوله ثلاثة اشهر باحنمته 
الاربعين ومن المعلوم انه كان ينؤزل 0 النى صلى الله عليه عليه وس او ويقطم 
الف سنة وحمماثة في دقيفتين 0 اه زمرة الوعاظ والخطباء 


0 نقلما ذلاك عن شجلة الارغول الاسلامية عدد ؟ سيمة 6 والعبدة عليها 
6 انظرجلة الارغول الاسلامية عدد " سنة ه 


اس سس سي م سس مم مسا ا م ل سس مم 


الوعظط والوعاظ ٠١6‏ 


السسسممسمد ب ا لس ل سي سم لص . 


في المساجد لفساد الد.ن وتضدل المسلين . الامى الذي نمسدك القلم عن عن الموض 
اله لانه يفطر الاكاد ويفتت افئدة الذين يغارون على الدين ٠‏ والله ع 
ما بنا من الاسف لقاء ذكر ما تقدم ولكنها الحقيقة نذكرها ولو جرحت ٠‏ غيرانا 
لا تنسى فضل بعضهم ولوكانوا قليلين جد ولا تسى فضل الفضلاء من كبار 
العلك الذين علو ١‏ احلياج الامة للوعظ والارشاد واقدموا عليه بغية نيل الاجر 
والقيام بالواجب ومن هؤلاء العلامة الفاضل مولانا الاستاذ الشَيمْ مر عبده مفتي 
الديار المصرية حفظة الله . فانة يعظ بعض يال در تحير نك ا 
في الازه الممور . ولا يضن بالايضاح الواني والشرح الشاني بما يقص على سامعيه 

من التفسير والتذ كبر . وبمقدار شكواننا له' كف على ! عض الازهربين 
الذين يحضرون حلفت وجلهم وقت القَاء تفسيرم يشغل نفس بالماحكاث اللفظية 
ولا يمير ممعة للاستفادة والغهم 5 ينبغي . وبعضهم لا يحضر الآ لقضية لوقت 
بين المغرب والعشاء وللتفرج لاغير . وكثيرا ما شاهدت الاستاذ الفاضل المنوه 
عن ببرهن لم على عدم صعة بعض التفاسور فلا يجد منهم ال الحروج عن الطريق أ 
بالسوال في مسألة نط > وفيا 1 حو > . وليس للم غرض الا الخراج الي من 
دائرة البعث الى دائرة اخرى فيقابل ذلك حفظة الله بالصبر اليل 

تلك حال اهل الوءعظ عندنا وثم المنتظر منهم استنارة المقل بالارشاد 
دسلا اقليب بصام العم والبذيب 
الله لو داموا سائرين على خطتهم هذه ول يحيدوا عنبا 5 بردعهم 

عن عبهم ويوقةهم عن وعظهم حتى تستنير انفسهم ويفقهوا ما يقولون ٠‏ فل على 
الاسلام الحق السلام وحسينا الله وم الوكل 


)١4( 


القرآن والتهاه 


قد جاءك من الله كتاب ونور مبين يهدي به الله ٠‏ رت اتبع رضوانة ب السلام 

و يخرجهم من الظلات الى النور باذثه وبهديهم الى صمراطر مستقم ( فران شرف ) 

القران كتاب هيد . واجب التعظيم لا سه الآ المطهرون ٠‏ ابان ما لله على 
عباده ر وما للم عليه من الحقوق . ضرب فيه من كل مثل وما فرط فيه من شية . 
جمع فاو كل ما فيه سعادة البشر في دنيامم واخرامم . وحقائق راهنة لا يزيدها 
كر اللياللي وتعاقب الايام الآ وضوحاأ وسطوعا ٠‏ نزل على رسول الله ” ص الله 
عليه 0 وحيا حسب لوقام . فكان رابطة للسامين وجامعة للوحدة الديية . 
سوره اديع عشرة وماثة ٠‏ تخئلف طولاً وقصرا . ولا لتماوز الاربعور:. الاخيرة 
خسين اية ٠‏ ولا تنقص عن ثلاث وهوميي الثاني عشرة سورة فدنية 

له اسلوب شرعى في الترتيل يعرف من عرف دينه وتفقه في شر لِعته ٠‏ وليست 
قراءته الحقيقية كالقراءة الشائمة الذائءة الآن في أكثر البلاد الاسلامية . بل 
الحقيقة ان الصحابة والساف الصا كانوا بقرأُونة من غير تلمين ٠‏ ولقد أتكر الامام 
مالك رضى الله عنة القراءة بالتلمينى! هو منصوص في م.ذهبه ومعروف ٠‏ واجازها 
الشافي د عنة * ولكن لا على الكيفية الى أسمعها من أكثر الفقباء مما 
يجمل القراءة تهنا . فقرىة القران على سبع طرق الخلصت بالانتساب الى مك 
اشتهر بروايتها ٠‏ وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها فن اراد الوقوف عليها 
فليرجع اليها -- وقراه القران فيا مضى من الزمن كانوا يتلونة بكل خشوع وادب 
وتدبر ولعقل ٠‏ فأوجد ؤ. هم كل الفضائل ٠‏ 6 العد عنهم كل الرذائل ٠‏ ولا غرو 
هو كلام المغيين جل وعلا الذي لا َه الباطل من بين يداولا موناف و ازيل 


القران والفقباه /ا١٠‏ 
اما حاضر قرائنا الان من الفقهاك فيا يواسف له" ٠‏ فانة مع ما تراه مرك 
اكثرمم غير حافظين له" تام الحنظ لعدم فهمهم معنى الغرض من حفظه ٠‏ ترام 
رونا ني حالة الدذاذ ٠‏ بعذوبة اصوات وتوقيع ننم ٠‏ وثم لا أتونعل قراءة القلبل 
منه حتى مخلمونه بالغناء وانواع الخلاعة التي لا تناسب ذلك المقام العظيم ٠‏ وهذا 
من الوقاحة ابي كان الفقياة امشالم من قبل لا يعرفونها ٠‏ وقد بعد الفقباء الان 
مملهم ا درا به واغفلوا عن واجبهم . فبعدت عن الامعين للقراءة 
موعظة الثرانالشريك وعكنه» وغتطات درس ة تأثير النفوس مر احكام 
هذا الكتاب السماوي الجليل ٠‏ فبوى الارتباط الديني وضعف الاحساس اللي . 
ومأ نكأ ذلاك غبر الفقباء الذين يتلون كلام اله بغير خشية منه تُعالى 
وم احسن واجمل ما كتبه تبه الشيخ الفاضل صاحب الموكيد الاغس في مويدم 
وفي الجلة ا ةَ المدد الثااث حيث قال . وني اعتقادي ان تحين الايات 
القرا نه على الطريقة المألوفة الشائمة بين المسسلين كانت من ا كبر دواعي انحخطاطهم 
منذ قرون مضت الى الان ٠‏ لان هذا 0 جد الثران 0 قبيل المغاني التي 
“ثر على مشاعى النفس من السامع تأثيرالصوت وانغامه لا تأ ثير المعنى المقصود 
0 حتى ان السامع كفيراها تعش وعدانة بيرور| او تتقمل نفسة المهالا 
يخللف 1 نا 3آ نأ من مهرد سماع صوت القارى* تلحنا من حيث لا يعرف الاية 
التي للحنها لبعد ما ينه وبين القارى* بعدًا لا يمكن ممه تمبيز الكقات ماهي ومن 
اي سورة لتلى . وبطول العبد وزيادة إلف الناس لذه الطريقة اتخذ تحين 
القران ضربا من الضروب المككلة لسرور المامات في الافراح او المسلية لانفوس في 
الماتم وشعائر الاحزان ٠‏ وبذلك خرجت قراءة القران عندنا من الدائرة التي 
| رسعها الوحجي النازل بها من عند الله ٠‏ الى دائرة صناعية يستوي الام واائعي || 


م١٠‏ القران والفقباة 
والزجر الشديد ٠‏ والقصص التاريخية والمواعظ الحسنة والدعاء ٠‏ كلها تطبق على 
نقرات الجركا والسيكا والمجازسيك والعراقي: وما اشبه ٠‏ فلا ثقم الاية الصادعة || 
بالحمق في امري الدذيا والاخرة على سامع الم ' نقع مقاطع التلمين عند مماع || 
٠ 3‏ تاك الاية الى كاتف تلق : مع الاعرابي . ولد للقي كر 
وآخر في كل جارحة من جوارحه غدرا للاسلام والمسامين قكأنما في 

| الماع زلت من السهاه باشد تأثبرها على جميع حواسه فبغشا'منها مأ يفشاء' . ثم 
| لايفيق الأ وهو صاغى امام هذه القوة الالمية بيت منما اول ويخفع ما ثانا . 
اصهوت لا توثر على كل سامع ها بطريقة القراء المألوفة الآن الام ع 
هين عند ماع الفنين أن اجا الم سمع من كل اطراف مجلس الله ٠‏ الله . 
العردرت» الحيية يدح اه ثم زاد الطين 
بلة ان محني القرات انفسهم تفئنوا في طريقة تهمينه بالتفنث بالصوت وابداء 
المركات الغرببة الختلفة في الالقاء مما اخرجهء ن كو نه قوَانا الى الغناك الحهض 
ففقد السامعون بذاك كل شيء بعزى الى قراءة القران وسماعم 

واذا كان القرا نكتاب الله الذي انزله :على سيدنا ممد” صلى الله عليه وسل “ 
لحداية البشر ونقوم اخلاتهم واصلاحهم في معاشىم ومعادثم ١‏ يقاب كه 
ادائه والقَائهِ الى هذا الحد وتتصرف مشاعس اوجدان عند سماعر عن معانيه الى 
محض مغان هي لجوهرم الاسنى عرض عار مستعار ٠‏ فليس بغريب ان تفسد الامة 
الاسلاممة ببذا الفساد ما كان صلاحها بذلك الصلاح ٠‏ اه 


مسو وص سو 


الحام الشرعية وحاضرهأ 

قال '' العلامة الفاضل الشيخ مد عبده في لقريرم المشهور ٠‏ تدخل الاك 
الشرعية بين الرجل وزوجله والوالد وولده . والاح واخيه والوصى ومحجوره ٠‏ وما 
من حق منحقوق القرابة القربة او البعيدة الآ ولا سلطان السيطرة عليه والَضاة 

فيه . وانها تنظر من ذلك في ادق الشؤون واخفاها ٠‏ ولسعم قاضيها ما لا اح 
لاحد عواء؟ أن عرنة موق ها تنه زوج ازوجله او الزوجة ازوجها ٠‏ فكم انبا 
هياكعدل شي كذلك مستودع سر واي سرفنذلتها ن نظام الأسر”العائللات“ 
قل منزلة الحبة وروابط القرابة ٠‏ فاذا تراخت تلك الروابط ومرضت المرو>ات تعلق 
حفظ نظام اليوت لحك الشرعية وللشريعة الاسلامية في ذلك دقائق لا يسبل 
الالنفات اليها الأعلى من احاط علا بكليات:احكامبا ووقف بالبعث الصصيح على 
| مقاصدها ٠‏ ووصل الى ادق معانيها وكان من الع بلغتا في مازلة يعرفهأ له اريايها . 
وأن يكون الرجل كذلك حت أخذ الشرع عن اهار وتكورت تربيتة على السنة 
الدينة الصرة . .ثم لا يكون القاضي حافظً لنظام الأسر والبيوت بعد الاحاطة 
باحكام الشرع ٠‏ حتى يكون الشرع سلطان اي سلطان على نفسه 

هذا هو التعريف الحق عن هذه الاك في قربر وضع لتدفق منه ؛ الغيرة 
الديشة و عامداتيع الشريف ٠‏ ونحن نقتطف من هذا التقربر ما يدل على || 
لحلل في الماك الشرعية ٠‏ اذ بفضل الاستاذ باد هذه 
الحم من الوجه الذي وضعت له 0 


الما آثثرنا تقل ما كت حضرة | الاستاذ لاد اوفى دلالة واوسع اطلاع وقوله” الفصل 
في هذه المباحث الهامة والمقاصد العامة ولا زال يفيد الامة خيرًا واصلاحا 
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ل لله عن اماكن هذه الماك . اذا ذهبت الىدبوان «يرية واردت 
ان ترف محل المكة الشرعية في ذلك الديوان فايحث عن 0 | حل فيه 5 ظ 
مكان الطمككة الشرعية . قال عن فرش هذه الراك انه ريشةٌ قذر وعن الكرامى 
التي توجد في هذه لحا مم انها من الصنف المعروف بالاخضمر. وأن وجد عشرة فستة 
كرامني لا تخلومن كمر . وقال عن حالة الكتبة انهم يشترون الحبر من مالم . 
وان حفظة الله نظر مضبطة في حك من الحاكم ممست سطورها من رداءة الحير. 
|| وقال في خنام كلامه عن حال الام الشرعية انها سيب يجعل المنقاضين ينظرون 
ظ الى القضاء الشرعي با يحط من قدرم 

وف باب الكتبة ما موكداه . ان | كثرم لا 5059 صناعة الكتابة . 
ولااين كانت ربيتة فلذا تكون معرفتهم ناقصة وقليل بينهم الكفو لمم ٠‏ وانهم 
يحفظون الفاظ وعبارات رديئة التركبس مشوشة التأليف الى ان قال . ثم عامت 

من اخئلاط ارباب الحاجات بالكتاب ما لا يمكن مع انقطاع الشكوى . ومبما 
وضع من القواعد لضبط الاعال لا يمك ان بقطم شأفة الفساد مم دوام 
هذا الاخئلاط 

وجاء عن القضاة . انه وجد كثيرا من قضاة الحا الشرعية خصوصا ِف 
الراكر لا تسر معارفهم الششرعية والنظامية . ولا يرضى العدل في اعالمم وان الماذق 
منهم يجوّل جميع القضايا تيا العام عل بام . ولا يدث المتصالحان 
بين يديه ان مخئلما لان الصلم غير حقيق .وان كثيرًا من القضاة بتحاشى سوال 
الخصم فيا بهم السوال عنة خشية التهمة وكا ع نه ان 0 
ا خصوم بان يطلس شطب القضة 
ظ وفي الاعال الكتابة . قال حنضاكتاب هذه لاك الا ممنة يمزما 


لحك الشرعية وحاضرها ١١١‏ 
أ في اليب مل مع لكرار بارد يعسر معه الغهم ويسأم منه الذهن . وان مزلا 
الكتاب جرأة في تعريف الاتخاص من متعاقدين وشهود وجيران في الحدود حتى 
يضطرونهم الى الكذب . أوالى اختراع اسهاة لتخلصون بها من جهل الكاتى وحماقته 
. وذكر الاستاذ حفظة الله . انه رأى اشهادًا باقامة الجناب الخديوي ناظرا || 
على وقف في دمياط استغرق سبع صفهات بالخط الدقيق وهو لو كتب بالخطوط 
المعتادة لاستغرق عشرين صتحة اوما يزيد . ومعظمه من اللغو الذي لا فائدة فيه 
بل مما يضر بفهم الكلام .:وانه اي الاستاذ جاءه' رقي بطريق البريد مره احد 
|| الادباء يستغيث به مرسله من تكرار لفظ المذّكور والمذّكورة يه عقود الحاكم 
ومرافعتها . وان عرض له' ان عد هذين اللفظين في شهادتين صغيرتين فوجده| || 
تكورا سبعأ وعشرين 75 دما يجناج لكلام الى اربع مرات منها فقط والباقي 
افولا ممق لء' 
ظ وقال عا يتعلق بالعقود الواردة من الماك المخئاطة الى الحا الشمرعية مأ نوجه 
| اليه نظرالقارىء ليقرأه” من الصعيفة +؟ الى ؟ من التقرير امد كور 
وحاء > في الكلام عل اخلصا الحا الثرعيها يوخذ منه ان إعض القضاة يلتدس 
عليهم الامى عند التخامم فيحكون بعدم الاخنصاص فها هو متعلق بامواد الشرعية 
وفي باب المرافعات . والتوكيل ني الخاصمات من صفمة 0" الى 4 ما يدل 
على مصاعب جمة تفضي بالحقوق الى الضياع 5 قد يضيع الوقت على القاضي في 
سوال المنادي وتعريف الزوج الغائب والزوجة الحاضرة ما يدل على ان الحقوة 5- 
معطلة والمصاعب دون الوصول اليها غير مذللة مع ان دين لله يسرولااعسر فيه" 0( 


0 وقد قال تعالي ما جعل عليك في الدين من خرج وقال عليه الصلاة والسلام بعت 
بالحنيفية السعحاء ليلها كنهارها 


١‏ الحا الشرعية وحاضرها 

ف ذلك الا لفسكهم بالمذاهس والاخذ بظواهرها بدون العام نظر في 5 
قاثلها . وفي الكلام عن الجلسات في هذه لهام انه لا نظام فيها ٠‏ وان امتخاصمات 
من النساه يلعبن” في اطراف اككان وليس يِف الجلس ٠‏ ما بنع متكا ان بتكم ولا 
مقونا اشوتن واذا دخل على القضاة محترم قاموا له وحيوه والمرافعة جارية . 
وقد قال الاستاذ انه رأى بنفسه الكاتى ذا سلطة أكثر من سلطة القاضي ما لا 
يليق بحرمة القضاه الاسلامي الذي كان يعذمجاسة اوقر امالس اشخلاهية حيث 
|| كان يجلس الخليفة ظ 

وفى باب حضور الْنصوم هأ شهد الراك جيم تشطي او 
تنظر بعد زمن طويل 

وني باب المرافعة ما نوجه اليه نظر القارى* ايضا ليراء' في التقرير المذ كود من 
الامور الضحكد وكذا في باب الشهادات والادلة ما فيه من الماحكات وتضييع 
الحقوق على كثيرين وكذا في باب التنفيذ امور تجمل التنفيذ كعدمه لقلة اهتهام 
اولى الام في الحافظات والمديريات 

هذا مخلصرما ببنهٌ الاستاذ حفظة الله في نقريرم المذ كور ٠‏ ومن يعرف عطل 
الاشغال في هذه الماك الشرعية وما يجري فيها من شهادة الزور”" وتلاعب المأذونين 
في عقود الزوج الذين اكثرت الناس الشكوى منهم . واتعب الحكومة اعم وتم 
ضررثم الازواج والزوجات وادخل بسببهم في الانساب ما ليس منها . ومن يعرف 

4 ينث اخيرا من بعض الشبهاد امام حكة مصر الشرعية الكبرى ارثف الشاهد 
يدي شهادتة من ورقة فيها صورة الشهادة . وقد نظرت محكة الموسكي الاهلية الجزئية في |] 
هذه القضية 3 71 نوشُبر سنة 18945 ولعد ان اعترف المته.ون بذاك ودافم عنهم الحامون 
دفاعا طويلا حكت الحكة عليهم بالبراءة . نظرًا لان القانون لا يعاقب شاهد الزور الا 
اذا حلف العين والا فلا تعتبر شهادتهم 


المدارس والتعليم اا ا 0 
ان مام الشرعية فيها الان من النلاعب بالق والباطل ما فيها وعرف ان حهابها 
إيستبدون وبحاميها قد حضوا الشرع باقوالهم . عل ان الشرع ايج نوما بسني 
ظ حتى كارت المساوىه وذهبت الغاية المقصودة منها با . وغير ذلك كير يحصل في 
مسائل المواريث وغيرها ولذلك يطلب العلم بهذه المساوىء مع الطالبين الى ولاة 
الامو الاسراع بادخال الاصلاح الحقيق الذي ذكره” فضيلة مولانا المنتيي ِف 
5 رأذة بالمزة الذيين لا قوة ة هم وبالاءبات والاطفال والضعفاء الذين لا 
سند لحم والدين جرم تكد طالعهم للمقاضأة امام هذه الحا . وليس بعزيز لوأخلصت 


ل في اصلاح لهام الشرعية ان تهدى الامة الى شرعها الشريف الذي لا تأخذة || 


في الحق لومة لاثم وقد جعل الله فيه صلاح الدين والدنيا مما فصى قومنا يتأملون 
| والى شرعهم القوم يرجعون ففيهٍ كل الخير والصلاح والتجاح 


المدارس والتعلم 


المدارس الابتدائية 


كان اليم في في هصرمن عهد غير بعيد اجباريا . ولاجل ان م لقارىة 

حقيقة احوال المعارف يِف الازمنة الغابرة وطرق التعليم فيها فيها نذكرء” بالحالة التي 
عي قبل وقتنا هذا مئة عام لبقيس بعيار ذكائه درجة الل في الاي 
بعلم وقتنا الحاضر فنقول ' 

كانت بلادنا الصرية منذ منّة عام او تزيد غارقة ف بحار الجهل والمول 
بسبب تملك دولة امالك عليها . والولاة الذدين كانوا يولون تباءًا بعد انقراض هذه 
الدولة من قبل دولتنا العلمة صاحبة الدولة وقتئذر ولا يمكنون الآ قليلاً ريعًا ينالون 


)٠6( 


ل المدارس والتعليم 

غرضهم في زمن توليتهم . وهو جلب المنفعة والمغاء نم اليم باية وسيلة كانت وأنلك 
البب] يعبأوا نشرالتعليم ول يهتموا به وجارام في ذلك الى لمون منا اقتدا بهم 

هتموا أيضأ لتحصيل العلوم 21 في زمن 00 الولاة النعاشمين إلا 0 منم 
5 نهم كانوا يقفون انفسهم على تعليم الدين في الجامع الازهص امور . اما غيرم من 
الطوائف الاخرى فصرفوا جل اهتامهم الى حفظ 1 جاه ركاب بالعلم ٠‏ و ودليلنا 
على ذلك ماكان عليه الاقباط من النزلة الكبرى في مناصب الدولة المصرية والمقام 
الاعلى فكانوا متقادين وظائف حساية وكتايية وادارية كلها على جانب عظم من || 
الاهمية والخطارة دون منازع او مزاحم لانهاس المسامين في حار الجهل واستصغارم 
لامثال هذه المناصب التي لا تليق على زتمهم باصحاب البلاد نظيرم 

على انه ما مضي زمن كبير يذكرحتي مر الله سبحانة وتعالى على بلادنا وعلينا 
بولاية المرحوم الحاج محمد علي باشا كبير الاسرة الخديوية الكرمة . الذي نظر لاعس 
التعليم نظرة دي العاقل. فوجه انظاره' الى المعارف وخطا فيها الخطوة الكبرى مما 
لا زال 1 ل باقبا بيننا للان .وبين ظبرانينا ١لان‏ بضعة من اواتك الازمدء الذين 
درسوا في المدارس التي أسسها رحمة الله من ابتدائية وتجهيزية وعالية 

وكانت العلوم التي يتلقاها الطلبة فيها من هندسية فطبية على نوعيها البشري 
والببطري فعسكرية شلك ٠‏ وكان اثابه الله وطيي ثراه” يجبر اهالي التلامذة على 
ارسال اولادثم الى المدارس الهانية التي كان يغدق عليها مر فيوض مراجه 
و لهام .وكان يبعث بالنايغ منهم الماوريا لتعلي العلوم الماليةحتى ِ عد ا تهان 
امثالم” في القيام باعباه الوظائف في خدمة الحكومة وتنظيم شؤونها " ودام على 


07 0-00 البلاد الاوربية لم يجعلوا في المناصب 
الني يليق بهم ان يكونوا بها فضاع كغير مما كان يوّمل ان ينمو ييننا غهوًا حقيقيا فان كغيرًا 


المدارس والتعليم ١١6‏ 

عملم المشكورالى زمن الخديوي الاسبق ” امماعيل باشا” رحمة الله الذي تقدم” 
المعارف في اول عهدم وفت واخرجت العلاء والفضلاء قكانوا منارة ساطعة يف || 
ظلام الجهل وائة تحج الييم ركاب الطلاب من كل صوب وناد ولكن لم يكد 
التعليم ببلغ ذلك المباغ الكبير حتى اخذ في اواخر ايامه بالتأخر والمبوط وابتدات 
المعارف ل وخصوصا قبل ايام شبوب نيران الثورة العرايية وما بعدها. 

التي اوجبت 3 تفوش كل عن نافم في ذلك المين وبعده ٠‏ فاعترى ازهار 
المعارف اليائعة الذبول واقار العلوم المشرقة الافول وعفت آثار الم وعلت عناكب 
النسيان والاهمال جدرانها وكادت يد الاقدار تموما خطنة يد التقدم من الفنون 


0 أولا ان قيض الله محبي مواتها ومجدد ١‏ ثارها سليل للهد وربنب الكفاءة ساك : 


الجنان المرحوم ” توفيق باشا" الخديوي السابق الذي في عهدم انتعشت روح العلوم 
وعادت الى سابق مجراها ولكنهالم تكن لتصل الى ما وصات اليه من قبل ٠‏ وسبب 
ذلك عدم الاهتّام الذي اظبرء' الخئلون للبلاد وقلة ما هو عفصص لها في ميزانية 
المكومة 22 ظ 

ويكاد المستفسر عن ذلك يول من متولي ادارة المعارف قوطم ان على الاغنياء 
والموسرين ان تجرعوا بذيء من ١‏ كاد للاعال اللازمة لنظارة المعارف ٠‏ وارتف 
1 جعاوا في وظائف 5 0 5 اهم ا لما أهماوا ما ا ع في نفوسهم فنقد 
القطر الانتفاع بما عند في الوقت الذي كان احوج ما يكون الهم وعلى كل" فان ما تحملت 


عليه مصرفي ذلك الحين لم يكن منتظرًا ان نتحصل عليه ببضعة قرون ولله في خلقو شؤون 
نوجه النفات القارىه الكريم أقراءة ما كتبةٌ المنفور له؛ عليمبارك باشا في كتابه 


” الخطظ التوفيقية > ' المطبوع دمة 15١3‏ مجربة عن تار ييخ حواته 


»| المدارس واللتعليمر 2 | 
|| يتباروا في ميدان البذل والعطاء ما جرت عادتهم في بلادثم فاعلوا بهذه الواسطة 
منار الءلم والادب بين ظهرانيهم سعيا وراء الارلك لان المرء عليه ان يتوخى في 
]| اعاله نع وطنه وبلادم وهذا اعظم سر لارنقائهم 2 مشمار الحضارة والتمران في 
هذا الزمان . وانت .أو اعترضت عليهم لهاجوك بقول د وهو اذ لم تساعد 
الاوقاف على اننشا را معارف وانتشار المعارف 5 تعلم عمل يرغبى به الواقفون لكونه || 
عملاً خيريا ٠.‏ فان اجبتهم ان بين الممارف اوقافا يبلغ زيعها من الف جيه الى 
0 الما كل سنة وقفبا الكفيرون من اهل الخيرما اوقف ساكن الجنان اسماعيل 
باشا الخديوي الاسبق ١‏ الكتاتيب الاهلية تفتيش الوادي وزوائد المساحة في ١‏ 
المديريات والخصص التي الت الى بت المال أخاوا ان" واجب على الامة انفاقها أ 
على المعارف لاحيائها وتعديها ليعود عليها وعلى ابنائها بالريم ع شأن الوطر: _ 
والوطنيين ويزيد العم في مجددم ونخارثم لان المرة لعتز لعؤ أمته ويل يذلا 9 
نذا رين المكومة لا مغال للندارس الممتوضة 2 ع مو اله ر الناحمون . ذ 
٠‏ ]ألا مراة في ذلك كلو ولكن كيف تفهم الامة ذلك وه في حالة ظاهرة من التأخر 
ولوانه قد ثبت بالاستقراء ان المصربين ليسوا اقل من الاتكليز والفرنيس مضا 
وبذلاً ليال ولكن أكثُرم لا إضعون كرمهم 2 موأضعه ينوا منه الغر المطلوب 
ويعود بذلهم بالنفع علهيم ٠.‏ وقد ادرك الكغيرون ذلك اخيرًا فانكأوا الدارس | 
الخاصة يهم لتما م نهم وتافسو يا ولكن لا يزال المسلمون وعم الأكثر عددا || 
اوقا من الطوائف الاخرى لمتألفة منها الامة المصرية القلة امطلع على فائدة 
التعليم منهج . ٠‏ ولبيان ذلك تقول لماعلم نبهاء الامة القطة ان لا وسيلة لبث 
العم والمعارف الآ بالمدارس الاهلية الحاضة ع التعليم لنشأً فيها رجال الغد 
مستكطلين للفضائل عالمين بعرفة ما ينفع وما يضر بلادم وابناءثم ٠‏ نهضوا مضة || 


المدارس والتليمر الا 

كإرى لانشاء المدارس الاهلية ولم يدعوا فرصة تذهب سدى لتشييد اركارنف 
المدارس وتوطيد دعائها فاينمت عندم رياض المعارف وسارت مدأرسوم على منج 
من التقدم قوم . إلا نحن معاشرالمسلين فانا رخبنا عن السعي وجعانا دأبنا وديدتنا 
التنديد عل الحكومة لانها على مذهبنا مازومة بتعليم اولادنا مدفوعة يق الحم الى 
ترقبتهم في معارج التربية والتعليم وعكفنا سُ التنديد اعواما كغيرة ولا ئزال حتى 
الان مم عامنا بان" باقي الطوائف قد متت بتعليم اولادها باعتّادها في ذلك على 
نفسها وعل غيرة افرادها حتى تقدموا وتأخرنا نحن لاصرارنا على مطالبة المكومة 
بتعليم اولادنا وعدم اهتتامنا بأن نعامهم باتفسنا وقد تمر السنين ويشي الولد ويكبر 
ونجن نتناسى واجباتنا القوبة يف هذا المطلب سائلين المكومة المبادرة الى جمل 
]ما نظنه من واجباتها دون ان تتذي بالطوائف التي تسى لازالة عوائق التقدم من || 
سبيل غايته المجيدة وازالة كل افة تلمق بسير التعليم ضررًا حتى حصدوا اخيرا نباتا 
|| جيدا وضحرن حصدنا نتائم اهالنا وعاقبة تقصيرنا” “ثم مم يطلبون الاحسن فائدة 
لتقدمهم مشعرين عن ساعد الجد باذليت قصارى الجهد ٠‏ وما حملهم وحقك على 
الجهاد في سبيل التعليم غير عامهم بان لا شي> تخول لاسيد سيادتة وللخادم خدمته 
الاسبب معرفة الاول بما يوصله' للارثقاه وعدم معرفة الثاني ما يرقيه في مدارج 
العلاء . نم لا كر فضل الممة التي ظبرت اخيرا ولكرن ذلك قليل على امة 
شادها قارب قنع ماكو من النوس » ولهذا فق للقنة الا جأغريت 151 
قابلنا بين عدد المدارس الاهلية الاسلامية والمدارس التي للطوائف الاخرى في 

[ ان نسبة المسهيين الى المسبلين اقل من نسبة ” الى ٠‏ ومع ذلك فعدد التلامذة 
المسيضيبن الذيئ نالوا الشمبادة الابتدائية سنة 595٠ 19.٠‏ اي أكثر من ثلث التلاءلة الذين 
نالوا الشيهادة كلهم 0 


إل 


١1‏ المدارس والتعليم 

كل بلد أوجدنا ان نسبة ما للطوائف الاخرى يضاقي عشرة اضعاف مالنا . خذ 
أذلك مثلاً اي بلد شئتة نر صدق_ ما لشيرالِه ٠‏ ونحن نقدم لذلك مثلاً مدينة 
سوهاج في الوجه القبلي ذان فيها خمس مدارس وطن عدا مدرستها الاميري منها 
واحدة للمسابيت واديع للاقباط وكذلك ك المنيا فيها سبع مدارس غير مدرستها 
الاميرية واحدة للمسامين وست لاخواننا الاقباط ولا يورب عن فكرالقارىء ان 
مدارس الاسلام قأصرة على أمليم الذكور أما مدارس المسيحيين ففيها من الذ كور 
والاناث على السواء والفضل كل الفضل في انتشار مدارس المسعيين انا هو 
لجعياتهم . التي اوجدت فيم النهضة المقيقية في طلب المعارف . واذا دامت 
وضتنم هذه وحمت جميعهم ل يمر عليهم زمان طويل حتى لصنهوا في المعارف .من 
الذين يشار اليه بالبنان ونحن إشار الينا بالغباوة والجهل ٠‏ ولكن” نهضتهم وتأخرنا 
عائق عهم لتقدم مجموع الامة اذ ثم باانسبة الينا كنسبة ‏ الى الم ونجن كنسبة 
كانه قٍِ الميّة يحسي الاحصاء الاخير فكيف تعتزالامة اصرية والشطر 
الأكبر منبا جاهل واجبات المياة والارثقاه ٠‏ ان نهضة الاقباط حقيقية شهد بها 
الكل واية شهادة اكبر من شهادة اللورد كروص 2 تقرئرم الاخيرمن ان المسامين 
ف مدارس المكومة اقل و / في المئة وعدد التلامذة من الاقباط في اللدارس 
الاميرية ١7‏ سيف الثة فلا بد اذك من سسبب 7# والسبب هوانا نرى منهم حب 
لتعلي واقداماً شديدا عله وولوعاً بالتقدم . ٠‏ غيرانا نذكر علة في السبب الهم 
لانحطاط التعليم عندنا معشر المسامين وق نائجة من فكر متساط على الاغلبسة منأ 
وهو قولنا عن مدارس الاجانب انها قبل قلوب التلامذة نموم ونحو ديهم ٠‏ ولذا 
نحجم عن رسال ابئان الى مدارسهم ونحرمهم من ل ره ارت الطوائف 
الاخرى الممسيجية قد عكفت على ارسال ابنائها اليها فنجحوا ولقدموا ونحن لم تنتبه 


المدارس والتعليم ‏ اا 

هذه الغلطة و نقدم على انشاء المدارس التي تغنينا عنهم والتى نحن احوج اليها ٠نم‏ 
الأأفي هذه السنين الاخيرة وما سبب ذلك الا انقسامات الدين فان المسيغى يظن 
ان بواسطة ادخال به لمدارس المسامين يسم والمسلم يظن ان بواسطة ادخال انه 
اسل لمدارش المسهيين يستنصر. وفي ذلك ما يدل مل |ستككام الجهل في عقول 
الاناك . “وقد كارت ف الجهل هذه المرة مفيدا في الاقدام عل التنافس ” وتَلك 
ملكة الانقسام بين العنصرين الوطنيين لدرجة تودي بهم البلاك وثم لا يدر كون 
وال اوعلوا الواجب وتركوا الانقسامات من بينهم لانشأوا المكاتب لقبول 
الطلبة من المسلين والنصارى معا على نسق الكاتب الرشدية الموجودة في بالاد الدو وله 
العلية التي ببلغ عددها المائة ما بين داخلية وخارحية ولامتنع ما نشاهدم الان 

من اهام اب التليذ عن ادخال ابنه للدرسة التي تكون مر غير مذهبه وملته 
كا هو مشاهد يه «دارس الإنعيات الاسلامية واللمعيات المسيية ٠‏ فانة مم 
عدم وجود المدارس للسامين في بلد يتئم الا باه عن تعليم ابنائهم وكذلك تفمل 
امة الاقباط وغيرثٌ لولم يكن لهم مدرسة والسبب هوالانقسام المتقدم ذكره' . 
وجهل الاساتذة هو سبب أخرههم -- هذا وبين للقارى* باجل بيان عدد 
مدارسنا الاهلية الاسلامية ومدارس الطوائف الاهلة المسهي لدأ كد اديه قلة 
مدارسنا وكثرة مدارسهم -نذ كر ذلك عل سبيل التنافس العصري المودّدي بالعقلاء 
للى السك باهداب العلل والتريية والذي هو سبب مجمل القوة في جانب القلة م 
يجعل الضعف سيك جانب الكثرة حتى لا يضيع الوقت بالجادلة ولقريم المكومة 
والطلب منها تعليم اولادنا ٠‏ واله يمل مأ نري اليه فنقول :| شتغلت الافكار من 
عهد قريب كرام ياد حتى انتهبت الال الى تأسيس بضع مدارس اهلية 

في البلدان فنى الوجه القبلٍ تأسست مدرسة زعزوع بك بك ببني سويف ومدرسة علي 


١)‏ لدارس والتعليم 
بك رفاعه اه لافراد اخريق عددها قليل . وى الوجه الممري 
وبالاخص المنوفية جمعية المساى المشكورة الني لما ستة مدارس وفي الاسكندرية 
جعية العروة الوثق التي انشأت من المدارس ايضا ما يقرب من هذا العدد . وفي || 
القاهرة فتارس انا اشهرهأ مدرسة القره 2 ومصطق كامل وولي العبد والقانة 
والعزبة الممدنة الي انشأها معو مولانا الحديوي المظلم . ٠‏ ولعض كك ايضأ 
الاقياد لا يتحاوز فردها المت ظ 
أنشئت هذه المدارس وسبيها التنافس العصري كا قدمئا فاذا اضفناعدد هذه || 
المدارس الى عدد مدارس امجعية الخيرية الاسلامية الاربع التي سبقت اجميع في 
انشاء المدارس وجرناها لا تجاوز الثلائون عدا وكلبا مدارس اسلامية .اما لو 
قابلنا عدد المدارس التي للطوائف الاخرى فاتنا نجد ان عددها اضعاف ما لنا من 
المدارس بكغير فللاميريكان وحدثم على مأ جا في لقريرثم الصادر في سنة ١854‏ 
مدرسة ولافر بروالجزويت ما يقرب من الستين مدرسة . ولاخوائنا الاقباط 
الارثوذ كس مدارس تأبعة للبطركفانة عددها ل لسع ولجمع.ات وللافراد مدارس 
عددها 6" «درسة وقد وقفنا على هذا العدد من تقريرالمرسلين الامير يكازف / 
والفر بر والجزو يت ومن حضرة وهبي بك ناظر المدارس القبطبة ومن حضرة رئيس 
جعي ة التوفيق وقد اخذت مرن حشراتهم كشوفات موضحاً فيها عدد المدارس 
والتلامذة التى بها فسرني ٠١‏ علته من النجام الباهى . واني اقدر عدد تلامذة هذه 
ظ لمدارس بار بعين الف تليذ وكارتف بودي درج الكشوف ولا خوف الاطالة 
وسامة القارىء وكفانا دليلا على صدق مالقد معنا وكفام عفر اعل نقد 
انهم اول من ني المدارس في ام درمان اشر اللي فها بعد طول ا ر عن 
الامة السودانة فان جماعة الاقباط الارثود كس المستضدمين هناك اكتتيوا بواسطة 


المدارس التمهيز نه ١‏ 0 
اسقفهم وجمعوا مقدارا وافرا من المال ثم ساعدتهم جعية انتشار الدين المسيىايضاً 
هبلغ ١9؟‏ جني مدمريًا فانشأوا بالدراع التي جمعوها على هذه الكيفية مدرسة 
فيها عل ماجاء سية الجرائد ١‏ ليذ مسا ولا؟ مسبيي] وم اسسرائيليين ”"' فاذا 
عرفت هذا جيعد وعرفت الاسباب الناتجة من قلة التعليم فينا وأنا اقل همة في 
لتجارة والصناعة كا سابين ذلك فيا بلى . فلا نقم باللائمة على المكومة ولضي عليه 
بالتقريع ولقول عر الغير انهم نائلون اكثر من استحقاقم في الوظائف وغيرها . 
كا ذكرت ذلك احدى الجرائد في احد اعدادها . بل حبب الى قومك تعايم 
ابنائهم وبناتهم واستنفرجم لتم المدارس وتهيئة الاسباب التي تعدهم للارثقاء والتجاح 
فقد سلك من ُقدم هذا المسلك وفازفي ميدان الحضارة والتمران ونال قصب 


السق عل الاقران 


المداره س التجيهيز 353 

جمبيع ما نقدم ذحكره' خاص بالمدارس الابتدائية الاهلية ٠‏ اما المدارس 
التجهيزبة التى هي الواسطة بين العلوم الابتدائية والعالية . والني في مر كاليات 
المدارس وضعرورة وجودها لازمة في وقت تهيأت لقبوها النفوس لسطوع نور العل 
وا معرفة سوا وقد كلت فيه الاستعدادات التي توهلها للظهور . وغير خافر ارت 
النفوس راغبة في العم ترجو ان تنف امامها وسائل الار'قاء والعمل لتربية الشبيبة 
على تفية عقول افرادها وتنقيفهم لبتملوا على ارماك امتهم وحفظها إعوامل المعرفة 
والعلم . وحثى تكون حلقة العلوم متواصلة مرتبطة [ 

() راجع عدد ١١‏ من جريدة عصر والمقعام الصادر في ” اغسطسسنة ١٠6٠١‏ 
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قل" المدارس لتجييزية _ 
عه شثت البحث عر هذه المدارس | تجهييزية رجعت والنذس اسفة ليدم 
0 بين المدارس الاهلية. ٠‏ بل هنالك شه مدرسة ا ة لاخواتنا الاقاط 
الارثود كس بالقاهرة وآخر: ى مثلها للمرسلين الاميريكان باسيوط وثالثة هي عبارة 
عن قسم جهيزي في مدرسة ة خليل اغا بالقاهرة توفق اخيرا ديوان وم الاوقاف ||- 
الى انشائه . اما بون مدارس الحكومة فثلاث مدارس اثنئاتف بمصر والثالثة 
بالاسكندرية جميغها غي ركاف من بتخرج من د الابتدائية المتقدم ذكرها . 
فضلاعن مدارس المكومة' .. 
فإذا شعرت النفؤس الشريفة بهذا لنقض من عون لبس عن 55 

الجرائد عن م: مسيس الحاجة اليه فصولا ضافية ٠‏ ولكن لان م يهتد الاغنياة ِف 
الامة الى السعيقي انشاء مدرسة ة أهلمة من هذا القبيل فيبليين الوا أو مسيييين 
لان لا يزال في نفوس هاتين الطائفتين الظن انه من الواجب على اللدكومة ات 
تنثى ]للم من هذه المدارس ما يكفي عدد المتخرجين من م.دارسها ومدارسهم الا لاهامة 
وفاتهم ان هذا عين الأطاء الذي كانوا يطالبون به ه الحكومة قبل انشائهم ظ -- 
الاشدائى ئة الاهلية 

وليس من الصعب ان إتحد ارباب المدارس الاهلية على اتجاد كلية لحم او 
لحري مدرسة تجهيزية تسد عوزثم وثقوم بحاجتهم وهذا الواجب ملق على عابقوم 
وعائق من يمكنه ان ن يجمعهم على هذا وهو أولى بهم من دائرة معارف اهلية فان 

هذا العمل الاوّلي ا الزي يدخل مند الى تلك وما علينا الآ ان أستفر 
جميتهم وغيرتهم ونسأله' تعالى ان يوفقهم لصا الاعال ونحجم ع تلرهم على حي 
الخير العام ولقيام با يلي ث شأن الامة وإصلهما امين 


المدارس العالمة ظ | بحفة 


٠‏ دار العالة: 

. الدارس | العالية يغ القطرالمصري عدمها قليل واحنياج القطر اليها عظيم 
حبة اهام العم في الوقت الحاضراكثر ما في الزمن الخابر 

وليس في القطركلز من المدارس العالية الآ بضع مدارس للحكومة فقط واغلبها 
يدل على اعثناء المرحوم الحاج مد علي باشما التعليم 6 ' تقدم يانه فللطب مدرسة 
واحدة حاضرها متأخر عا كان عليه قبلاًفي زمن موأمسها رحمه ؛“ الله . ٠‏ إيلهر مرل 
دخولما التلامذة لقلة انصاف الحكوءة للحت جين .منها . فان التاميذ بعد ان يحوز 
ظ الدبلوما يتقاضى رات قدر' ثازية جنيهات سيف الشهر- وهو مباغ حقيرلقاه عمل 
كيد ا موب السو لوف حقو 


تددم من عالما ك0 بسكي شمر والطيب ين ينقد من 
فيوض كرمها ثانية جنيهات او اقل فلا بدع ان قل" الراغبون في دراسة هذا الذن 
الجليل . ولا غرابة ان نرى اغلب الاطباك الموظفين في الجيش المصري مر 
السور, بون التمخرجين من مدارس الاميريكان ف بيروت ْ 
اما عن مدارس الصناعة فليس للحكومة منها ال اثنان احداما في القامرة , 
والثانية في المنصورة ٠‏ اما المدارس الصناعية الاهلية فلا يوجد منبا شى 4" 
]| ومبدارس الزراعة لا يوجد منها سوى واحدة ولي ايضا للحكومة ٠‏ ولا يخنى عليك 
ظ احلياج القما القطر وهو ر وهو زراعي محض لمدارس الزراعة ابواففار اقلق اليها اشد مأ بتصور 
) وغاية انذبها رن يعرف عن مدارس المناعة الاهلية ان في عزم حمعية العروة الوثقق اللخيرية 
الاسلامية انشاة مدرسة بالاسكندرية با حمعئةٌ من الأكنتاب اخيرًا وبما فضل عن مال 


الجعية البالغ قدره” ه41 جنيها ال كسر الجنيه 


١١‏ المدارس العالية 
الذهر ن بكثيرما سيظبر معنا فها يني . وهذه المدرسة ترج منها في السنة الماضية 
لسعة تلامدة فقَط اثثأن ميم من الاجاف ( اليونان) واللسعة الباقون مهلل 
الوطنيين ٠‏ فالاولان ابا 1 الاستؤرام ف اطيانهما والقيام سْ غرسها وقرتا. 
والاخرون استورم بعضهم في بعض التفائيش والبعض الاخر فى مصلوة الدومينت”" 
اما مدارس التجارة فل ع الله للقطر منها شيا ما لم يتم للشرق باسرم بذلك 
اذ لو فقتشت عن مدارس التجارة في كل بلدان المشرق لا تجد سوى قسم صغير في 
المدرسة اأكلية الاميريكة في يبروت ” كان انشاه في اول هذا العام وم يكن 
» 2 ا ا 
من قبل هوجود ا ” فلاعمب اذا مر تآأخر التحارة على ما سياتي القول عنها في 


.2 ()) 
موصعة 


- 


غير انه .بو جد مدرسة لعرية واخرى للندمضانة ومدرسة واحدة 0 
من انشأه المكرية: ٠‏ ومن امال هذه الاخيرة بوحد ه د 
مبأشرة جماعة الأزلاء من الفرنسوبين ٠‏ وهذا لمكن بام ل لع فيه من 
ماعة | سور مين للانقكاك دن قد عي 2 الحكومة وماشرة حرفة الحاماة : 
امأ 50 ا 14 لين فلا بوحد الا مدرسهةه ميا واحدة .0 دين 
ونا 28 39 النات المضريات من 00 مداريس نا 

د جاه في ثقرير اللورد كروص سنة 1401 ان في هذه المدرسة الآن 6ه تليذ 41م 
منهم مصريون و٠5‏ اوربيون . اي نسية من فيبا هن الاجانب ١‏ أكثر بكثيره ن الوطنيين 


بينا نحن نكت هذا علنا ان حماعة هن اليونانيين القاطنين يمصر قد رأوا ازن 
0 قُِ حاحة شد يدة 0 0 5 وقواعدها حي ينبغ هنهم نهم المجار ٠‏ فمقدوأ النية 


على ين مدرسة وحملوا راع 9٠6‏ جيه 2 بأدىء | لاص يجمع إطربق السهام 
وكل مهم ثعتةُ اربع جنيهات فتاهل 


مدارس أعليم الينات ل 
هذه هي حقيقة حال المدارس العالية في القطر المصري . ومن يظور عفل 
الحاجة وشدة الافتقار الى العلوم العالية ٠‏ <تى يرجم للامة عض الهد والسؤأدد 
الزي عله من مطالعة كتتب التاريم من أنه كان منأ الاساتذة في الطب والكيياء 
'واأطبيعة والعلوم الرياضية والصناعية والتجارية وعلوم الحقوق والفلسفة والجغرافية 
وعلم الاقتصاد وغيرها 


العام البنت فرض من فروض الانسانية وركن من اركان المدنة . لان اله 
اوجدها شربكة للرجل ومساعدة له وعاضدة ايام في شرؤونه فهو بدونما ناقص أ 
تدفعة الطبيعة نحوها لسد الخلل الموجود فيه . هذه سنة الله في الحلق وان تجد 
لسنة الله تبديلاً ٠‏ فاذا كانت عاضدة الرجل ومكلتة «هذبة معلة مدبرة. ذات 
اخلاق راضية اثرت على الرجل بل كانت أكبر عامل على انخيازم اليها والتسك 
بعادتها والتخلق باخلاقها ويهذا عار الكون ظ ظ 

ومن الغريب ان تعليم البنت المصرية منذ بضع عشرة سنة كان لا يعرف عند 
المصر بين كافة لجهايم فائئدة تعلهها ولزعميم ارت البنت اذا تلت ولثقفت ترجع 
بالعرر على العائلة وتكون في عرفيم اهلا للغازلة والكاتبة مما يفسد الاخلاق . 
عكفوا على هذا الزع مستلين واقباط . لان عوائدثم واحدة واخئلاظم واحد لا 
فرق ينعا ٠‏ وظلات الحال صل هذا حتى اللم لله ولاة الامور وانشأوا المدارس 
لتعابي البنات . قامت الكومة اولاً بتأسيس مدرسة غير ان"الامة كانت تنفر من 

هذه المدارس نفور السلييم من الاجرب . حتى ان هذه المدارس كانت لا تحتوي 


1 مدارس تعلم اللنات 
الاعلى البنات اللقيطات قكان بعضهن بعد ان بتعلن> القراءة والكتابة يتلقين 
دروسفن الولادة وتطبييب النساكء فى في قسم خاص" طن" بمدرسة ة القصرالعيني 
امأ الاحنديات من جماعة النزلاء الافرج في البلاد فكان لحن" مدارس اهلية 
ممخصوصة ة بعلن فيها ٠‏ الى ان وفدت بناتسوريا على مصير لعد انتعلن في مدارس 
الاميركان وغيرها فى يلاد الشام . فاتحد نمع الدارس الاهلمة للاميركان والفرير 
والجزويت ونكُن “آبوات مدارسهن" للبنت المصرية ٠‏ فكان الاقبال عليها من بنات 
سوريا لاغير. وظل المسامون والاقباط على زم بانه لا يجوز ب ل 
التعليم مضر بها فلذا نقد تقدمت البنت السودية ايض تقدماً يمر الخاطر على البنت 
المصرية به مسام كانت اوقبطية 
. غير انه لماظبر : نفع التعليم والارشاد لابنت أجل بان ترك الاقباط المسلين | 
على مهم ذيكثوا كين بم ولقدم قسم “من الاقباط لتعليم البنت فنجح 
وما زال الاقبال منهم يتلو الاقبال حتى ظبرت ه م مناقم ذلك فاقلوا عله بعد ان: 
كانوا مديرين وادخلوا بناتهم في مدارس ل ومدارس الاميركان والراهات. 
للى ان ضاقت بهن" على سعتها فقاموا اخيرًا « والفضل لمعياتهم» وانشأوا دور 
التعلبي الخاصة لحن" واخذت البنت السورية ندأب على تعلبم اختبا المصرية 
ومن مطالعة قر بر المرسلين الامير ن يظبر ان موا بلغ في ض 
سلة ١19+‏ - ١٠لام‏ بنتا كلبن من بنات الاقباط, الآ قليلات دن بالعشرات 
من بنات الاسلام . وكذلك يظهر من الكشف الذي اخذناه' من ناظر المدارس | 
القبطرة ان أدى مدارس البطركخانة »4 بن وكذاك ظبرمن الكشف الذسيه 
|| اخذناه عن مدارس جمعيات « التوفيق » ان لديها ما يقرب من الفين وس مئة 
بنت ٠‏ اما لواضفنا الى ما ندم عدد البنات اللوائي في مدارس الحكومة وهدارس 
صمقت بج تبج وسسسسع سمه مسمس يو سم صم وجاك سوس ص مسو و ص م سس ووو سب سس سد سح جو م سبو سه ا 10007 


مدارس تمليم البنات 00 كل 
الرأهبات وغيرها بلع عددهن ما يقرب من اليانية عشر الف بنت مهسرية قبطية . 
كلبن بتعلن” نظام بيوتهن" . مع هذا العدد العظيم لا تماوز عد البناث المسيلات 
اللواتى تعن الفين وحمسمائة عمد نمام البنت ا او توجيه العناية من [ 
موسريئأ الى انشاء المدارس لا . 
ولسوف تبني الامة 5 لعي عن قريب ثرا مي صالخ قي سي حاجة ال 
مثلنا ٠‏ اذ أو فرضنا ان هؤلا العانية عشر الف بنت . هن" في سن العاشرة وعرفنا 
ان زواج الننت المصرية على الاغلب في سن النامنة عشرة ة عرفنا انه بعد هي ماني 
سنوات رن لدىهذه الطائفة ماني عشرالف بيت منفم دزتك قبا بن ساعن 
ازواجهنعل مكاخة الزمن والفاقة اذا ترات فيا من يساعدن ازواجمن على تربية 
ابنائهم ٠‏ مر يساعدن اهليين على معرفة صلاحبة وتطبير المنزل وتنقية هوائه 
وتريب الاثاث فيه مع التوفير في اللبس وغيرم وهكذا لسعر اه تقدمهم على هذا 
لوال لذ يكل سئة لوج من بنأتهم مثل هذا العدد 
ودعنا نحن معشر الاسلام ننغر هن تعليم البنت ونخلج لعدم جواز ذلك . 
ونقول بان المعلمات اللاني هن ٠‏ اهل م بناتنا لا يوجدن فبا دنا وان وجدن 
فعددهن قليل في بلادنا العمرية اوانمن غير أكفاء ء للتعليم والارشاد وان كاه 
هذا الا<تجاج ج الصيافي قردود! ومرذولا ل لعلله من ان في البلاد الجورية التي ظ 
شي على قرب ايكيا وماس با ام . ولا بأس 
من احضار بعضهن للتدريس والتعليم ٠‏ حتى اذا وٌجد من البنات عندنا من يكون 


3 لسارت عقر تافل مهم ام 00 
اكد ل هل لدي فل القع الصادر يع كومس ذكما 


0 الجعيات 
في امكانهن القيام باعطاء الدرس والتعايم نستعيض بهن عن المدرسات السوريات 
ولي سني ذلك عارعلينا ما.دام السلف الصاح تلت العلوم العالية من كتب اليونان 
والرومان وغيرم من الاعجام والامم السالفة . وهاته السوريات اقرب الناس منا 
واحسنهنمودة الينا فبلا نرضى ان نتساوى وسائط الترقي بين ابناء الوطن اواحد 
في هذا التمل الصا والله سيان وتعالى يقول ( من عمل صالأ من ذكر او أنثى 
وهو موأمن فلتجيينة حياة طيبة ولتمزينهم اجرثم باحسن ما كانوا لتملون ) 


مودس 2 + آ#آ#ث #1 


وجدت اعبات في الاسلام حين وجد . وناهيك بابجمية الاولى ٠‏ التي 
كاذك :اول جمة ومتاهناة اسالامة ٠‏ وش المسماة” ببيعة الرضوان ” عقدها النبى 
” صلى الله عليه وسل “و بايعة فيها الاصحاب العشرة الكرام . بعد التثامما تحت 
النشهرة مدع الكلة وظبور الرسالة .ثم ان هرألاء المثرة اصببموا مئات والراأبمد 
ذلك .و 7 رجمنا الى الحث والاستقراء لعامنا حكيف تجلمع الاجسام ولتألن 
القلوب وتجامم الكلة والمتأمل في سيرة الاسلام الاولى يجد ان ابإبعيات لم يخل” 
منهأ قفطر من اقطاره وكانوا يقتسون من نورها الاستبصار والاستبشار “حتى ان 
الام لعد دخوله اليها رج بالموز ويحغلى بالسعادة والقائط بدخولم اليبأ رج 
وهو اشد ما يكون رحا يرتاح الى الممل وتفرغ عليه السكينة بعد الدهشة والراحة 
لعل الجيرة ” 

وتلك اللمعياتكانت في زمن انتشار المعارف والعلوم اما وقد عمت الظلة 

بعد ذاك النور يتملك الجهل لنفوس الكل فاضر اللجعيات الاسلامية من القفاذل 


٠" اعسات‎ 

يما فلم وعلى و الاخص بصر هم لااتكر فضلى المعيات الموجودةحالاً مثل اللجعية 
لميرية الاسلامية وجمعية العروة الوق ”' والمسائي المشكورة ٠‏ وجمعية طبع الكتب 
العربية . الا انها ويا للاسف اقل من الواجب ان يكون في امة استولى عليه| الجهل 
عد العم والفساد بعد الرشاد حتى انحط ابنالأها وبناتها الى ما تراه” في حاضرها من 
فهمهم معنى الغرض من اجتعيات الى قصد الضدك والجون والتكلى ” بالانقاط > 
يتلقاها الكل من الاوباش بالمباوي والافراح بدلا من م.معات الل والعرفان . 
ومن الغريب ان تدوم هذه الجعمات الهزلة ولا تدوم تلك الإإعيات الفيدة التي 
رم وا . فانك اوشئت تعداد اعبات التي قامت لغرض شر يف 
ثم عفت آثارها لحببت . وعلى الاخص اذا عامت ان الذين انشأوها مر ابنا 
المدارس ومشايج الازهم وبعض رجال الفائدة والعمل . وما سب عفاء اثارها 
واندثارها الأ عدم تكوينه! على اساس متين فاذا ينحل عراها في أرب وقت وتصبح 
في خبر كان .وأو كان منشة نشو اللمعيات التي عفت ١‏ ثارها ممن ذ كرنا فط لالقسنا 
خم ور لوقك ذا قراك فى جحسة اح ردقه راغانيت سرعة غويبة . وأو كان 
من اعضائها خول العم عندنا ورجال الادب منا . ٠‏ اجمعوا على قوم عه جدمع 
دعوم ( جتمع اللغة الربية ) فا ذلك الاجتماع ا 7 بحار 
لغ وشوج عض كلت "قا باستعالها بدلا من كلات دخبل في الف المربية 

هذه الجعية تأسست في شهر شوال من سنة 1١4‏ شجربة 

0 واليك بعض تلك الكلات 


مرحى بدل براقو 
مدذره 5 ٠.‏ افوكاتو 
المتدرة 5 التيليفون ْ 
ع صباحاً " بون جور 


)11( 


: الججعيات‎ ١ 


هذا تمع م ايضيا عفت آثاره بعد التثامه هرتين او ثلاثًا ولو استقصيت 
حقيقته لوجدت عدم ثبات اعضائه في مجتمعهم هذا انما هو من اخللافهم في فهم 
مءنى لغتهم وإذا كان انجلاله سريعا . وغاية ما يمكننا ان تقول اذا تككنا بوجود 
جمعيات علية بيننا انه يوجد جعية واحدة طبية مصرية لاغير. هذا فها يتعلق 
باجتمعيات التي يطلق عليها لقب جمعيات العم والادب .اما المعيات التي نحن 
في حاجة الها حقيقة اي مثل جمعيات الحاماة والتحارة والصناءة لغوها وازيادة 
الكسب ووفرة الريج من طريقبا الصميج فعى معدومة باارة من بين المصربين 
جيعهم و يفكر احد منهم للان في انشء جمعية من هذا القبيل . ولو كانوا 
يعلمون بوجودها بين ظبراني اهل التجارة والصناعة من جماعة الافرغ النزلاء "" 
الذين ل يقتصروا عليها بل مت الجمعيات عندثم حتى منعت القسوة عن الميوان 

ومع كل هذا النقص المعيب نقول انا قد دخلنا في دور التقدم بغهم وائم 
الحضارة والقدرن . ونحن في الحقيقة ليس منا غير القليل في اجعية امراف 
الحديوية وما بتي فيها فن نؤلاء البلاد 

هذا ولا مندوحة لنا من التنبيه على اعس ينبغي التفطن له والتنويه به اذ في 
ذكرم ما يس رالخاطر من نحو اخواثنا الاقباط الارثوة كن 0 الاخوان 
ما حقناان تغبطم عليه وثقنى أنا حقيقة منحقيقتهم الدالة على لقدمم علينا . واليك 
اأنظر جأمعياتهم التي منها ' التوفيق 0007 هذه اللئقة ابوية. 


3 مسأ4 بدل بون سوار 
الهو 0 ام الصالون 
قفاز ٠ " ٠‏ الجوانتي 


60)0 للانكليز وغيرمم 2ك اهم 
جمعيائهم اججعية التخارية الانكليزية بالاسكندرية 


- الات ظ 1*١‏ . 
هذه اللجعية نشأت فى سنة 1851١‏ ميلادية بهمة بعض الافراد . وثعرت 
عن ساعد الجد وجعلت رائدها الثبات والاستقامة يجحت لماح البام الزنسيه 
نود دوامة لها . وكان من مر ثباتها انها ابطلت عوائد كثيرة كانت مضرة بامتها 
وسهلت علهم كثيرا مره الاعال واسست جمعيات فرعبة تأبعة لحا في سائر 
مديريات القطر : ومبذه الواسطة اوجدت لاناء اممّا المدارس العديدة للبئين 
والبنات ٠‏ وسهلت علهم تقل 0 بواسطة مركبات اعدتها اذلك وفي 
تضدر از أسوعة 0 التوفيق “ قلأهاكل اسبوع بالحث والترغيب ف 
اقتباس العلم والاتضاءة بانواره ٠‏ واخيرا اوجدت للجمعبة سراي عظية د 
٠٠‏ متر وني النبة انشاة مستشنى ل الجة الفقراء مانا . توصات هذه المعية الى 
عمل كل ما ذكر بهمة اولك الافراد ويه مقدمتهم سعادة رئيسهم الد كعور 
ابرهيم بك منصور وبهمة اللهسنين هن ابناء الطائفة الذين تبرعوا وما زالوا يتبرعون 
دواماً بما فيه قوامها ونجاحها . واولئك العاملون عل ترق الامة بالوسائط اللازمة 
للترق اوجدوا ايضأ مطبعة خصوصية لببمعية وناديا وبحلا لركبات دفن الموق 
وقد اشترت اجعية اخيرا مركبات للافراح فدل ذلك دلالة واضحة على حسن 
المستقبل الزاهى الزاثي . وعدا جمعية التوفيق يوجد جعيات اخرسه مفيدة متها 
جعرة المساعي الخيرية التي غرضها جمع الاحسان وتوز بعة على الفقراء وهذه اجاعية 
لماوقف تحت ادارة سعادة الفاضل باسيلى بك تادرس المستشار يه ممكمة 
ديكات ٠‏ رلعة إيصرف ع الاعال الخير يك ثقد ظ 
٠‏ وجمعية |! النشأة الل لقبطبة تهتم. بالفقراء اغا ولا 5 افعة افعة من أشهمها اصدار اصدار 


0 ااا‎ ١ 
فانهما عند اول ظبورها كانتا تطبعان في هذه المطبعة‎ || 


في الاستؤرام والمستخدمون ظ 
تيحة سنوية ٠‏ وجمعية التوفيق بصر القديمة تابعة للجمعية المركزية وي مخصصة 
للوعظ وتحتفل كل وي الججعة والاحد بالقاء المواعظ وتفسير الاناجيل للشعب 
ولا ايضا اعال ار مدوحة . هذا وف يي الوجه القبلي لم جمعيات كثيرة ة سوال 
كان في بلد او قرية ٠‏ ومن اشهر. ها جنعرة ة الاعندال با سيوط التي بارساطم 
لمائتين كلهم ساعون على الحض بنبذ شرب المسكرات اوالاعئدال فيه ٠‏ ونحن 
لا نزداد ال شغفاً 0 الادمان في الخمر ٠‏ وق محرمة عندنا ٠‏ م اننا لا ندري الى 
متى نبق نشاوى وببقون ساهرين مجدين في مرائي العلى والتوفيقق وكلنا آمة 
مصرية واحدة . نسأله” تعالى الحداية لنا جميعا الى اقوم طريق 

أل لخدام وإ ستل مون 
الامتخدام في المكومة الآن داه سرى مكرو به فيجميع الشبانحبا بالمظاهرات 

الفارغة ٠‏ واغلبهم غير ناظرين الى نتائجه التي نفي على الغالب غير مفيدة للوطن 
فائدة تذكر لانما مدعاة للكسل وغبر سائقة ما يراد للعمل . فترى الشبار”ف 
بعد ان يفارقوا المدارس كلهم .١‏ آمال في حياة الاستخدام ٠‏ امال مكذوبة يظنون أ 
نه تليق بشرفهم اوعلهم ونقيهم من طوارق الفاقة والفقر او تعلي شأنهم وفاتهم ان 

من أقدم عليه يرهن الحواس امس والحرية والموهية الطبيعمة براتب طفيف ينع 
عنه الجوع بوجذان اتير اليأس والجول ٠‏ والذي يزيد الطين بلة ارنف 
الوطن العزيز لا يعود عليه ادنى فائدة من استخدام ابنائه خصوصاً في الاحوال 
والظروف الماضرة الثى لا أسعمم لشباننا ان يتطلعوا الى وظائف عالية فيها حقيقة 
05 خدمة الوطن والامة خدمةحيحة مفيدة ثابمة داعة لارن تلك بايدي 
قوم سأهرين على مصالحهم ونحن عنها غافاون 


الاستخدام والمستؤرمون ف 

. ومن الاسف العظم ان هذا الامى هو مرض مصر العام المسبب منهٌ عدم 
تكوين الأروة في القطر والمقعد باهم والقاتل لصفة الاعتاد على النفس واجمال 
القول انه قد كان يصممذإك الاستخدام قبلا وعند 01 وظيفة الاستخدام من 
اجل المهن وامءاها ٠‏ فان المستقمي 6 حي | أس الاستذدام قبلا ووضعهم 
انفسهم بانفسهم في موقف المخرين لقضاء مأرب 0 | للقضاء وتركوا 
جميع الامم لتسابق في مضمار الجد والارثقاء وهم لاهون . ظنّ ات المكومة 
منفصلة تام الانفصال عن الامة . ورحم هذا الاعتقاد في نفوسهم ان الحكومة 
في الميئة المخدومة والاءة في الهيئة الخادمة . أن الخال شيدها 31 “لم كان 
بعض الشيء من ذلك في الزمن الماضي منذ عشرين سنة واكثر اما الان فالحكومة 
وحكامبا لون انهم خدام للامة لا سادتها ونّساوى الصغير والكيير اما 59 
والقانون و ا على ارواحي واموالم وحةوقهم كلها وايم التاجر بتجارته 
والصأئم بحرفته والمزارع يزراعله كل واحدٍ يد الامة اكثرما يدها بالاستغرام . 
غير اننا تقول ان الاستخدام فيمثل المراكز العاليةكالقضاء والادارة واجب اضرورة 
ذلك ولانتظام هيئة الحكومة . ولكن اصعاب هذه المراكن م أولون امام الامة 
بحفظ مراكزث التي هي وديعة من الامة ويحب الحافظة عليها طبه لامدل والمق لا 
ان يتبعوا اهواءمم في وظائفهم ليل بدلا عنهم الاجانب فيسوسوا الامة بغير مأ 
يازم ان ساس به ولكن هؤْلاء ليسوا المقصودين منا بالقول بل المقصودون ثم 
اولك التعساء : الذين لا تفسر تعاستهم على فوا ه 'احواهم 

واولئك المساكين من الناس الذين وصلوا الى وسط من حالة الحياة ٠‏ ولا || 
يزالون ينظرون بلبف الى ما فوقهم من الدرجات فرهنوا مستقبلهم كله' على نوال 
|| مرغوبهم بطرق الاستخدام . وثم يظنون انهم بلغوا بها السعادة في مكارن فسيم 


٠*6‏ 02020202020202 الاستخدام والمستخدمون 

رحاب قد تحجب بالعزة والمكائة ولوكانوا ضمنًا يشتغلون كالالة التي تمرك من 
نفسها في قضاء اغراض وما رب متديريها ٠‏ اذ مم لا يعرفون الأ ان يأتوا صباحا في 
الوقت لممون وبباشرون عملهم الاي جد ان يتغير قليلاً ويذهبون الظبر الى 
0 بيوهم فيا كلون ويأمون ولا 3 لم الا الأزول ساعة العهمر من بيهم الى القباوي ! 
أ والانديةاتمضية الوقت واذهابه سدى بلا جدوى ولا منفمة خصوصية او حمومية. 
وكل يوم ثم على هذا المنوال . والمستخدم واحد امس واليوم وغدا 

م يحتجون أعددم زه يادة مرتبهم ولحون وثم بأقون في مرا كرمم ٠‏ ولايخطر باهم 
ان يعدوا انفسهم أعمل اخر وإذا يفضلون البقاء على حالة واحدة ولوكانت من 
مرادفات الموت ٠‏ وقل' ان ترى مستضدما يحرص على سيرته وصينه وأذا ثم يِذ 
المجتمعات وني طرق الخلاعات وادمان المسكر أت لايجارون ولا ببارون ٠‏ ثم 
يشكون من حالتهم المعيشية ٠‏ وما شكوام في الحقيقة الا من تبذيرجم واسرافهم بلا 
ضابط حتى فاقوا الحد عن بق افراد الامة وقد فاقوا غيم في التورط في الدين || 
على اخللاف درجاتهم ومرتباتهم ٠‏ ولا ذن للهكومة في هذا بل الذنب كله واقم 
عليهم . اذ الموظف منهم صغيراً كان او كييرًا إعتبر نفسه أنه من طبقّة لاف 
طبقات الامة فإذا يعيش في الانفاف الكثير على امنازل والخدم والحشم وما 
دك ذكر,' لقسيبم لايام الشبر على ثلاثة اقسام فهم يعبرون عن العشرة ايام || 
الاول منه ” بالايام البيض ” نظرا لرواجهم من قبض مرتباتهم ٠‏ والعشرة الثانية 
' بالايام اللمر” لانهم في هذه الايام الجر يضطرون لصرف ماهو مقتصد معهم 
والعشرة ايام اواخر الشهر ” بالعشرة السود ” لانهم يقترضون من اهليهم او من 
جماعة المرابين > م جاعة الدخاخنية الاروام 1 وأذا اذا قابل احد 3 الاخر 

1 و / ! 

فقبل ان يسلم عليه يسأله' ان كان للايام عليه تأثير ثم اف البعض منهم يحتاط 


الاستزرام وا استورمون . هو . 
اذلك فترى جيوبهم بالدراهم تماد داعا ساعة العصر والبعض منهم لا ييذرون في 
اوائل الشهر ولا يسبرون ويوفرون الى اواخر الشبر اسرافهم وتبذيرثم خوفا من 
تبكيتهم بتأثير الايام عا 1 - ومن من الناس ل توثر عليه الايام - والستخدمون 
كلهم حساد بعضهم لبعض حتى ان لعضهم اذا عرف شخصأ لاول وهلة يسألثمافي 
وظيفتك في الديوان وك هو هرتبك في الشهر . فان وحده” متقدما عه اسف على 
حالته وتعاسته وس مصلهدة ووظيفتة ادبا الزمن ومصائبه التي اتكبت عليه . 
وان وجده دونة سقط من عينه ولم يعد يعتبره” ان راه” مرة اخرى ” وقد وقم لنا 
من قبيل ما ذكرنا شثى* كثير “ . وهذا ام سببة ان السعد والنحس ملازمان 
للمستؤرمين من 5 فان بينهم فئة تعرف بالفئة الداخلة هيئة المال وفئة 
تعرف بالخارحة عنها وللاول حق” في المحاش بهد ان لممل ف الخدمة مدة معينة 
ولوكانت الاولى على بساط الراحة ٠‏ والثانية حرومة من ولوانبكها النصب واذابها 
اأمناء . و ذلك تعدد الاوام التي اصدرتها الحكومة في هذا الشان من قديم 
وحديث "" وليس م ن دليل اوم من الدليل الاني م الحاباة يمنا 
المستؤرمين 


كان فى مصلىة اللوستة حتىسنة لاقم ١‏ رحلان دما فنا ١‏ كاز هن ارسين 


صمسم سما ضيه | اللصس ممم مهي مهمه ما 59 


0 في الوقت الخاضر اغلى مستخدمى المكومة في نظارة الاشغال ومصلىة - 
الحديدية المصرية والبوستة والالرافع وكيرها من هذه الفقة للا فرق يي الوظربيق والاائنى 
فانهم كلهم " ”"طورات 
© بفضل هذا لقبيز في الازمنة الماضية نال كيرون مع عائلتهم شيًا كثيرًا من 
المعاش وم الان بتنعمون به وان كانوا ل يفيدوا الامة بشي بل قد يمكن انهم اضروا بها 
واستعيدوا عباد الله وسلبوثم اموالم واطيانهم . ولا يزال باق نيم من له” في المديريات ما 
| ينيف على انة او امائتين فدانًً وعن نمسين او مئة جنيه شهريا في ” الرزنامه “ 
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تا الاستؤرام والمسيّؤرمون 
سنة بامانة واستقامة منذ عهد جتتكان الحاج عمد على باشا ووظيفتهها كانت 
اخذ البريد سعيا على الاقدام مر القاهرة الى الاسكندرية وذلك قبل انشاء 
السكك الحديدية . وكغيرًا مأكان احدهها يسعى ليوصل مراسلات الولاة السالفين 
”و بالاخص المرحوم سعيد باشا “ ولا يتأت ل'ذلك ال بعد التعب الشديد: ققد 


كان يذه احدما الى البلدة التي يقال له" ان بهأ الوالي فلا يراه فيها و بعل انه 


ذهب الى غيرها فيتّبعة اليها . وقد كان نصيب احدهما بعد ان هرم واب ارنف 
يعين ليوصل الدراهم والمراسلات من العاصمة الى بولاق مصر ذهابا وايابا ثلاث 
مرات في اليوم ٠‏ ولا وهنت رجلا وخارت قواه عين في بوستة مصر يشتغل فيهأ 
وعمره' قد ناهن الجسة والسبعين فكث مدة يشتغل من الساعة السادسة صباحا 
الى الحادية عشرة مساء وليس له" يوم راحة في الاسبوع كله . ثم عجزا عن القيام 
بخدمتها فتراءى للصلحة ارن لعزلا نايك بذلك ولو / نشقرر شركة الاقتصاد 
والتعاون الخيري في البوستة التى 50 بمة سعادة مديرهأ العام 0 يوسف باشا 
سابا “ اعطاءها مرتبهما سنةكاملة رأفة بهما وبعائئهما لذهبا ولسان حالها يقول مع 
باقي امثالها من المستخدمين ظ 
ماذا لقيت من الدنيا واتجبها ان با اناباك منه محسود' 

في هذا الباب الضيق اأنافس الملوك بفقدان الشهامة المضيع زمن الشبيبة 
المصرية ٠‏ المبعد لنمو الثروة ٠‏ المربي في النفس الاعتاد على الغير . يلتى الشبان 
التعلون انفسهم بايديهم ولا يسعون في طرق ابواب المعايش الاخرى كالتجارة . 
والزراعة والصناعة فالسلزوا عن كل شي من موارد الكسب الصعييم والعمل المفيد 
وبي ق لم قوام ذاقي الاّ التعلق باذيال الحكومة واهداب الوظائف وهيهات لهم || 
ان ينالوها الا بشق الانفس واراقة ماه الوجه وليس ما ينالونة ما يذكر ولكة 


التمارة ١‏ 
من سقط المتاع وما زالوا على هذا الحال <تى فقّدت الامة اواسطبا من المأعلين . 
وباتت في انين دام ٠‏ وذل ممإث ٠‏ للا لعيادم ٠‏ وام قاننا مايه 
سريت اران الزن ٠‏ انه على كل شيء قدير 


التجارة 
قال على الله عليه وس ( ما أعلق اجر صدوق ) 
٠‏ .وقال عليه الصلاة والسلام ( رحم الله رجلا" معحا قاض و.قتضيا بائعا ومشتريا ) . 
وقال ايض من بورك له' في شيء فلرازمة 

باب الانجار مفتوح لكل داخل . ولس كباب الاستؤدام بخص بانس 
قلائل . وثروة البلاد موقوفة على التجارة . نوا كانت داخايَة اوخارجية ٠‏ و يشترط 
على من ساك سبيلها ان يكون سيره فيها على علم ولصيرة . وان يكون عنده مال 
بدير حركة عملم التحاري . وبالمال ينتئز الفرص كلا ظور أه' شي رخيص يكن 
الاكتداب منة ٠‏ دعل هذين الشرطين قوام ' التحارة 

وللتمارة شروط 5 كه لازمة لكل تاجر وف الاتصاف بصفاتر الصدق 
|| رائدها في المعاملة “ميل بها قلوب .عامليه . والانصاف بالامانة لمن , يترك شيعأ 
عنده 'لبباع على ذمته . فان في ذلك مجلبة لقصد الناس له" من اقصى الجهات ْ 
وبالقسك بالتقوى وما أحرت به الشريعة ٠‏ حتى تكال تجارتة بالبركة ورزقة بالتيسير 
وبالاقتصاد حتى نمو مكاسبة . وتظبر تتيحة لعبه وتزيد الرغبة فيه لتوسيم أطاق 
تجارته . و بالبعد ما امكن عن الد"ين حتى لا تشتغل اقكاره” با لا طائل تمئلا ‏ 
وأحب شيء الى الانسان ان تعطية ولومن هالك وابفضة ان تأخذ من ولو حقك - 
ومن م شروطبا اننظام معيشة الانسان فيهأ على حسب القواعد الاقتصادية وتردب 


)1( 


١‏ التحارة 

شؤون ون اعالم بحسث لا يتطرق اليها الاخالال واوهن وسو الادارة فان هذا مما 

يحبط عمله ويجعل الناس غير واثقة بنجاحه ظ 
هذهضي شروط من يقدم على انتجارة . وفيها اتمري بال فسي لاظبار موهبة 

العقل . واستارما بق من المواهب . اللتى اودعها الله في الانسان ”والمقل ِف 
موضعه يمكند ان يمل من النار جنة ومن الجئة نار" “وناهيك ها في التجارة من 
اللذة المتعاقبة عقب كل نجاح قره” الاجتهاد فيها . اسأل التاجر الست تججمع الشروط 
لمتقدمة ره يقص عليك ما من من العطاءا وما وهب من الارزاق ولك 
لا يغرب عن ذكرك انه ما نال ذلك عفوًا ٠‏ بل ناله' باهمامه الاهتّامالذي هو شأن 
كل *ت#لد ثابت لا يدخر عمل يوم الى غدم ٠‏ حثى انه يحرص كل الحرص على 
عملم ترقا للاحدوثة الأيلة وني من أمدح الحصال في الرجال وكنى التاجر ان 
شال نه ان فلان ايه ذا حركة ونشاط يفام على جلائل الأمور 

* واقيارة عياة كل آم ٠‏ وها امتازت دولة على أخرى ال وقد كان للتهارة 
الفضل الآكبر في سعادته! . تأمل تاريخ المشرق المافي تر فضل اعتزازه الماني 
اذاهو راجع و اهار بالتجارة ٠‏ وتأمل ضعفة الحاضر عر سببة ترك اهلو 
لتمارة ٠‏ ولدينا اضر اوربا فالدولة | الاكثر اتجارا لها السلطان الاول بيمن سائر 
الدول تدوم ها المنعة والسلطان ما تاجر أهليا مع الامصار والاقطار 

ومعنرنا وان كانت ارضها زراعية يشتغل غنيبا وفقيرها بالزراعة دون التجارة 

والصناعة . الآ ١‏ نا منذ سين سنة كان اهتّام اهايا بال تهارة عظىا جد فانة ف 
تلك الازمان قام من اواسط اهلها من احترف الثهارة تم واثج وكارتف ذاك 
الني| ع ابام حينا مرت حك نا الدودان في ازمنة الولاة الاول من العائلة 


٠و اأتجارة‎ ٠ 
الملوية الحاكة . ذلك انه ذهب البعض الى السودان للاتجار كان ذهابهم سبي‎ 
ارج بنظرك قلبلا لتعل توسع المناجر في هاتيك‎ ٠ لوارد اليسسر. وم بلا لسائع الرزق‎ 
وانا شاهد على نمو التجارة في ذاك الاوان وهو قل الوارد‎ ٠ الاصقاع سنة بعد سنة‎ || ٠ 
الى اللاد ووفور الصادر من.ا مع مافي ذلك الزمن مر العسدف والجور وعدم‎ 
ولا يزال بعض اولك التجار الذين اجروا بين القطرين في‎ ٠ سهولة المواصلات‎ 
. ويقص اأبعض منهم عايك حديث تجارتهم بالاصناف وغيرها‎ ٠ قبد الحدأة يرزقون‎ 
كا قد يقص ايضاً الطرق والمسالك الوعرة والمتاعب التي اجنازها في ذهايه وايابه‎ 
وثم يعدون لك ان شئت الحال التجارية التي كانت واسعة التجر قبل عهد الدراو بيش‎ 
غيرانه قضت الال بانفصال السودان سنة‎ ٠ حتى انه كان للتجارة مجالس مشهودة‎ 
عراز٠ وما من‎ ٠ لي مسلادية فاعتزل كغيرون الانجار وباشر إعضهم الزراعة‎ 
كان تاجرا ال وقد زادت زراعئه والسعت بتقدم مسغر وتجاح داهس لكونه وجد‎ 
من نفسه ميلاً وارتياحا الى امل والكسب‎ 
اما من بتي في تجارته الى الان فقد اكتنى بالاسم ولوكانت تجارتة في اشياء‎ 
قليلة كلها يجليها الاجانب له' من الخارج . هذا تاجرالتهاش صاحب الوكالة الكبيرة‎ 
في مصر ترد اليه الافشة باسعه وهو زتها في مخزنه و بيعها الى جملائه الاصاغر‎ 
. لهذا مئة ثوب ولذاك حمسيرل ثوب بزيادة مبلغ طفيف في امم عما وردت اليه‎ 
بل بقيده' في دفتر الذممات ويدفم اليه المرلى من مأ‎ ٠ وياليتة يقبض القن فور‎ 
اذه اقساطً مواعيد متفاوتة م هو ايضأ مم الفوريقة مقيد يككبالات يدفعها‎ 
وها يقال عن تاجر النهاش يقال عر باق‎ ٠ عند استحقاقها بمواعيد متفاوتة ايضاً‎ 
النجار حتى تجار الزيتون . اخبرني صديق ” كسيونجي” لاحدى الفوريقات‎ 
الانكليزية ازيوت ان تجار مسر يشترون الزيت والتهحم بعرفته من الفوريقة وهو‎ 


0 التمارة 
عنذ ذهابه الى الارياف يجدثم ببيعونة اقل من مُنهِ الاسامي . اي ان كانوا قد 
اشتروا الرطل الواحد بثلاثة غروش ونصف غرس ميعونه خلاثة غروشس - 00 

وتجار الارز يفعلون كذ لك فانهم جلونه م.: ن الاسكندرية ورشيد ويدفعون ||. 
عليه اجرة السكة الحديد ثم م بييعونة في ممم بثل ورد يف الاسكندرية واذا 
اعترض عليهم معترض عارف بسعر البلدين وسألم 5# . احتجوا باهم 

000 آخرين من العطارة بريحون ف.ما ريا عظي) 

:هم جاهل بمعرفة اسعار اصناف البضاعة وقليل منهم يعرف غلا > المْن 
لَدَإِهَ 0 فانك أو ذهبت الى تاجرين ملا يتأجران ف صئف واحد وبنا فم 
احدها على شراء شيه منة أخبرك بن ثم انت لو ذهبت الى آخر لاخبرك بثن اقل 
من الاول وان استقصيت السبب عت انه ببيع لك مطلوبك تتكيلا بجارم او 
انه قد يكون مستهقا عليه دفع إ.ض الككييالات فيش طر الى البيع بالرخص . ولقد 
عرف بمض اهالي اريف ذلك منهم فنا فد ينتقل احدم من عنزيت الى ا 
ا شن رام بيع بالرخص عن جيرانه يشتري منه ٠‏ وقد برضي التاجر 
منهم ان يكون مكسبة صناديق الفوارغ كتجار الكبريت والشمم مثلا . وم مع 
ذلك يفتفر بءضهم على لعضهم يكثرة البيع ولا دشعرون مخطائهم ٠‏ الا اذا حارنل 
أجل دفم الككريالات فتراهم املون وإشكون و- رأمم يرهبون صل البنوكة وقت 
عرورثم بهم وقد يظبرون لهم غاية اخضوع ومنت الذل والمسكنة 
ولذلك اسابغير ا لقدم وي ارب بعضهم اذا نفك تجارتهم بالقدر 
”لا بالعرفة” يأخذون في مشترى المقارات التي كيرا ما تكون داخل الحواري 
والازقة . . حتى يقال ان السيد فلات صاحب ملك في الجهة الغلانية والجهة 
الفلانة . وقد بشترون هذه الاملاك بالتقاسيط و يفضلون دفم افساطيا على دفم 


سمو سم وص ع موه حو وزكو سه صصص 


5 التجارة‎ ٠ 
مأ هو عأيهم لفوريقات ولو كان فب ذ كرشمرة الاسم ونجاح الممل وفاتهم معرفة‎ 
. اذ رما بلغت مكاسبهم من الاملالة لا أتهاوزستة في امه‎ ٠ الربج من الطرفين‎ 
اماف التجر فير بو الربج عاذ كر ٠ذ أوفرضنا ان المقدار الف جده وانجر د ووضع‎ 
تحت امس التاجر لاربحهٌ اضعاف اضعاف ما ذكر ولا غنى التاجر عن التذلل بوما‎ 
وأوجد ما يدفم منه وقّت الحاجة . وهو أو‎ ٠ حلي النوكة 0 [لفومسونجي‎ 
شغله' لامكن التاجر الاشتراه بالتقد وبالنقد يمكن خصم ما يساوي أقله' ه في المثة‎ 
وني خلال السنة مكنة به ان يشتري ثلاث لو اريم عراث يخصم له ما د اع‎ 
ءراث في خمسة أساوي عشرين في المئة بدلا من اأستة التي لعود من شراء‎ ٠ اربع‎ 
الاملاك . وناهيك بالتاجر الذي يحناط ني عملم في اخذم وعطائه فانه يشعر بلذة‎ 
حقيقية في ملو فتلا عن عدم انذارو بالبرتستو يتلو البرتستو وبالتهديد بجر‎ 
الاملاك وبالبعذ عن الافلاس المبين الذي بكون هعرضا له كل حين‎ 
وليس للتجار خيلة اواراا محكة غْ 0 تجارتهم بل حيلم واراذم‎ 
لا محضرم الآ اذا وقعوا في الامور المنقدمة . والاّ مُعظموم ضرون الى الهم‎ 
ضح ويتركونها عصرا ل م النوم وايفارم الراحة على النعب . ولداعي انهم كثيروا‎ 
الاشتغال في اصناف يجهلونه| حتى في لفظ اممائها لعتمد البعض منهم على الموظفين‎ 
الاجانب فيشاركونهم في الريم ولوكانوا ثم اصحاب رأس المال . او لخدمو نادم‎ 
جماعة من الرجال المجائزالمتقدمين ني السن اهل السعال واحديداب القامة الذين‎ 
ربما قد ينسون أكل الزاد اذا حضر . ويءطونهم مرتبات تافهة وثم مع ذلك يأتنونهم‎ 
نعم انهم قد‎ ٠ علرمخازنهم التي كثيرًا ما يكون فيها عشيرات الالوف من الجنيهات‎ 
اشوا آخيرا واستخدهوا بعض الشبان ولكنهم ييغلون علههم ايض بدفع المرتبات‎ 
٠ الكافية للحم وهؤلاء ا لقلة المرتب يلتزمون بالسير في طريق تنا الامانة والعفة‎ 


١6‏ التمارة 
وكثيرا .ا يلاحظ الناجر من سير وسلوكهم انهم لا تخدمون بالشرف والاستقامة 
ولكن ككسلهم ولنصورسم انه لو خرج المسقخدم ثقف حركة “لهم يثركونهم يعبثون 
باموالهم وعم يتخارون ثقارة امل الابله »رواغلن مخاننهم بعدة عن معلات بيعهم 

وشرائهم فاذا جاءهم مشتر نادوا على خادموم ان يأخذ لمفايح و 5 عدد كذا من 
ص نف كذا يذهب هذا ولا يكاد صل إلا :عد ساعات لبعد المؤازرت وف هذه 
الاثناه قد يتواظأ احدم مم الشاري اما بشسلهه صنق غير الصنف المطلوب او 
باعطأه عدد! أكثر من مطلوبه لقاة مباغ جزئي: يعطى من الشارسيت المخزجي . 
ولسبب عدم دامهم بحقيقة مافي مخازنهم اولكثرة ما يوجد من الصنف المطلوب 
فلايكهم ادراك ما يس الى الشاري . هذا فضلاً عن عدم معرفتهم تحال مخازنهم 
وقل من يدخابا منم في السنة مرة ٠‏ 0 معرفة ما محلو به 
قله الترديب وسو * الانتظام واذا نرى كثيريين متهم ١‏ بكتاون بوم لنا مخازن 
ف المهة الفلانة 

وهذه الخازن أغلبها وكلات 186 اسان اق اي وقت كان . 
فضلاً عن عدم تحجيلها منهم امام شيركات الحريق الام الذي كثيرا ما تذهب 
بسببه تجارة احدثم كذهاب امس الدابر 

وم للان جاهلون طريقة تصدير بذ ائعهم سوا كن إداخلة القطراو ادجم 
وجاهلون حتى طريقة ارسال طرود البوستة مع تهويل لمن علي . مع ان الصا 
المّكورة معتية في هذا الباب بتسميل عظيم بغية رواج وانجاح 0 ا 
ارساها بصغة طرود بوسجة. وللاصلحة كتاب الدليل فيه 0 اه 
ولكن لا اهتام لاحدثم به مثل اهام جماعة تجار الاجانب ٠‏ فانهم ينتظرونة بالساعة 

حتى يقتنوه' ويدركوا ما جاء فيه ٠‏ وثنة لا بتجاوز عشرة ملمات وليس للاجار 


القيارة ١#‏ 
الوطنيين اعثناله بتجارة الحجاير التي تصدر الى المارج مع ان في ذلك ربا عظيا 
شم وان وجد منهم اسخاص فلا يتجاوز عددمم الاربعة وفيكل شور يتأخرون عن 
شهر ٠‏ فانك لو راجعت ما تصدر من محالهم في هذه السنة وقابلتة على السنة الماضية 
ابي بحي ما بارا عد باط زرا الاين ٠‏ ويكفي 
التجار الوطنيين ان تنسب التجاير اليهم وانها مصمرية هن عند ''' وليس التجاح 
مع جماعة الاوربيين قاصرأ عل السجاير فقط بل تناولوا كل * شي وروي 
تصدير بيض الدجاج بعد جمعه من البنادر والقرى بثْن رخيص"" وحتى البلم فان 
لمم فيه مكسبأ كيرا لام يصدرون ” المري“ منه الى ص في على #خصوصة 
من الزنك يكون فيها البح مرصوصا مرتبا . وغير ذلك مرء الاصناف الاخرى 
كالبرئقان والتين والشهام . هذه ابواب السودان قد فتحت 7 فهقد نمت 
واسباب الامن فيه قد استبنت فا انالا نرى تلك الحال التجارية المتقدم ذكرها 
قد عادت الى اصلما ٠‏ ومالنا لا نرى لاني تلك البلاد نصبا من التجارة كالسابق 

حتى لا يشكو التجار كثرة الموجود وقلة الطلي . وحتى لا يشكو التاجرمن الد 
ومعاتبة الايام لانها تحرمه خيرات بلادم وتغدق لتمها على غيرم هن جاعة الاوربيين 
هذه امور يمكننا الاجابة عليها بقولنا ان من يتعاط التجارة منا ليسوا في الاحئياط 


بلغت أكية المتصدر من السجاير المصرية سمة 6م١1‏ م 743978974 سجارة 
وسنة 1455م 85- 5545.6 ستجارة كاما جماعة الثار من الارهن والرونان 

00 ل العنوي الببض سنة 1851 م 18517٠٠١‏ ثعتها ١717‏ جنيه وسنة 
قرام "6585٠٠١‏ تينها 1511/1 جنيه وسنة 1459 م 891951٠٠٠١‏ تعتها 744 48؛ 
حدية ومدمة ٠‏ باغ ثهة ما صدر ءن ن الببض لخارج ٠١ ٠‏ ححنيةه وام ما بصدر 
الببض الى بر يطانيا العظمى . واكثره” استجضر هى-_ مديرنات الوجه القبلي كقنا وجرجا 
واسيوط والفيوم وهن هذه المديرية الاخيزة يجلى احسن انواءه” 


ا ا 0 


١4‏ التجارة 
ذا على شي الانبه م يسعوا الى الترقي فيها والاعتّاد على شهامتهم مثل ما كانوا 
قبلا ٠‏ والآ فأكثر التجارة لبعض الاوردين وبعض جاءة الاردر: والسوربين 
الذين ثم في الحقيقة بيده تجارة القطر ٠‏ والسبب خمولنا وشهامتهم وتأخرنا وتقدءهم 
وال فالرلاد السودانية اقرب الينا منهم والمحكوءة واحدةٌ فلاذا لا نذهب اليا 
كالسابق . ٠‏ مع ان احد السبوت التحارية في منشستر كان له وكالة في | أرطوم 
قبل عهد الدراوش فاعاد الوكالة الان وهو .رسل اليها البضاعة والماسوجات مثل 

ما كان يتعل منذ عشرين سنة 

وفيٍ القاهرة كغيرون من الاروام وغيرمٌ لا عر مم لوم الآ ويذهبون الى 
الاقطار السودانية فسنتخبون احسن البلدان و بباشرون المشروعات التجارية . حتى 
ان احقرالبلاد هناك صارت نجارتا يدم وطم 2 موسر عمللاة لاجل سرعة انماز 
الطلبات بكل دقة ٠‏ وناهيك بطرود الوستة التي تسافر الهم يوميا من قم طرود 
بوستة مصر . و.؛كرب متوسط عددها م., رلك متي طرد | وها 6 انر بأمماء 
يجار من الاروام والهود والسوربين . هذا عدا ٠‏ نرسل عن طريق السك الحديد 

برسم هاتيك الاصماع 

هكذا تكون حال التمارة وطريقة سيرها ودع التحار المدمر بين و بالاخص 
المجليان ممم بقضون لهم وار م إغيية لعظهم لعضأ و 2 صؤوري أعه لعي والكدل 
وحي الراحة الى ما فوق الحد المقبول والقدر المعقول ولله عاقة الاءور 


الزراعة 6 | 2 


الزراءة 
قال عليه الصلاة والسلام” القسوا الرزق من خبايا الارض »“ 
الزراعة علم عملي مبنى على الأقائق التى عرفها ارباب الزراعة بالاخئبار . 
والزراعة افضل صناعة ٠‏ وارمح بضاعة والفلاح الذي يبذل عافيتة لتحصيل مايذوق 
]| كفايتة من الثرات لتغذية ابناك نوعم وغيرهم من الميوانات اولى بالا كرام واحق 
بالاحترام من غيرم 
والزراعة .تكاد 55 شي الممل الخاص ليور شكارل مصر ٠‏ وسلبق 
كذلك الى ما شاء الله ولا يزدري مهأ الآمن كان جاهلا لفوائدها . وف 
]| مقدمة هؤْلآه جماعة منا قد انخرطوا في سلك الاستخدام الميري المتقدم دكره' . 
وسببة م قدمنا جهلهم فضلبها ٠‏ و بالتالي استيلا الكل عليهم لما اعتادوا عليه 
في صفر من الود الى الراحة ٠‏ والقنامة المزوجة بلذل بها يكتسبوفة مر 
استور مقخدايم في دواوين الحكومة ومصالحها ٠‏ وال لو كانوا يدركون فائدتها ولذة 
يشتها ارأينا اولثاك الذير: استغنت المكومة اخير | عن خدءتهم بعد الفا 
- عاملين ف خدءما من استمجارهم للاطيارت الامير بة وغير ا ّ ظ 
ولكانت اوجدت فبهم الحنكد حب الكد والتمل واستنبات ما يخرج من الارض 
من فولها وعد سها و إصلبا وشحها وقطنها ٠‏ بدل مما م متعودون عأيهٍ من حب 
المعيشة الاتكالية في وظائف المكوءة ٠‏ ولكن ليس رجال الاستخدام فقط م 
الذين يستتكفون الممل في الزراعة بل وابناء الفلاحين أنفسهم الذين يخرجون 
من المدارس رد بالمثات ' فهم ايضأ لا يعودون الى زراعة والديهم 
وحرف اانه ٠‏ بل بعدون عنما كل البعد ويستكفون من نسبتهم ألم اليا 


)19( 


١45‏ الزراعة 

ويطلبون الاستخدام فى ي المصا الاير ية بالاشغال الكتابية 

نم ان ذلك لا ينقصعددالفلاحين ولكنهم لو باشروا سُودُون سمي 
واشقوا بها لتقدمتالزراعة واستحيتالارض بفضلعلهم وعرفانهم وكدهمواهتامهم 
اذ الزراعة افا ترئق بالعقل واليد وفي اجماع العم والعمل يكون التقدم ليق" 
وفلاحنا فخا كبزى لامنال هرذلاء اذ ان جهله” ظام” في عيشته وحرفته 

اما هف عيشته فدليلنا عليه اخذه الاموال بالربك الباهظ وحتى انه 
نفع في احبولة اولئك الذين يعيثون خلال ديارم من جماعة الاروام وغيرع 7 
وناهيك بالفلاح المصري وحبة للاسراف وجهله حاضره' ومستقبله وقلة اهتامه 
لغدم قدراهمَّامهِ بيومه وثم المتوسعون في نفقاتهم يف السير الى حدر دونه السفه 
فضلاً عن خلق التنافس ( حتى في الزواج ) وثم الكثيرو الخصومات في.معاملتهم 
بعضهم بعضأ لاقل سبب ٠‏ وقضاياثم ومواقفهم في مزادات البيوع واخذثم وعطامم. 
مع جيرانهم واقربائهم ٠‏ كلها اسباب تجر بهم الى الاسراف والاستدانة حنى ‏ 
توقعهم في تعاسة الاق والعيشة الضنكد ٠‏ حتى ان ديونهم اصحمت ثقلة الجل 
علهم وميلهم الى الفتور والى ما يدي ؛ السمعة جعاوم في حاجة الى من يتولى | 


() وف مصر وحدها ٠ن‏ بوت 'سليف الثقود نو ٠‏ ه بيثا ٠‏ وهو اضعاف العدد الذي 
يوجد قُِ ملينه بارس ' 
ظهر من صجلات الماك الختلطة في سنة ١1854‏ ان الدين الموجود على الفلاحين 
0.٠‏ جنيه وقد يكون عليهم ديون غير مجلة ر با زادت على ما ذكر ضعفاً او ضعفين 
”وناهيك عا لحق بهم فيسنة ١1٠٠١‏ بسيب الشراقي ومضار بات البورصة النى قدرها البعض 
ما يقرب من هذا المبلغ “وليس لهذا الدين سيب موجب سوى انهم غير عارفين بالاقتصاد 
الزراعي وثقدير الدخل والنفقات ٠‏ اذ يستدين الواحد منهم «بلها يشاري به ارضا فلا يكون 
دخلبا لصف ربا الديئ ' 


م 0 


ظ الزراعة / ١‏ 
اعالم بالجد من اهل الع حتى يجد فيهم حب الانتباه الى ما ينه بنفع وما إضر ٠‏ 
أذ م بيغون ضوفم قبل حصاده او ف اتداء الموسم برخيص الامان ٠‏ وهم ا 
يعلور' ما؛ أي به الغد من الاسعار ٠‏ والشاهد السئة الماضية اه 
صعود الاعان باعوا كلهم في اتداء الموسم برخي ص امن ٠ ٠‏ فضلا” عن ولوجهم ابواب 
يجهاونها من شرا الامسهم والسندات التي كثرت اخيرا بسبب الشركات " التي 
لا إعرفون حقّيقتّ| ولا مأ هو الغرض منما مما يدل صراحة على احتياجهم كاهم لمن 
بشعمهم حقيقة ذلك ٠‏ والفلاح لووفق الى من يعرّفهٌ ما يجاب عليه الضرر والى من 

يرف |براداتةومصروفاتة لتحسنت شراونة واحواه'٠‏ ولبعد عن السير الذي يتبعة 
اما جهلهم في حرفتهم فدليأنا عليه قلة غلة الزراعة في القطر اذ ني لا تزيد 
ظ وي لوقسعت عل السكان لما نال كل نفس سوس اربعة 
جنيبات وهو مبأغ مبلغ قليل بالنسبة الى ما لستغله” الاعم الاخرى 5 اراضيها 
كاراضينا مثل امركا وفرنسأ وغيرها فانهم يستغلون اذعاف هذا المعدل ولذلك 
اسباب جمة منها اثقان الحرث والصرف وتعاف الزراعة باضافة السماد لا تعاقبها 
بدا فيك. ن استضاره بالمعرفة وهو أو وجد وساعده” حصب الارض المثشمور 
-- غلما ٠‏ افليس 2 القاء اجسام الجيوانات في النيل وف الطرقات لعد 
موتها ضياع لأعظ مماد . وي لو تحفرلها الحفر ولطمرفيها الى ان تحلل وقازج 
0 للشركات ممأسرة عددمم يزيد عن الثلاثة آلاف عله 5 يسرحون في القرى 

والبنادر لبيع ويه والسئدات للشمر تُ بتقاسيط شهر !1 به من عسشرين غرشاً الى مأئة غرشس 
0 الاغا © 3 0 الافريخ الأب مده ثلائة سئواتث يتا 91 
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م١‏ الزراعة . . 

بالتراب لوجد فيها فوائد عظية تنفع الارض فضلاً عن منافما الصرة 

وجهل الفلاح لما يلاتم طعاما للحيوانات ضرره' كذلك عظيم ٠‏ فانهم يتركون 
حيوااتهم اذ اصيست :الامراض لدي بعضبا ! بعف] وتوت ٠‏ هذا ولا تسأل 
عا حد فههم من ميم حيوانات عضوم | بعضا وائلاف مزروعاتهم لجورانهم 
]|| ولغيرثم ايضأ 

ومن الغريب ان قطرنا العزيزكان مقر ترينة الخيول من قدي الزمان وكان 
اهل الشام وغيرثم ؛ أن اليه لاإتياع المبل منة فصار اهل معمر يهضون الى الشام 
وغيرها لابتياع ارييف" ولكن الاتئية :كل التلذان ازراعية لحمل وغيرم 
|| وثفقتها فبها قليلة ٠‏ كل ذلك دليل جهلم في حرفتهم وال أن دعام الزراعة أ 
من بساتين لامتحان الزرع والقان ايلات الزراعة « ولا يزال الحراث المستعمل 
في مصرهو هو الذيكان مستعملاً من اإني سنة » او أرني من مستازمات الزراءة 
شيئا من تربية التحل في الجنائن وه الكغيرة وهو لا يحتاج لكبير مشقة . 

ذلك فضلاً عن حاجتهم لديوان زراعي بهتم بكل ما يتعلق باراضي القطر 
ليغني الحكومة والاهاليمن اناق النفقات على التحارب مثلابادة الحشرات التي تسطوا 
ص لمزروعات سنويا ويهتم بادخال المزروعات الجديدة التي نهو في القطر والشروع 
في انشاء الاحراش وغيرها التي كان في القطر منها شي* كنيرث والتي لا غنى لقطر 
زراعي كقطرنا عنها ٠‏ ويراعي ما يجاية الم: بعر من الخارج ها يكررااق غنى عنة 
لوزاد الاهتام الزراعة فيداويه ٠‏ اذ المتأمل فها يرد على القطر مرء_ الحاضلات 
الزراعمة تأخذه” الدهشة وخصوصا لوء عم مأ يجاب ار ن الغنم ونحوها من 


4 كثيرًا ما احتاجت نظارة الحر بية ومصلحة البوليس للفيل وارسلا الوفود لشرائها 
من سور يا و بالاخص في حرب السودان الاخير من سنة 1897 الى سنة ١899‏ 


الزراعة ١‏ 
المواشي ومن الك المقدد والمدخن ومن السممك المقدد والملح ومن الجبن والزبدة " || 
ومن المحم ومن الذرة والشعير والارز والسعسم والنطاطس والنيلة 
والقطر سي حاجة لكثرة المعارض الزياعية التي ثبي من اقوى دعائم الزراعة 
والتي من الواجب ان يكون كل شهر معرض فى أحدى المديريات . ولا يخ ما 
في المعارض الزراعية من المنافسة والمسابقة والاختبار والاعتبار 
لم ان الحكومة افقت عا ذو وايضأ بعض كيار ارا «ارعين' واقامت معارض 
لهذا الغرضمن إضع سنو سنوات مضت . ولكن المتأمل .يرى ان ذلك ليل النغم اذا 
م مم في كل المدبريات مقوررة وخر علىعدد اشهر السنة 
وعدا مفرظل د 5 اعظ شاهد على قلة الفائدة فان االزائرين ( لا 
العارضين ) له لم إتحاوزعددم ٠١4‏ زائرا وانت لو استقصيت الحقيقة لوجدت 
اكارمن :تق زائرية من التوانن. واكارييون ن الريم من تلامذة المدارس 
مري انما بتي لعدد قلبل على قطر زراعي بشي التقدم الحيني وبود تحسين 
زراعته وكل اهلو من ادبليا وحاتهه باسنا . هذا حاضر الزراعة المصرية وهفي 
الرورقة ع ساك مش ون ان سيك بقانم حال 
افبعد ذلك من دليل على الجر في مباشرة شوؤونها . ام لقول معي حبذا 
الزراعة لواقترنت بالعقل واليد مع النشاط والجد م د ون غير مفتقريين 
لغيرنا فنعيش بسلام امنين 


وتسمسييت 1ع ١‏ بيجت تيج سس وسيب م ده 
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٠ه‏ | الصناعة 


الصناعة 
قال امير الموأمنين على بن الي طالب رضي الله عن ( قعة كل امرىء ء ما يجسدة ) وقال 
ايضاً ( الناس ابناذ ما يدون ) 
ولا الصناعة لدام الانسان في فطرته الاولى متأخرً! خاملا . والصناعة من 
الامور الضرور يه لابيئة الاجماعية وعليها لتوقف حياة كل أمة وش السبب في 
تعلي الشعوب حي الاستقلال بالافكار والاعال ٠‏ وحب الاعتاد على اأنفس 
وكانت مقاليد الصناعة في مصرفي عهد الولاة الاولين تناط بالمكومة فكانت هي 
المنولية امورها وشوونها . ٠‏ حتى أنه اصباطل امرء 0 حالة الحكرية للمرية 
الماضمة ٠‏ وما اذا 0 حكومة اذاه ار أو 30 الجا 1 | 05 0 
اباي الني كانت تأخذ 0 عائقها انشاء المعامل وادارتها ومد الأخطوط الحديدية 
عيسم السارة اتحار ب وانثا المطابع وغبر ذلك من الاعال والمشروعات 
بي لا لقوم عادة بها الحكومات التمدنة . بل تعد الاءة نفسها للاقدام عليه . 
0 هذا عن الحكومة الماضية وهو قولحق . لأنهُ كان السب في اقعاد الامة 
عن السهى في ترقية سوؤون الصناعة لارام ثروتها ٠‏ وني .١‏ راد الصناعة موارد 
التقصير المعيبة كال الصناعة الوطنية التى اها في تكوص دائم وتأخر “سر 75 
فيوماأً . والتتي اذا بيت حالما 0 التممرى الت الى العفاء والمو . على ان ذَارة 
ما يمكن ان يقال في الصناعة الوطنية انها منعمرة في صنع الحصر والفخار وحياكة 
بعض المنسوجات القطنية وغيرها من مثل الحدادة 5 وعمل الجزم التي يتولى 
مملبا بعض الافراد في معامل وورش حقيرة وهي غير ا خذة في التقدم غيران 
حالة الصناعة عند النزلاء الاوربيين ببننا في لقدم ونجاح ٠‏ فهم اصحاب معامل 


مسو سام سو معت ل 
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الصناءة. ظ ١٠6١‏ 


سد العم مجه له المسم سويد الع سه سس ا اا سم كك 


| لو اين وابورات حل ا دمي 5 واستخرا الصودا 
والنطرون وغير ذلك لت اوت الى واردات القطر جد الصناعة ف.4 بوجه 
الاحمال 55 ره در 1 عظيا والمهمري عذر من وجه ويلام من وجه آخر على 
تواكله وتخاذلم وبان هذا الاحجمال أندْ لا لا يوّمل صنع المصنوعات التي يواتى 
بكل موادها الاصلية من البإدان الارجبة فى قطرنا ٠‏ ولكن يمل ان المصنوعات 
التي موادها الاصلية موجودة في القطريجب ان تصنم على الاقل فيه ٠‏ فالسكر 
المكرر يرد من من الخارج ما تقدر فته بثلاثين الى جنيه مع ان معامله في القطر 
على ما فر بنا وكان الواجى ان بفى يحاجاته او يزيد عليها . والورق وهو سبل الممل 
وموادم عندنا فُكان اواج ان عمل في قطرنا وحاجتنا اليه شديدة لأنا 07 لواذم 
العمران واعضن الام لقيس تمرانها على مقدار ما تستبلاك منة شن العار علينا اذا 
هذا التقصير في عهإو . والقَطرالسورسيك الذي هو متأخرعنا ببراحل يصنعة ولا 
يشكو اهلل' قله #انشكر نحن وجرائدنا ' ' ومثل ذلك يقالعن الحبر وحبر المطابع 
التي اصبعت كثيرة الاق بمعمر . ومن الغريب في الصناءة المصرية ان اهلها من 
المصر بين لم يتقدموا فيها وم يحافظا وا عل ما كان معروفا لديهم . فان المتأمل يرام 
قد نسوا اوثنا سوا ما كان أ بام واجدادمٍ (صنعونه قبل مما تيز صناع اوبأ عن 
تماير مثل التحارة العر بيه « الانتيكة المشريبة » التي ضيعوها وان صنعوها الارنف 
مسزوهأ وش الان بيد جماعة من الافرتح ولس سعيد عليهم ان يشتروا مها في زمن 


0» عللنا انه قد تألفت : شرك دغيرة في الاسكندر ية لعمل الورق و بلغنا امم نيأ تصنعة 
8 والوانه ما عدا ورق الكتابة وورق الجرائد. وي تصنع على م يقال في ايوم الواحد 
٠‏ والى ٠‏ قنطارا بماكينة صغيرة واحدة فقط لان اسهمها كلمأ ببلغ ٠‏ جنيه واريا 

9 الداعي 2 عدم توسيع نطاقها قلة راس مالا 


0 الصناءة‎ ١61 
قريب”' وقد غفلوا عن استقطار ماء الزهور الكثيرة في مصر مثلماء النعناع والورد‎ 
والفليا ' وفائدة استقطارها معلومة لا نخنى على احد . وان وحد من يستقطرها‎ 
فافراد من النساء ستخرجون منما القليل ومزجونة بالك الكثير ويبيعونة داخل قناني‎ 
في القباوي وهنّ متبتكات وغني عن البران ان البلاد في حاجة الى ذلك ولاسبا‎ 
حينا لتغير ماه النيل في شهري مايو ويونيو ويوليو من كل سنة . وامتأمل في‎ 
قير مصلهة اجذارك يرى كثرة ما يرد على القطر سنويا مر ذلك من البلاد‎ 
وهذه اشياء سهاة العمل جدا ومكن تعاهبا بعد المشاهدة هرة‎ ٠. السورية وغيرها‎ 
واحدة . كا هو تمكن صنم انواع الطيب الإخرى التي يرد منها على القطر من‎ 
الخارج ما نقدر ينه باحدى عشرالف حنيه . وكن ايضأ صاع الاك أسوالحبال.‎ 
ليستغني القطر عن جلبها من الخارج . وبمكن عمل قاش القلوع الذي يرد علينا منما‎ 
جيه وجميع مواد هذه الاحئراجات موجود عندنا ويمكننا‎ 16٠١ ما لقدرقهدة‎ 
صئعها في بلادنا فاريح نحن ما يريحه التاجر الاوربي الذي نستوردها على يدمو ينتفع‎ 

عملتنا الفقراه باجور صنع هذه الماجيات عوضا عن تفع العامل الاجنبي 
ويضيق بنا المقام لوعدد نا الاصناف الاخرى التي يمكنا صنعهأ مثل الجر 
والاجر فان قية الوارد منهما لا نقل عن الهسة والعشرين الف جنيه 
والخلاصة انا مقصرون ني الصناعة حتى في صناعة عمل المبز فان باعة الحإز 
عمزما عملا ونا ماء حت يثقل وزنه على غير زيادة في موادم الغذاة سنال 
عن الخيز يقال ايضأ عن الجن فان ثعة الوارد منهُ سئة 1894 لقدر بأ ثلاثة 


٠ || اذ الكان اليل الذي وضعت فيوئغافات سيد الكون ( عليه الملاة والسلام ) في‎ ١ 
المشبد المسيني هن صنع الاجنبي وهو لتمري اقدس الاما كن في القطر المدمري ظ‎ 
لهذا السبسانشاً الاجاني في الاسكندر ية ( مفابز عية ) بواسطة شركة للجيكية‎ 0 


المطايم والطاعة ١6‏ 
عشرالف وست مئة جنيه ٠‏ ونحن مقصرون حتى في تنظيف ما في بيوتتا من 
الاواني الغالية الفن حتى اننا نحتاج عند تنظيفما الى الاجانب وربا احوجئنا الحالة 
ان ترسلها الى الخارج ف وان ازدنا م ني ءً فيا واو كان من 3 لاندري 
5 يصنم ذلك وهذا غاية في لكسل/ ونهاية الاهال وما أخكن 2" ن الام قد 
ادى بها الانجطاط الى ما نحن فيه وان لم نتدارك سرون الحياة ببحة قوية وعزية 
ماضية صرنا الى .| لا تحمد عقباه' من سوء الحال وخيبة الامال والعياذ بالل 

نسأل الله ان يحى فينا حي الميل الى الصناعة حتى نحيا حياة اقتصادية 
جديدة ونجد فينا حب الابكار في الصناعة فيكتسب الصانع كسبه بطرق معللة 
فان الصناعة 0 “روة لا ينضب وسر من اسرارالاستقلال الضىيم 
المطابع والطباءة 


ونفعمأ الماذي وضررهأ الحاضمر 


اهم المصر يون بالطايم والطباءة بعد ان عرفوها من <كومتيم عند اهتامها 
بانشاء مطبعة بولاق سنة شر فانشاً الافراد منهم مطابعيم الخاصة ليشتغلوا 
فيها بطبع الكتب والرسائل فطبعوا ونشروا الثْبي> الكثير وكان جل اهتمهم في 
اول اعرثم بط بطبع كتب العلم من . الحديث والتفسير وككتب التاريخ وغير ذلاك مأ 
0 من باقي العلوم الاخرى التي كن النفوس بعض الحياة وتحبى فيهأ 
إعض ما اندرسم من عل وتبين عض ما انطمس من المقيقة ء على الهم ٠ ٠‏ لط على 
ذلك فيمبدٍٍ أمرثم حت 5 شر المقلاه با متقبل الحسن لتقدم الامة ل ٠‏ غار 
ان الحال / تدم طويلا بلتبدات ب الغار والمفسد من الكتب حتى اميم ديدن 
اصعاب المطايع المصر 2 الاسملامية منها) المبل الى طبع كتب السخافة 


.)؟2١(‎ 


٠ ١6+‏ المطايم والطبا والطاعة ظ 
والاوهام ٠‏ ولعامهم ات العامة اميل الى ذلك من العل والحقائق اكثروا من طبع 
القصص والمكايات الغرامية والفكاهية والاشعار اأغيرا استظرفة وكتي النوادر 
والحون المفسدة للاخلاق والطباع والدال ككتب الجفر والزايرجة والملاحم الهلوةة 
بول الزور والبيتان المنسوبة كذبا الى مشاهير الاسلام من اهل الببت وغيرم "7 
من ذوي الاصل الكري والفرع الطيب غير ان اصعاب المطابع السورية وخصوصا 
في هذه الايام م يلتفتوالى مثل هذه المزعبلات بل ساروا سير! حنيثا يدل على 
اهماهم بطابعهم وطبعهم الثني> النافع ٠‏ فاك لترى بين ايديم كت الجد الحاثة 
للامة عل الظبور في ما المقيقة وما السب في ذلك 1 اعتناوأهم طبع كل شىء 
نافم مفيد ٠‏ خذ لذلك مغلا كتب الافاضل الذين ألفوها او ترجموها في الحقائق 
تراها مطبوعة في تلك المطابم ومابتى من كتب الجول الدالة على ضعف اله 2 
مطبوع في مطايم المعمربين و بالاخص المسامين . مما جعل القراء المدققين سي 
دهشة من ذلك واستغراب ٠‏ حتى حق العاقل ان يزدري بالمطا! بع المصرية 37 
يطبع يطبع فيها مادام يمكنه التريز بين كعاب مطبوع في مطبعة دالت يو تاب 
مطبوع في مطبعة احد السوربين ١٠ذ‏ يتبين له عظ الفرق بين ما يطبعه هذا وءا 


لطبعة ذاك ٠‏ فني الاول . برى م ن سقامة الطبع ورداءة الورق ما إنفر منة ذوقة ٠‏ 


0 وحبذا لو كان علالأنا ينبوون على هذه الكتب ب الضارة يتنبا الناس ولا يلتفتوا اليها. 
وما اضر بالملمين شيء كاضرار هذه الكمب التي أقعدئهم عن السعي والعمل وغات ايفين 
عن الجد والاشتغال با بنفءبم وم نالاسف ا ن بعض من ينتسب الى الازهمقد طبع كثابا في 
العام المانني هن اشنع الك المضرة واعلن عن ببعه في الازهى واولا ان ينتبه لذلك ذوو 
المكة ويضربوا على يدم ويؤدبوء' لكا نر الام من أفظع الامور وانا لفت انظار العلاء 
الى تلافي هذا الل ووضع فاعدةٌ لدرء هذه 'المفاسد الناشئة عن هده الكتب الاتشرة وهذا 
واجب يلق على عالقهم لا يمكنهم التخاص منةٌ أمام الله والناس 


سس سوسس مسب عو عد ىسعو ص 1 اكت لام 1 


المطايم والطباعة ه6١‏ 

وف الثاني دقه ة الوضع ونظافة الطبع . ومأ ذلك امن كت ندحه اهال الاولين ماهم 
واععناء الاخرين به و وعدم جلس الاحرف الترحة بدلا دن الاحرف القدعة اأتيي 
برت ت ضلوعها طرق الال الطباعية وطول الاستعال وهذا هو السي الثاني ِغُ 
تأخر مطابع المصريين . كل ذلك بقطم النظرع| يحص في مطابع المهمربين من 
1 الغاطات ومقوط نقطة اوكلة أو تداخل احرف اللفظة ف أخرك حارتا . 
وإذا بندران يكون كتاب مطبوءا في مطابعهم بدون فهرست في ١‏ خرم مبينا ف+ 
الخطاءغ من الصواب اوالاعتذار للقارىء ع فياه ان 55 فيه من السبو. 

هذا قولنا عن المطابع المصرية وهوالةول الق الا اننا نمل خيرًا فيالمستقبل 
فد انتبه منا بعض الشبان الممذبين فانث أوا مطابع لطبع الكتب طبعا نظيفا يمر 
الخاطركطبعة الشاب المبذب همد علي كامل افندي وغيرم 

وما يسسرنا دك ايض انه تألفت من مدة جمعية به لطبع الكتب العرية ”"' 
لمفيدة وقد طبعت للانسبع ةكت ب جديرة بالمطالعة لمأ فيها من بعض الفوائد . غير 
انالا نؤال مقمهمرين ولا يزال باقيأ لدينا كسس كثيرة ذات فائدة عامية وتاريخية 
تحن محرومون منرا مع 1. نمأ في لعتنأ ول.. ن الاحق ؟طالعتها وقراء اءتها انيف على مأ 
اكت أ اباونا الاولون . ومن هذه الكتب عدد عذاجم ف دار الكت خانة المديوية 
وي احق بالطبع من كتب القصص والمكايات الغرامبة وكتب النوادر والمهون 
| والال لاستيا بطبعبا ونشرها . وهذه الكتب يعبم اماؤاها من مطالعة فهردت 

212131113197 بامم حجعية احياء العلوم 

العربية نحت رئاسة الاسجاذ الشيم هلد عبده مفقي الديار المصرية وقد طبع تكتاب ب اذه ص 
قُِ اللغة لابن سمه وهوه.. الكتب النادرة المخال وقد اعلنت اجتعية 6 وشوالي طبع 
الكتب النائعة وهذه اججعية اعضاؤها من خيرة رجال القطر ونبهائه وفةهم الله و من 
امالم مين 


١6‏ المطايم والضماعة 


الكتبخانة المذكورة و إلا افليسمر:_العار على من يعتني بطبع ما تقدم ألا يعنني 
بطبعبا ” . اليس من العارعلينا ايضا ان يطبعها الافرنم بلغاتهم بعد ترجمتها ثم يدرسونها 
في منتدياتهم العلمية ونم بعيدون عن اللغة العربية ونحن اقرب اليها منهم ٠‏ حم ان 
من يعرف كثرة طبع الافرن لها ياخذه العهب' فعسنى ان ينتبه” اصحاب المطابع منا 
ويعثنوا مطابعهم فينشروا تلك الككتب و يتنافسوا في طبعها بدلا م نكتب السعزافة 
والهذيان التي افسدت علينا اخلاةنا وغيرت محاسننا حتى اصبعنا نخاف ان يكثر 
اولادنا من قراتتها واقاربنا وجيرائنا ايضا فتوكثر في عقولهم واخلاقهم التأثير السبى” 
الذي ينغص اليئة اميه ا . وحذاأو - الاغنياة واهل العا منا 
جمعية طبع الكتب العريبة وجمعية احياء العلوم العرية ابضأ هذا الم وذالك بعلم 
تحيا اللغة ويكثر الانتفاع حقرقة بالطبع والنشر. حتىلا لتك علينا بعدنا اولادنا 
ومورحونا ويقولوا عنا انا كنا نهوى الداء وهو يتَّادى معان الشفاء نا يتبادى 
ولكن لاد له' يدًا ٠‏ وكيف لا إنحكون واليك جدولا مبينا فيه الكتب التي 
ألنت وطبعت في القطر خلال السنوات انجس الاخيرة 
عدد 


روايات وقصص 


ومن التجبيب الغرري المفعك المبيان باعة الكتب وطابعيها عندنا لاهلم ولا لذة 
الأبعاكسة بعضهم بعضا والسعي فياضرار انفسهم ولا يتنافسون الا على مثل ككتاب الف ليلة 
وكتاب سيف اليزن وزجوع لشي ولذا ثراهم يكررون طبع الكتاب مرارا والخال انة لم ينفد 
ولكن عا في ايذاء الذي طبعة اول وهذا شأَمهم ومن التجيرارت يطبع كتاب الف ليلة. 
عشرين مرة وكثاب المدخل لابن الحاج مرة واحدة وهذا بدل على النحطاط كبير فينا 
وخذ لان ليس له'مثيل والمياذ بالله 

انظر ما كتبةٌ فاضل في جلة المقتطف الهزه 4 سنةه؟ 
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المطابع والطباعة ظ ١6‏ 


١68‏ ىت تارضخية وا كثرها من اسلوب واحد 


5 أدية 


يمون ونفاق مل كتاب ال امير وسهاءالتدمير وانقاذ الاخوان 
سياس 


ّ 
1 ْ <ساسة 


فى التربة 


٠‏ في الامثال واصل الكامات العامية 


٠‏ في العلوم الفنية 


ورسائل في لمواضيع الدينية: مغل رسال الردود على القسس 


وااقسس على المشايخ 

في الاغة القبطية والهمير وجليف 
٠‏ الزراعة 

٠‏ الرثاء 

دواو.س”ف 


» فى الانغاء 


«د الْدرا 2 
7 الحقوق 
» الطب 
/ ً الااثار 


5-7 ظ الكت وار لنون ضار 

الكتب والمولفون بعصر 
ان كان عدد المدارس وعد المتعلمين والنظام المالي والاقتصادي يعتبرمن 
الادلة الصحة عل درجة 10 ة البلاد فنوع المولفات التي تتشر فيها من حين 
الى حين وعددها ايضأ م: ن اأحسن الشواهد على درجة ياف هذه المدنية . اذ ني 
خلاصة افكار و خواطر نحبة الامة وراد ذو المتنوريين واميال الفئة المتعامة || 
بأمعرها . ومعلوم ان الصلحة التتضصية هي الحرك ميم الامال يه هذه الحياة 
وستحيل ان هته تمخص في الوجود لاعس مالم يكن مسوقاً اله بحي المصلرة الذاتة. 
فتارة يكون اندفاعه' طلبا في الافتخار ” والانسان طبيعة يتخر ماله وعامه وادبه 
وثروته وتواضهه وتتسكرر <تى عند ما يكون ظاه مام تضحية حب الذات“ 
وتارة سعباً وراء المال او الاخعام وغير ذلك من العوامل الادية الخفية . اذا لا بد 
ان يكون للمؤلف مثل غيرومن غاية أو عمرا ك في عمل ٠‏ ويكن اسم الولنين من 
هذا القبيل | الى ( اولاً ) مؤلفين غايتهم نشرافكارهم العلمية دمر او الوطنية او 
الدين او الاداب ولشهرة انفسهم مع الامل بالريج المادي انما دون ان يكون 

هزا الاخير المصميح الرئيسى . وهذه في اقل فئة بين ااعالين ' 
) )مين ينهم في جانب الشبرة الريج المادي وربا اختاف البعض 
ع ن الاخرفي انه رمي اول" الى الشهرة او الى الري انما بوجه الاجمال اص القول 

1 الغاية الركئيسسة من السالف بوجه عام 'في اريم والشهرة 
ونحن مم كوننا مر فثة ال تبشرين القائلين بسير البلاد الى الامام نوعا لا 
يمكئنا ان تقول باعتقاد صىيعم ان في مصرعددا محسوساً من النئة الاولى ورها لا || 
يلو الحال من افاضل ثم حقرمّة منهأ ومأ منعهم عن الظهور 3 #رجيكهم أنالا 


الكتب والمولفون يمر ْ 1684 
يوحد فى ي القُوم من يقدر كتابتهم < حدق قدرهاأ وتم بقراءتها فلا يرون من العمل 
- في اعال لا ا فائدة منها . ولكن هذا لا يوجب الانشراج على 1 

سوا كان الرأي صصيحاً ام لا فالنقيجة ان البلاد خالية من اعال اهل العم 
0 “ماعدا النز رالقليل حر وان ي اكلام عن ذلك ” وتدل ايض ان هذه 
الية اليه ليست مثل قريناتها في بلاد المقدنين اقداء] ومنفعة للبلاد ولا يسم 
التعويل علبها إصورة توجب الانشراح . اما القسم الثاني من المؤّلفين فلوانة بوجد 
|| بعض التاثل بين اعالحم واعال بعض المولفين: في غيرهذا القطر ولكر. بوجه 
الاجال لا يمكن مقارنتهم بهم لا من نحيث عدد المرّاذات ونسبتا ولا بالاخص 
من حيث نوعها وقعتها ظ 0 
فني البلاد القدنة .وجد مولفون عام دون ومولفون سياسيون ومولفون 
اقتصاديون ومو لفون ديئيوك ومو مون أديون ومو لفون فكاهيورتف 3 3 1 
تخئلفون طبع من حيث متانة الحث واداب الكتابة ولكن في كل درجة منهم ١أ‏ 
يكن لماجات بيع الطبقات . ٠‏ ويكن ان يقال ان في بلادهم كل شيء في لقدم 
حتى الذل ٠‏ لم يتنى تننى المرة العافل ان تكون بيع الخواطر منصرفة الى الجد ولكن 
هذا استميل ما دام الانسان انسانا والدنيا دنيا 0 وجود الذل وغيره يكاد لا 
برترعل لقدم البلاد نفارًا لاهتيام الفئة الكبرى با برقي البلاد علما واديا وثروة 
. امافي مصر فامررّلفات المغيدة التى من هذا القبيل تكاد لا تذكر وعيوب 
العدد الاوفر مها أكثر من فضائليا . خرائدنا وكتبنا لا تخلومن محل للانتقاد 
الصعيم اكثر بكغير من نظيراتها عند غيرنا . واغلبها خلومن المباحث العامية او 
الفلسفية أو الادبية او التحارية وقاصرة على اتيم على بعض افراد لغايات دينية 


ل الكتب والمولفون بمصر صر 

وملكة المق1 الصى : العقل الصهيم عند اهل اابلاد فهي اذا تساعد عل اطاط الل اكثر العقل اكثر 
من مساعدتها على ترقيته وتدل دلالة واضحة عل امخطاط نفس المولفين وثم يحسب 
الارجم الفئة التي امتازت عن الجموع عذا واديا وأمكنها ادارة الاقلام 

ونحن لا نقول هذا ا بدون صر فان مصر مع انها تعتبر عاحمة البلاد 
العربية حضارة ومدنية هي بنسبة مركرها الحاللي احوج الى 0 ى القغير ‏ القيدة | 
من غيرها فالمؤّلفات المذخورة في الك بخانات التمومية والخصوصية تكد تُكون 
قاصرة عل بايا العصور الخالية فالادبية والفلسغية منبأ قد لا #طبق على اداب 
وفلسفة الوقتَ لامر الانطباق اللازه ٠‏ والتارضخية مم١‏ كثرها خطل وحكايات 
ليس لها في الغالب أساس على ” أنظر بعض الموكلفات التاريخية من التى طبعت 
اخيرا وذكرنا عددها في الفصل السالف “واللغوي منها كله تكرار ومزج 7 د 
“انظ كتابأ من الكتابين المئلفين في الانشاء اللذين ذكرناها في الفصل السابق “ 

والعلية نما لا عل صحبيح ني اكثرها لان اغلب قضاياها قد ثبت عدم صعتها . 
ولوانه لا يوجد الآ فر قليل مهتم فعلا بطالعتها ولك جمنوع خرافاتها واضاليلها ما 
زالت منتشرة بين اجخبور 00 هو كبر عامل مساعد على بقاء الوم في حالة 
الانخطاط العلى خصوصا وانة لم يفطن احد من ذوي النشاط العلى الى دحضماأ 
بالاسالبي المألوفة في غير هذه البلا ١‏ 

نم يظهر ببننا من وقت الى آخرهتلفات بعضها نكما نفد نرعا ولك أغليا 6 
قلنا عبارة عن ترجة بعض روايات افرئكية. قد لا تتطبق عل المطلوب في هذه || 
البلاد خصوصا وان الترجمة تفقّدها في الققاب قوة اللشجة ولذة العبارة ورما كان 
لمترجي| بعض الفوز اذم لاغاية للحم منها غير جرد الفائدة المادية حرث ينظرون 
الى م هذه الملاد كبرد راحة رابحة تروج فيها بضائعهم والغاية الادبية من الروايات بوجه 


حم ماسسصست وسصسمم ا 


الكتب والمولفون بعس 000. ١و١‏ 
المموم نثلى عوائد البلاد ونقائص احكامها ونظاماتها واستبداد حكامها استنهاضا 
لحمة الامة ولنقوس المعوج ٠‏ فالني يكتب منها لبلاد معلومة قد لا يحكون له كل 
المعنى المطلوب في هذه البلاد ٠‏ ماعدا العدد القليل جدالم يظهر عندنا شي* مفيد 
من هذا القبيل . وكذا قل عن التاريخ . اا عن الاداب والفلسفة فلا محل للها 

في الكلام لخلوالملاد لقرباً م ن مباحث صىحة فيا . والعلة القيقية قية في ذلك مأ 
هو سائد في اذهان العوام من ان ٠كل‏ بحث عقي يناقض الاعتقاد البق ٠١‏ 5 هذا 
مقدس لا لصم التعرض له ولا غرابة ان اسقر مثل هذا الاحساسالمضرفي القوم 
ان كانت جميع المدارس العائلة والابتدائية وااعالبة والاجماعية خالية كل الخلو 
من كل بحث في علل الاشياء ولا غرابة اذا ااي ب تريدال القرن 
العشرون واكبر مدرسة عربية ” الجامع الازهى ومايائله' “ ليش فيو شي* من 
الماح الفلسفية المصرية الي بدونها استحيل تقبأ ايديم التبذيب 
الحقيق الذي لقوم عليه المدية الصىية. فان كان للخل هذه المباحث او لمثل هذه 
المبادي نصيب واعطى لترية النفوس والاخلاق مملا وأو < 1 في بروجرامات || 


المدارس لامكن القييز بين منطقة نفوذ الدين ومنطقة تفوذ : العم ولظبرت بمننا 1 
اكتب ومولفات تتض بألامة مضة مصوسة ة يمكنبا معنا ارات الام المزاحمة 
لنا هذه المزاحمة القو ب ظ 


اما المولفات العلية فقد انقرض زمنما لاسباب شتى اخصها عدم وجود فائدة 
بالمرة من الاشتغال بها : اولاً لعدم اشتعال المدارس الكتب العربية في تدر يس 
العلوم ٠‏ ثانيا لعدم اهتام الناس بالعلوم حبا فيها لاعلقادثم عدم فائدتم! في حالة 
البلاد الراهنة ٠‏ ثالنا عدم وجود فئة محسوسة من اهل العلل الصرج الذين يدأ بون 
من انفسهم على نشرم إصرف الأغارعن جيم الموائم 
(؟) 


دل . كنتب مفيدة 

اما الهلات والجرائد فان استننى منها النزر القليل جذًا الذي لا يعود فذلله 
لاهل البلاد الاصلبين فاباتي لما هوعبارة عن جرائد قليلة الاحتفاء بعزة النفس 
والرفعة. الصحيحة غير واسعة الاطلاع والمكن من المسائل السياسية والاجتماعية 
وجميعها تر الى غابتين أساميتين . الاولى خدمة مصلوة اصعايها . والثانية خدمة 
الفئة المنسة لها ديأ فعي اذا من اقوى العوامل على اباو 
واكثر ما يدرج فها يقصد منه التشئ الذاقي وتوليد الضغائن و بحمد الله كابا جمعة 
سٍ البعد عن واج الكتابة والمباحث الفيدة الما كان في بعض الاحيان هن 
المسائل التي يجرع اليا ظبور الحقائق بحيث تغلب 56 5 حيث 
لا يشعرون وهذا قليل من سوء حظ البلاد 

كتب مفيلة 

وان كان كتاب” سر لقدم الالكليز السكسونيين “ وتحرير المرأة “ ” وامرأة 

الجديدة * مقدمة لحياة جديدة هذه البلاد ف كافية لجو عازه واحياء امال 


عا ءا للق اول اهن كل جرقس». .عله كني اللزية وافكاعن | 


خصوأ بالنصيس الاوفرمن العقل لتقديرما ورد فيمأ ايه السامية اا بي أستحق ظ 
بلا مراك ارت :تتزين بها العقول واللككاتب والمنازل ولت لسوء حظي من الذين 
يستطيعون اظبار فوائدها ولكن شغنى بها يدفعني دفعاأ الى افراد باب ككل منما 
” كتاب مسر لقدم الأتكايز السكسونيين ” 
” اسعادة العالم الفاضل احمد ني زغلول بك “ 
قصد واضع هذا الكتاب أ< سن عل اجتّاعي جع فه خلاصة انحاثه ه واحاتث 
قرناه فى ار نسا الاقتصادي السيأسي ومقارنته 4 مع نظام اتكاترا التي 07 3 


كتب مفيدة ددا 

علة تقدم الاخيرين وتأخر الاولييت ٠‏ فهو اذأ قاصرعل مباحث اجتّاعبة ممضة 
|ألا دخل الدين فيها ٠‏ وأوجود أشابه #سوس بين المعية المصرية واجمعية الفرنسوية 
دن بض الوجوه لاحظ سعادة العالم المدقق احمد ني زغلول بك ما ينجم لامنه 
من العائدة من تشرم وشرحه وتذ, له ر بالمموظات الخاصة بهذا القطر 

فالكتاب جليل القدر ١‏ (اولاً) لان اول ملف في ابه وقف على عال نحطاط 
الامة لافرنسية القيقية من عام مدقق ' لقر قر باذ ريد من حيث فيه إجاله 4 وحر 3 
نظرياته (٠‏ ثانيا ) لان بحث في مسائل مالي جوهر ية ة يتوقف عليها حيأةامة او 
زوالا (٠.‏ ثالنا ) لانه يخصكلة رد من أفراد الامة بدون ادنى ارتاط للاعئقاد الديبي 

وهو ذو ثة خص ويه ة بالنسبة لزه البلاد . اولاً للانه اول موكلف م 
بأبه فيم| ثانا لان البلاد في حاجة واضطرار اليه ٠‏ ثالنا لان ناقله” الى العر, 8 ة عام 
فاضل لاشبهة في !قتدارم عل اظهار مزاياه واكسابه قوة التأذر لي الكتابه 4 الاصلي 
في بلاده خصوصا وانه قد وضعة لصورة قي يحاحات البلاد المصوصية فرغماأ عن 
هذه المزايا لم يلق كل الاهتتام اللائق له' . وعذر القوم في ذلك واضع فانحطاطنا 
الادي مشاهد بالعيان . ونم لا نلوم الفكة الكير: ىلان جهابا المعلوم ان 20 
ولكن الفئة القليلة التي كان ينتظر ان تنظر له بعين الرضاء على الاقل وتهتم بايث 
فيه بقصد الامعان . كانت مم الاسف من اشد العاملين ء 0 الحط من 0 0 
معانيه ولعلهم ان اكبرحية تسم في هذه البلاد قي اكاك 2 الدين قالوا ان مباحثه 
تناقض الدين والله :عل بأوجه التناقض- والكتاب برية منها ٠‏ وككن ها انتواميس || ' 
الطبيعة لضي حا بضعرورة ظرور اللْقيقَة وأو بعد حين فلا بد من يوم هم النأس أيه 

معنى الكتاب ونقدر قدر واضعيه وانهم بلا شك من نوالغ الدهم ودحم الله قائل 

ما ضر شمس الضى في الأأفق ساطعة ‏ ان 00 : 

الجلللالاللللجللالا0707077777ببرر7بب7بتجالببلجاااا أ 


١54‏ ك ليد 


كتاءا تررااء قاللاة الجديدة ظ 
” لسعادة العالم القانوفي قاسم بك أهين “ 
ظلت الامم اذمل تجهل تأثير الرأة في لمر ان وان لا عقون ونا ف ٠‏ لا 
اف[ عو جترق الج وقاه ان ل تكن اكثر. وك ما ليث هذا اتوت 
او تقلص عل الاقل في الامم القدنة بنسمة ارتقاعا في سإ الم المي يس وادركت 
ان اساس الع والترية هوالمذرسة المنزلية واساسهذه المدرسة مي امرأة وانه بقدر 
ارتماء هذه ترتتي هذه المدارس وبقدر ارتقائ ترق افراد الامة ايضأ ادر ل هده 
الشعوب بانااً: حافت مسأو بة للرجل في الحقوق وا واكثرمئة رقة في العواططاف 
وسرعة 2 رط وفنا بالحافظة ص الاداب وان ما انزذا الى درحة الاستعباد 
خلاذأ ل تأ به الاديان جيعأ الل لطرف الرجل و< روجة د الاعندال ش 
واستدادم وان هذا 00 هصضر فلا 3 الممئة الاجياعمة ومفسك لقواه, 8 
وارتقائه! اذ يترتي عليه ابعاد فئة كيرى من الممل المفيد بل ومن اكبر عمل 
يتوقف عليه ادن اتعيح . قلا ادرك 0000 ذلك وثدث طم بات 
م 0 لي او شع : فشيثا عن الاستداد ياد عل ذلك 
مأ شعروا به من الارنقاء وتوفراسباب المناء والعمران . هذه حمّا فاق راهنة يكنى 
معرفتها للاقتناع بصحتبا وهذه شعوب اور با كلبا دلائل ساطعة عليها ٠‏ ولكن لما قام 
حضرة العالم الباحث سعادة قاسم بك امين.حدث اهل بلاده راقو بل بالط 
والازدراء ويا ليت هذا من ف الاميين وسطييي المعارف فقط لذين ألفوا استعباد 
ار واعئمارها احط 4 قدرًا وانخاذها متاعا هن أمتعة ابت والدين يأ ذلك 


مم 


| كنتب مفيدة ١6‏ 
بل من الفئة المعازة ” فئة العلاء “ والظاهرين مظهر المرشدين والمعلين وحاجرا 
| املف بالدين وجعلوعكازم الوجيد . ذم انهم أفلموا - ولكنة فلاح وقتي”- 
ف تتفير القلوب من هذه المبادىء السامية ومنعها من الوصول بالترررة الممّة الى 
سعادتها ولا بد يوم ما من انتصار المق وتغلبهِ لاشتغال الوم بالعرض دون 
]| الجوهس فانهم نكا عيالة المدادو كرا الازدة واكتروام. ن الصياح والجلبة 
بالقول والكلام وتركوا العمل والفعل . وما فعلوه' انما هو عراقيل وقتية لا نستطيع 
مقاومة قوة المقائق فلا بد لهذه من الفوز الاخير. ولا بد من عصر إمرف فيه | 
قدر رجل الفضل وتابغة هذا الزمن الذي اخذ عل نفسه الجاهرة بالحق والانتصار || 
للفبونين في بلاد لا ثقايل فيها مثل هذه الجاهرة ال بالنكوان والازدراء 

اما جمل القوم مسألة الحجاب دينية عءضة .فيخائية ان المسلين فيها ليسوا 
سواء فيكل بلادم وليس المجاب شاملاً لميعهم ' وصاحبنا نماي يد تعديل هذا 
لدرجة توافق المصلهة ويسهل معها التربية والتعلم والقيام بشوون الحياة التي يليق 
بالمرة ة ان تكون فيها فا بالنااقد تركنا اللباب وهو السعى في التهذيب والاصلاح 
العائل والترية الحقة واشتغلنا بالقشر الزسيت هو الحجاب ووقفئا عنده مكايرة 


)0( قال الاستاذ اذ امه علي يوسف سيك رسالته هن من الاسثانة العلية الموأرخة في ١٠١‏ 
اغسطس سنة ٠١‏ المندرجة في الميد الصادر في يوم لزاه ١‏ حماد اولسئة ١1١5‏ 
ا اغسطس سئة ا٠6وا‏ 

لمر هنا ذاث حجاب وككن لا كحاب المصرية فهو اقل منهُ بكثير في شكله واكبر منة 
وظيفة . فهو كلا مجاب في نموذجه . ولكنة أمنع للناموسن وادون للعرض . فلا يوجد هنأ برقم 
ولا لشمق ٠‏ ولكن خمار رقيق اسود .او ذي لون حر لسعى “يحه “ تسدله' اوعدي 
وجهها فى مضايق الطرق وترفءةٌ اذا قلت المارة وخف الزحام” ورفءة اكثر هن وضعه ” وقد 
لا تخرج الواحدة هنم الا وفي يدها ثمسية لالقاه حر الشمس او رذاذ المطر ٠‏ وي ننفعها 


كدير في الاحتجاب ايضاعن اشعة الابصار فلا تحناج معبا الى ذلاث امار . اه 


ل ظ السياسة 

وعنادا وليت قوم لعتذون بالتعا 9 لتعام والترية مع وجود الاجحاب بينم وروا وأ 5 
0 زعتهم وشدة أهتامهم وحيون ا وني قلوب ابنائهم و بناتهم 
حتى ني تكون نا” وه ٠‏ امأ تحرير ارا 5 وصاواتها باأرجل في 
03 الشدون فلا لعل الاني العلاقات لاقو ب النناسة النظامة وهذا مايوافق 
عليه كل من بحث في المسألة باستقلال نظر ظ 

فانكان هذا هو نصيب مثل هذه المولفات في هذه البلاد فلا مب ان 
قات فيها وضعف الاهتام والاشتغال بها 

ا ا 
اأسياسة 

السياسة عندكل امة مقدئة عل كسائر العلوم الاجتاعية . له اصول ودوابط || . 
يتقيد بها ويسيرعليها. وما شذ عنها فهو خرق في السياسة لا يمكن التعويل عليه 
ولا تعليل النفس به اذا مسث الحاحة اله ٠‏ وله" مدارس خاصة به واهمها الدهم 
والتاريخ ولا بنجسم به ال م نكان منذ نموءة اظافره ميال اليه فبتعامة في كل اونة 
وهولا يعم بو . لا لأنُ غير شاع به . بل لان ذلك امج عادة لديه اذا تركيا 
رأى في ذاته شيثا غائبا عنه فيتطلبهُ حتى يجده و يكل به |١‏ نقص منة ٠‏ وهر' _ 
لففلة السباسة يفهم الغرض منها اي مسايرة الزمن واغتنام فرصه في معرفة المراتب 
الديسة والاحتّاع.ة الفاضلة والمواذية ووجه استّفك كل واحد ممما وعلة زوالر 
ور ٠‏ ولا يستغني عرز . السياسة احد من النأس مادام الانان مدنا 

بالطبم ويجب عليه اختيار المدئية الفاضلة مسكنا والعم عن اللأذية وان يهل 

د نهم اهل مدينته وبنتفع ولا يتم ذلك الآ بالسياسة 
وتقصد الان ما دمنا قد يبنا ما لقدم الكلام على عل السياسة عندنا لنثرني 


١ السياسة‎ 

افباوسيك والمنتديات والمانات حيث يوامها الى الففيرمنا سيا ساعة العصر سساعة 
اتتشار الجرائد سد باعتها من الاطفال اليا! للم عددثم في القاهرة وحدها زهاء اانه . 
والتي : :ولأ منهم الغني والفقير ويقضون ساعات فراغهم في طرق مباحثات في 
سياسات الدول عند اطلاعهم على ما جاه دتردنا الخبرعنة هافاس 

واغلل اواك الذين يتنافون في السياسة مر جماعة مستؤدمي المكومة 
وشبان المدارس العالية المنتظرمنهم لدى ات المدرسة ان تخدموا الوطن 
والوطنية بالتفاتهم نحو الرراعة والقجارة ولكنهم بنضلون الالتحاق بالجد م الاميرية وأو 
امانت احساساتهم وعاءتهم على الكسل وان كانوا في غنى عنها ايضا . حتى انك أو 
مالي عن عملهم قالوا انا كنا تلامذة والان نحن منتظرون اجابة زيد في الحقانسة 
وتمرو ني المالية ٠‏ هذلاه ءلم في «يدان السياسة قصب السبق في حين انهم فيميدان 
|| الكسب خاملون. وقد مذ عايهم سسنون عديدة في تفضيل فرفسا على انكلترا واتكلترا 
5250 هوائهم واهواء المدارس التي ر بوا فيها واهواء الجرائد التي يقرأونها 
وكابم متعشمون في خلاص الوطن لومم انه ف لعاسة وسّقاء مثلم وعلهذا لسعون 
على زم في خلاصه من الاحئلال ل وأركان كفي اعثلال - اذ عندي انه 
و طع لهم كتتاب اريخ المبرتي مرة وزع عليم يجان وقرأوه' لغهموا النعمة الماضرة 
ولأدركرا خطاء َم ولجدوا إدمم 0 مأ 0 من النعم الجزيلة - اذا سات 
احدثم من بدء الاحئلال إِلى الان بالاجال ان شئت او بالتفصيل اذا ع 
فهم له حافظون واسأل من لشاء منهم عن مأ لسعونه ديلوتكل اوهانات ” ور 

ديلونككل كان عضوا في مجاس نواب حمهورية فرنسا في وزارة هانوتوسنة ١856‏ 
للذارجية الفرنساوية . ا فى مصروساح في الوجه اللي ووعد من رافقه من المصر بين ووافقة على 
سياسته ان الانكليز سيرحلون عن مصر في اكتونر سئة ١85‏ وللآن لم يصدق وعده' لمم أ 


١8‏ السياسة 
وغرة “؟ فهو يفسره ' اك باحسن ترك براجعة كل يوم فلا يفوته حرف منه 
ولاحركة . واسأل من شاه منهم عن مجادلات الموكيد والمقطم من عهد نشأتهما 
تخبرك بها حرفا ان 00 او سط.] ان اردت وكا بم يقولون لك ان الطهاد ف 
سييل الام لال واجب فان حاجهتهم بجهل الامة 4 وفقيرها رجف التضامن 
الوطني الزي هو اكير دءا دعامة ِف الاستقلال الحق تكون الامة ل ة متضامنة 
وفوا عن عن الاجابة وقسكوا باذيال رار واستعملوا المواربة ٠‏ ولا فرق بين البعض 
والبعض الاخر في سمة الادراك في هذه السياسة الآ ان هذًا يحنظ وهدًا لا 
يحنظ ما حدث في عهد الاحئلال للان من الموادث العظية التي كان 1 بعض 
التأثير . ولاكان اغلب المشتغلين في هذه الاعرد بن اروم جاءة الاسلام 
ووحدوا ان الحالة باقة على ما كانت عليه وم ينفعهم الاستصراخ بغلادستون وغيرم 
من علاء السياسة في اوربا اوجدوا سياسة جديدة وم سياسة الجامعة الاسلامية 

وسياسة الدين فإذا ترىكلا منهم يقول ان ما . ده , اولى بالاتباع وكفى. 
وكل رأي خالفه فهو ضلال وانكان 5211 ان يجلمع بغيرم حتى يقابل 
فحكرته با عنده” لعل اجدم| يقنم الاخر وإذا ترا يخبط خبط عشواه اه يكتب 
بالدين والاسلام وهو ابءد النأس عنما. ومن البديهي ان فاقد الشني* لا يمطيه . 
وأو شئنا تعداد الاراك |!- تي ككتبت سي مثل هذه الخيالات في الجرائد لطال معنا 
القول. وحديث الجامعة والدين يلذ فيه احث أنلا يدرك حمَيمة الجامعة ولاالدين 
مثلنا وهو كذلك مذ للقارئ والكاتب لا لأنه شي* نكي م تعودنا الإذة منه 
فقط ٠‏ بل لأن القارىّ تخد ما توده نفسه وما تصبو اله امياله ” ارت الانسان 
خلق ماوعا اذا مسة الشرجزوعا واذا مس الير منوءا) “ 

| فيطالم ما يكتب في هذا الموضوع بانشراح خاطر وسرور نفس وهكذا الكاتب 


١59 الساسة‎ 

يرى أامامة الموضوع كبيرا متشهب) ف | متشعيأ فيحري فيه قامهُ حتى لوشاء الكتابة فيه إل ما 
شأء الله ما استعصى عليه القلم ولا خائته القريحة . ولكن لا ندري ذلك وعاقبته 
وهل لمع الاحلام ٠‏ ام الحقيقة هي انه من بعد موت الرسول” صلى الله عليه وسيا” 
والخلفاء الراشدين لم يتم للاسلام جامعة قط . ولدينا سير الاسلام واقوال مورخي 
الاسلام انفسهم في ذلك فان بعد موته "صل الله عليه د والخلفاة الاربعة / 
م 2 جامعة واللبب لم هياج المسلين وة. قيأميم في زمن ن الصديق ‏ "رضي 
الله عنة ٠."‏ وانه قام في بده خلافته من قام ولا تهدئة 11 واطر يهمته ‏ ع 
موته أولا اشتغال امير الموثمنين شمر بن الخطاب ” رضي الله عن “ ف الفور 
والفتوح ل ما حصل في خلافة خلفيه الامامين عمان ولي رضي الله عنها “ 
5 بي أمية فيه| من التفريق بين مالك الاسلام ما لعلة وتاريم الدول الاسلامية 

في خلفتها حاو من الفشل وتفر؛ بق الكلة بين الاسلام واهلمر ما فيه 

هنك وات دولة ال عئان عرش الخلافة للان ما معنا بأهداء سلام من 
ملك مس عربي الك مسا ترك حتى صدق قول القائل 

الضب والنون قد يرحى أجمّاعبما ولس يرحجى وداد الترك العرب 

بل كلم مكلوق تبادل السفراه في عواصعهم نمع انهم يلون على الرحب 
والسعة سفراة الماللك الاورببة فوا اسفا 

ما ذا ع في الا .لام ميك وانتم يا عباد الله اخواث 


ل 2 البي صلى الله علمه 5 "ردت قبائل عان واليخرين ومبرة وحضرهوت 
وظهر مدعو الدبوة طْليِةَ في نجد و*-<اة في المامة وفيس قاتل الاسود في اليمن وم * بالعصيان 
اهل مكة والطائف وسائر اقلم الحجاز فوجه ابو بكر” رضي اله عن “ همتة لتمع هذه 
النتئة وبعث اسامة بن زيد الى البلاد الشامية بيش هائل اوقم الزعب ده قلوب العرب 
احمع وهو اجل حمل قام به هذا الخليفة الاول وءن جاء بعده' فهو عيال عليه 


2) 


| ا السياسة 


وها هو حاضر الاسلام في الاستانة منقسم على نفسه وكابم احزاب وشيع 
وكذلك الحال في مص ركثيرا ما تدر الصفا بين سمو مولانا المديوي لمعظّم 
وجلالة مولانا اميرالموامنين ٠‏ والفضل في ذلك طماعة الاتراك الذين اموا مصر 
اخيرًا فارن منهم جاعة ضد جاعة كلهم هاجون لعضهم إعضاً اقم الالفاظ 
وارذل النعوت ظ ظ 

وكل فو نلف دالا رالكتب والسائل ومره- هذه الكتب ظهر 
عدد كير كأ قدمنا وكان ذلك سيا في تعكير العلاقات بين مصر والاستانة ٠‏ 
حتى اصي البلغاري لائقا للالنفات الساطاني اكثر من المصرمي واصيم ابن 
الاستئانة ينظر الى ابن معمر با<ئقار وازدراء بعيشك قل لي هل من الجامعة ان 
يشتغل السلطان بالمدايا ثتبع المدايا الى ملوك اوربا وذوي الامارات الصغيرة 
ويدع مثل سلطان ل وامير الافغان لانسهم سيدا عن مباداته لا وأو بالسلام 
فضلاً عن الاتحاد يدا واحدة والاجتاع علىكلة واحدة مع انه لا يتصور ان ببغى 
بعضهم على بعض أو بهم في زوال ملكهر 

٠‏ اهل هذه في حقيقة السياسة التى اضعئا فيبأ الوقتٌ الماضي كله" .ام من 
الحقيقة وحن السياسة القول ان جميع مالك الاسلام ماج مم جديد ويد 
الله للتأبيد . 

ولا يتم ذلك ولا بتحمقق شي ما يقولون لا الع وبث المعارف حتى بعد 
ذلك التغرير المشاهد بين المسلم واخيه وحتى لا ينتظر كل منا وعد ساسة اوربا 
الاستقلال وكل منا متعلق بدولة ولوكان هذا التعاق اشبه بلمتعلق باذيال المواء 
او المستميرمن الرمضاء بالنار 


الجرائد السياسية المصرية, ١/١‏ 


2 رأئل الساية المصرية 


اول الجرائد السياسية المصرية التي نشت في في «صرجر يدة ” وادي اليل “ 
التى كانت نصدر مرتين في الاسبوع على كل كراس " وكان زتها ابو ارده 
افندي أنشئت بصر +158 -18707 ثم عكف مر بمدها ججاعة السودبين 
لانشاء الجرائد السياسية ومنهم تنبه المصريون على انشاء الجرائد بكثرة تلك حقيقة 
نذكرها ولا نض الناس اشياءم . والجرائد يقال عنها انها مقياس كل أمة في ارثقائا 
وفوها . فا تكون الامة تكون جرائدها ومن رام ان يعرف جرائد امة فليذ كرها 
لبخصم له حالة تلك الامة وتقدمها او تأخ.. ها باجلى بيان ٠‏ والغرض مر الجرائد 
السياسية الم بحقائق الامو الجارية ٠‏ والوقوف على الاخبار بين البلاد وبعضما 
فاذا عرفنا ماذ كر نقول عن جرائدنا السياسية المصرية والأسف ماء الفوّاد انما 
دون سائر الجرائد التي لنشئها الطوائف الاخرى المعاصرة لنا في معرفة الاخبار 
ودكر الحقائق واي 3 ذلك انه بحرر فها ك لكاتب وجد في نفسه مقدرة 
على حمل الاقلام وشم الالام. واحتّال اللأواء ورزق قلا ميم وكان ذا استعداد 
ليعيث في ارض الحكتابة ١‏ افسادًا . واحتقي من الاوزار وهب من منة ة الضياع 
فليذا شأ الجرائد الساسة الصر ب واصصابها غير كفو || انتديوا اله ١‏ وزدعل 
ذلك انهم يتكلون على سافرة ألغير مساعدات 8 وادمة 

و,زداد عددهأ وعدد انمز التي لطبع 57 إيأم اشعداد الازمة ووفوع الحموادث 
العظية مثل ايام الحروب والمشأ كل الداخلية حيث يكون يمال القول لما سيم 


مي حبصي اح مل .ل لي مم ل مالساي ب سمس عل تاسيف 


(,) امأ الجريدة الرصعية ( الوقائم. المصرية ) فقبل ذلك يكفير اد اد اول مدويها 6 
في سلمة 506 ١‏ جر به 


ا الجرائد السياسية المصرية 

فتبرفءا لا ترف سوا كان بالكذب اوالصدق: والكذب عندها اول وه غنوج 
بأردة ٠‏ فان نشر الاراجيف المغيئة للذواطر. ونش رالاباطيل المثيرة للاذهان تروج 
بضاعتها لما في طبع الناس من الاقبال على قراءة ما يقرع اذهانهم ويعيم خواطرثم 
صحيحا كان او باطلاً ويفضلونه على قراءة الاخبار الصادقة الممتدلة الرواية المجردة 
عن التزويق وأتتفيق ٠‏ وهذا شأن اغلى الجرائد السياسة المصرية وشأن اعصا.يا 

فان منهم نم كل لي من مبدا قو قوم كل حي للاباطيل والاراجيف والاضاليل 
بدلا م ن الحقائق ٠‏ وإذلك فلا ثبات لاني الاعندال . وني انصاف القراء بتقرير 
الحقائق . انما ثباتها في عرض البضاعة الرائحة من «عارضة الحكومةوالمقيقة. مفال 
ذلكدما تق" عفيا فق الدة الاضية آزاء حرف النبودان» قآل أن المكن مد 
وان التعايشي قطع الطريق عليه وانخن في العساكر الجروح . وبلاتم الفتم ووصات 
بشائرالاصراختفت تلك اليل فجى الاثر ول تبق العين . ومن كتابة تلك 
الجرائد يظهر انحطاطها في الف زوستم الفهم . فان المواضيم التي تكتب فيها أغرير 
في تغريرحتى انه ليسم ا الجريدة منهم حالة كار السياسية فسشعنبا 
باتوال الشتم والسب يك الدول * كانكلترا “مثلاً او” فرنسا“ حسب اهوائه 
واميالء وكلٌ يعني على ليلاه' 

على ان القارى؛ لتبين له" حقيقة من ذلك وثي ان المقصود تسلية الخاطر 
وقتل الوقت وقت الفراغ عع لهذا بونافاك عن يدرج مانن السات 
والشتام وقذف اعراض البعض من الوجهاء عدا عن ذم سياسة الممكومة و بي مكل 
افعا ها حسنة كانت اوغير<سنة على حد سوى. مثالذلك. نعت الوزراء بالاستسلام 
وبأنهم لا يهمهم ان عاشت الامة اوماتت لترقية المصا الانكليز ية الى غير ذ لك 

من القول التأفه العققم ' 
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الجرائد السياسية المصرية ٠‏ تف 

وصاحب الجريدة هنهم متسسرع بحرفته في اظبار فكرم .في أي موضوع كان 
مسترسل في الكتابة بلا ترو مدع بانه العالوني كل فن ومطلب - وال كان نصعرا 
ساسا او صا . وأو كان من صدقت فم الاية ” تاروث الناس بالبر وتسون 
فس 

اما الننصم السياسي فهو على ما يذحكر القارى: التشيع لاحدى الدول ضد 
الاخرى ولا يسهى عن القارىء عكف الجرائد مدة العشر السنوات الماضية على 
العث في جعل نموذ * فرنسا“ "اعت من لقو * انكلترا "على ان ذلك لم يجدها 

نفعا سوى حمل الامة فريقون وين متشيعاً مدؤه اتكليزي يهوى مسالة الهتلين 
بقدر ما يمكن وفريقًا متشيعا عل فساد يعكف عل المناداة بالانجلا والتعلق باهداب 
الساسة في اوربا . ولكرء_ذلك ل بشت مر سوى ضياع الوقت وايغار الصدورعدا 
عن ظهور بهتان تلك الجرائد يصدق فيها قول” مر" من تخلق لاناس بغيرما فيه 
فضىئ' الله . واي فضية للجرائد المتشيعة لفرنسا ضد انكلترا مره_ كذب ديلوؤكل 
ومبتان هانوتو ونفاقهٍ فقد نطقت بهما وبغيرها تلك الجرائد لظنها فيهم ان البلاد 
تستقل بجعجعتهم فكانوا حيات للدين واليقين . وللهرائدنصم اخرسيامي دليله” ايام 
حرب الاتكليز والترنسفال . فقد كانت تحرض الى ش المصمري في السودان على 
شق عصا الطاعة في معرض المثاء ول ١‏ نوة والمروةة وثعير الجنود المصرية على حسن 
اطاعتها وحسن ولائها في معرض التباي بصفاه نيتها وسلامة طويتها وترجف بان 
زمن القرد عل قوادها قد تيأ أ ٠‏ ولكن ذل ككان منها على سبيل الاتكار اوعلل سبيل 
الاستفهام ولاسما عند الاطناب في سعاءة البوير واشاعة الاشاعات الكاذية عن 
الاتكليز والاعماب ا تغءله' امة صغيرة مثلهم والتحسرعل امة كبيرة مثل المص ر بين 
و زد عل هذا تعبيرها الامة وجيشها انها تهاب اللقاء جبئاً وتخلد الى السكون ضعفا 
رت _-_<7ت”©؟7ت7ت”تت 7 7777ب ؟”؟)؟)؟ب؟ب؟ب_ لح 


٠‏ 14 020202000 المرائد السياسية امصرية 
وثوانيا ٠‏ كل ذلك لي يعود عليها بالمغنم والربح ولو كان فيه ابعاد المودة من قلوب 
المتلين للمصر بين وبالاخص المسامين ولتوقع قع النفور بينهم والجفاء . ونجن امة ساد 
الجهل فبها وقصرت افكارها عن فهم الحقائق وادراك مأ إنفم وما رضر. وليس الال 
متتصرا على النصم في السياسة فقط بل لذه الجرائد نصم 1 اخر فى المتجر ضرره اشد 
وقمأما نقدم فانها مقدار قليل من المال 0 من احدى الشركات او "البورص “ 
تعلن طرق الخداع والنصب ونحض الامة الى الولوج في في ابواب الشركات الجهولة 
دهم 3 بعد حدرل تأخذ باللاعة عليهم لداعي مأ خسروه واضاغوة في شراء 
الاسهم والسندات حتى وقع الناس من فض لهذه الجرائد في شرك الخراب وافتقر 
كثيدون منهم وساءت امورثم ٠‏ وللورائد نم آخر صمي : تدعيه وهو الكتارة زمن 
تفشي الامراض التي تنش بالعدوى وم يدرك سيرها للان احد حتى ولا نطس 
الاطراء .فانها "كغيرا ما تكتى كدابة إصدقها جاعة العامة ويساءدها في الكتابة 
بعض الاطباء الذين لم يدرسوا علم ” البكتريولوجيا “فينشاً عن ذلك خطر عظيم 
نييت به البلاد عرضة للوباء . ونذ كر القارئ' من نتاتٌ ما كتبته الجرائد حادثة 
مص رالقديمة التي مجم الرعاع فيها على عال التطبير مره رجال الصحة وحادثة 
الازهى ااتىاضطرت البوليس الى استعال القوة في ايام اموا الاصفر . وحوادث 
الوطنييون ف بور سعيد . وحوادث محو م الزعاع في الاسكندرية في عام 5م8١‏ 


ولقد سبت الجرائد التي لا تنغم امجادلات والمشاحئات جتى وقعت الامة 
في انقسامات شتى فنحن الكل مصر بين ولكن في الدين #طئلفين . فاذا سنت |[ 
الحكومة قانونا ” ومهي الان حححومة دستورية تعد من اول طبقة ببن حكومات 
الشرق " فانا جميعا نقوم قومة واحدة لنرى هل هو مطابق للدين ٠‏ فان وجدناها 


وهنا جال لتفكرة القارىئ* في ضر الجرائد بالنصم الصعي الذي تدعيه وي لا تعلمة || . 


ا ا ا ال لي ا اي ا ا ري ل ا لي تي يني يي ع م وم ع لمع سم سم ذل 
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الجرائد السياسية المصربة ها 
وافقت الشرع الاسلامي قبلنا القانون نحن ول ركان مالقا لسوانا من الاخرين 
المسيجيين الذين تيضم حقوقهم لنامن الاغلبية بالنسبة الى عدد كل فريق . 
فيسود الشقاق اثر ذلك نحن احوج الى الالفة ولهذا تجد الاحزاب يه مصر 
درب للدانوة وادر المسييق .2 

نسي الحكومة المسائل التي تخناف فييا مسائل اداري م نبى يه جيم 

بلدان العام ٠‏ اما الجرائد فتسعيها مسائل دينية طائفية ثفية يخشى منهأ على الدين 0 
صغيرة لا تكاد تذكر فتوسعها الجرائد حتى لتسع وتوشك ان تكون فتنة داخلية ٠‏ 
ولا الجرائد تفهم الحقيقة ولا الاهالي يمثمون . ٠‏ ولدينا شاهد وهو منم 5 سج أوجود 
الطاعون فيمك: اللكية نان متين م والقارعة راكفا هذه الأقاقي شفات 
ارأي العا م الاسلامي في مصرار! هه ة اشهر وهاجت لهأ العواصم والقرى ٠‏ لوجدها 
مسائل ممومية بهم الامة التسليم م لأ الدين لايناني ذلك في ل هده 
الاوقات . الا ان الاحقاد الجر الديةو الاحزاب الحا خرة عدوة للوزارة الفحمية مة ممأ 
عملت من الاعال النافعة ٠‏ والامة لجهايا حقيقة دينها تحذو <ذو نفر قليل من 
اصعاب الآ رائد وتطاب طلباته| سوالا كان اصعايه! مخطئين ام لا . وهذا سرودليل 
خرصي 1 . والا فلوكان فينا عدد عظيم ممن تع 0 الخال ارق مما نحن 
عليه الان 

خذ لهذا مثلاً آخر سألة اصلاح لهام الشرعية الي شغلت الاذهان زمنا 
طويلاً وهاجت .ها افكار العامة تجدها حقيقة تدل دلالة صمريجة عل انحطاطنا .والا 
فلوكان فيها ضياع لسياج الدين ضياع للشرع ما قبل الاصلاح المتفقبين في الدين 
١‏ ووضعوا له التقارير وطلبوه . ٠‏ ولكن الجرائد قامت صائة حاثة الامة على الاحتجاج 


على عدم مسالا الثرعية . وكا نكل فقيه وعريف فيالقرى يتن رمن مكاذ الى | 


ا الجرائد السياسية ع ظ 

مكان يحرض الاهالي المسمين على الاحتحاج ونقدم العرايض والتلغرافات للعية 
السئئة صر كأن اصلاح الحا عجوم كي وارتكاب حرم ٠‏ وكارت ثنيهة 
ذلك كف يد الحكومة ورجاا حثي ألفت لهنة لمشاهدة الحام ووضع لقارير عن 
الحالة ٠‏ وألله 51 37 ناب الاهاللي هن تعطيل الحاك و ا أدى 
الام الاخرى . ولا يزال قيار العقول سمّاء الافكار واجدن على الوزارة 
55 عليها ٠‏ والسبب انما تأق من الجرائد ند التي ظ فيا العداء والبغضاء ولا 
يخنى ما للجرائد من ادا ثبر- اذ الجرائد الدورية اسرع انتشار اوائوب الى تناول 
الناس من الكتب ولا مشتركون مماصوصون ومواعيد ظهور تنتظر يها بكل نشوق 
وها باعة يعرفون مسارب طلابها ومنتديات عمومية تعرض فيها بخلاف الكتب 
فانها خالية من كل هذه المزايا في النث ”''- هذا وللجرائد الاسلامية عادة غير 
مستىسا:ة ون انه عند وفأة مسي لا اترحم عليه فتلوثم الطوائف الاخرى ع 
المسامين التعصي خصوصاً لتكرار وقوءه فضلاً عن تكرار اثارة الاحقاد والعداوة 
وتوسيع ارق بين المسامين والمسيىيين وعلى ذلك يبق العداة منصوبا بيذناو بين 
اخوانتا المسيصيين الوطنبين من جهة و بين الانكليز من جهة أخرى . وكل هذه 
الاسباب لا تأنجرعل العامة و بعض الخاصة ولى عقلائنا واله له الجد قد ادركوا 
ذلك وعلهوا هذا الشقاق فصاروا لا يثقون بقول امثال هذه الجرائد التي لتممد 
لتفريق بون مجموع الامة على حد قولم ” فرق تسد “ غيران هذه الجرائد التي 
تظهر بهذا طبر حا لاله وقل ان يمرعليها الحول 

والسبب إما لذن البلاد والامة عرفت عدم 0 اليها أو أن اصهاءها 
انقطمت عنهم الامدادات الخاوجيةوحيائنر لا تلبث الأعشية او ضحاها او لسوق 

(» قول احمد بك الحسيني فياحدى مرافعائه امام حكة عابدين في يونيه منة ١5٠١‏ 


ا ل ااا باالا|ه__ | اي_ ىلم مم ملا ملل بالا يمسم 
م سم 


اصحامرا 2 ل مستاثينة , ل عرض ترات 
لوكت وحم على اصعابها ظ 

وعدد الجرائد السانة المصرية التي مانت في الأمن متيو لاضية 7 ب 
حريدةٌ ساي كنا نخى درج اسمائها لولاا خوف الاطالة غير اننا تقول ان الذين 
دك من اصعاب هذه المرائد لاسباب الهو والسب والشتم والتزوير لسعة ٠‏ 

نهم اثنان لطعنهم على المرحومة جلالة ملكة الالكيز واخر ساقط الاداب لثهوم 
و ومولاة الخديوي الاكرم'' والباقون لشتهم الامراك والعظطاه ولتزوير الاوراق 
وم يقتصرالحال على اسححاب هذه الجرائد بل ان بعض وكلاء ه هذه الجرائد حوكوا 
رضأ لاختلاسهم اموال الاشتراكات فيها وعددمم كذلك لا يقل عن ستة 

هذا هو حاض رحرائدنا ا السياسة نذكره بلا التغات الى التميز 
لفريق دورت ا رلاني المق من اللذة ولافي ادق دم ابيز والله 5 ظ 
بذات الصدور ظ ظ 


ونعه- 


المحلات ااء ' 


الغرض من المملات العامة تيص 55 انار مي وتخليص 1 من كل 

نه ٠‏ مع ذكر هأ اهتد سه اليه العلماة في بحنهم ٠‏ والحض على بث التعايم 
والاستفادة بالطرق النافعة . ودليل كثرة المهلات العادرة يمن هذا ل 
كل طائفة مبشر بتقدم العم ومو درجتهٍ بين افرادهأ “ذلك ذا موده المخاطرات 
فيام اه الى تي ترم في اذهان قرائها ولقد ادرك الاسلام ذلك 2 


010 () بقصيدة صدرث يوم شر يف وو دلو الاسكندرية الى مصر في 4 نوشبر 
سنة ١1917‏ 200 


(؟ »)2 


7 0 الحلات العامية ‏ 
زمسنض بمحته وعزم 4 تكن ايلات معروفة في ذاك الحمين معرقتها في وقتنا || 
الحاضر. .ولنا في جمع لأمون العامة ومناظرته ايام المرة بعد المرة ة في مواضيع شتى من 
العلوم العالية مأ يكفي للاستدلال بان العمل كان اذذاك تحت حماية الخلفاء وكانوا 
وح دي كا لبون دجا ل ايلو ل مزع 
النفقات وما يعينون من الوا" حتى تكاثرت وفود العاماك على ساحاتهم وازدحمت 
الادياة افواجا على ابوايهم ٠‏ وهذا 5 كآن باعثأ مم الطالبين على النشاط ٠‏ فعمت 
الفائدة وانتثرت المنفعة ٠‏ وهذا المفضل الضبي والاصع وابوعبيدة واحزايهم من 
تقدمهم أوتأخر عنهم وأولا نك الجوائز الطائلة التيحصنوا عليها منالبدي والرشيد 
وغيره| - لمأثورة عنم الى مأ تراه في سير السلف ٠‏ من انتثارها 
بين ظهرانيهم ولكن زهن هذل الحلفاك انقضى واصيهنا على م لع وتعلنا السبات 
المميق المنتظر لتقلى احوالنا وتغييرملوكنا وامرائنا فتقلص ظل المعارف من بيننا ٠‏ 
الأانةلم نعدم رجالا دبوا في مد العم واقائدة فقام مم افاض لكثير ون خذموا 
العم بعاموم وعملهم ومن هؤلاه ء فاضلان ” مسيران ” عرفا الحقيقة باخئبار الزمن 
فانماً ملو ” المفتطف” متدجس وتروسة الي ني ء الاء م الشرقية باس ها 
اسلاممة او مسيكية .جد من المباحث الفلسفية العامة المفيدة. . آرة في أحد 
أعدادها مباحثات فلاسفة العصرفي اور با مترجة عن اللغات الافكية للغة العر 38 
الشريفة. وثارة يقابل صاحباهاما ا العرب قديأ مم ما حققه علا الافرنح حديثا ظ 
فيتسنى لها غلى هذا الاسلوب تصِص الْقائق من القولين . او د احدها ع[, 
الاخرثم يهديانها للقراء ٠‏ وفي عمل هذين الفاضلين خدهة جليلة لأهل اللسان 


000 لا ولي المأمون الملافة استدعي من القسطنطينية عالم معي 00 لبون « فالى تنوفيل 
ملاك القسطنطينية ان 005 فذكان سنما منة 06م ميلادبة حرب 


الحلات اأعءامية ّْ ولا١‏ 

العربي اليل مما لوكانا معاصرين لتقدن الاسلام وتو الاول السابزن ف إ 
لامالت علوها العم والاكرامات كا انجالت على من سبقهها من العلاء الميحيين 
في زمن ٠‏ الم مون ولعدم 

وقد كانا والحق اولى ان يقال لعملما هذا. قدوة تامسر 51 في انشاه 
ظ الملات اأءاممة الاسلامية الا ان محلا ”نا الاسلامية به الي عنها ظبر كثير منهائم 

]| اخمنى .حتى انه من مدة ست مبنين للان ظهر؛ ٠١‏ جلات ثم مانت وكأن ل يكن 

|إلها من اثر 

والسبب قلة الاستعداد مثل هذا الامر من الذين يقدمون عليه منا 

وما يكتبهٌ اصهابها فيها دليل عدم الاستعداد : فن كتابة تكورت لعبارة 
سقيية فيها موات اللغة . ومن طرق للباحثات التى لا تجدي نقعا . ومر:_ اشعار 
ادرجت في العشق ومن وصف لففمر او لاعامة ا ولصبي اوصية ا ولدابة او قطم 
من الحكايات التي لا تهني فتيلا نشرت وتكررت وكل ذلك سير الالفاظ والاتيان 
على خيالات تروق لمن هومثانا في التأخر علا وعملاً وكنى ذاهدًا انه لا يوجد 
ذا مر ماين عزاة مل عبلة الضياء تعن بخدمة اللغة الييوم حتى تميدها لماكانت 
عليه قبلا مع ان منا رجال اللغة من الازهربين " السابقين وغيرم. 

وناهيك بالمناظرة التى تحمى وطيسها بين المناظرين في جرائدنا العلمية واأني 
اكثيرأ ماتوّدي بهم للهائرة والمشاقة وني الختام تلكا ينجل النبارعلى الاحلام . 
فتنقشع غيوم تلك السفسطات والاوهام: ولمل ذلك سبب ام خاسرين ٠‏ وين 


0 


) ومن . الس ب أن عل اللغة لا يدرس فى الازهى كبقية العلوم ١‏ اني لقراً فيه مع ان 

اللغة هو العررج قٍ العلوم والاساس التي تبنى عليه ه ومن الاسف ان هذا العلم ليس هو 

وحدء' الذي فقد من الازهر بل له* نظائر عديدة ايض وفق الله العاملين على الاصلاح الى 
اعادتها اليه | مين 


00 الجرائد الدينية الاسلامية 

من من منندان الات العامية دون باقي الطوائفٍ ول و كان عددها في الوقت ار 
نسما وكابا تظبر ببظهر الجلات ااتي تتسب الى العل وليس فيها منة غير شوائب 
كد ر الاخئلاق عنه د فيه مأ عدا واحدة او اثتين امل لم 
درا يقبل م٠‏ داموا م وتجلاتهم سببا آخر لثمسنا في سبات الانمحطاط والتأخر . 
في وقت نحن احوج فيه الى الاصلاح بذكر حقيقة الواقم - 

غير انالا نخس في الخئام هذه الجرائد حتها مادام يكنا القول عن فائدتها 
انها انت بعرة ترغيب الامة في المطالعة واجاد الميل الى |١‏ وقوف على ما يكتب 
وان كان يحثأ في خاط الحق بالباطل وتو به القول الصعيم بالقول الحراء فسبعمان من 
جعل الداء جم علاج للادواء : وهو رب العرش العظيم ظ 


الجرائد الدينية الاسلامية 

الغرض من الجرائد الدينية ٠‏ توويض النفوس بالتأمل في الدين ٠‏ واسرار 
احكامه السامية ٠‏ والحض دل احياء اوامرم الضعيحة التي دفنها ثقاب الزمن وتغير 
اقكار الرجال بالاختلاط المشين ٠‏ وعل اءاثة باطل ظهر في الدين من على ارباب 
البدع اذ ن لاخلاق ولا دين لهم واسداء النصيىة بالاحتراس من الوفوع 2 
سيئات نهى الدين عنها ول وكانت صغيرة في فى شأنها والام بالتفكر في الاخرة وما 

يأزم لهأ من صا الاعال . والارشاد لاساوك في طرق د به من الله جل وعلا ٠‏ 

توصلل الانسان لاصواب المبعد عن الموّاخذة لديه ولقرب ب الانسان لواب اليه . 
وحبذا هذا لعمري من غرض سام ومقصد حميد ٠‏ يا في وقت لست فيه 
مبادىة ديننا غير لبوسها بواسطة اهل الفساد والجهل الذينلا يخلومنهم زمن ٠‏ حتى 

ايم يلتبس على الغهم المدققفهم حقائتها التيكان لا يرتاب فبها البدوي الساذج 
حتت 0ك 


الجرائد الدينية الاسلامية . ١ما‏ 


| دام الامى على مأ ذكر فلمل - اله من اوتي العم قيامأ بالامى وغيرة على 
الدين فقد قال عر مر قائل - فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تغقوافي [ 
الدين وليندروا قومهم اذا رجعوا الهم اعلهم يحذرون - وقال تعالى وكن ه: 
انه يدعو ال طن انرون بالمعروف و ينوون عن المشكر واولئئك ثم امون . 
لانه اذا دام الحال دلىها نرى فالعاقبة انحطاط في الحياة الدنيا وهلاك في الا. خرة. 
وقد ان لنا ان نحث عن الجرائد الموجودة لهذا القصد وننظراليها نظرة ناقد لنتدبر 
أعندنا منهبا الكفاية ؟ ؟ وهل احاط الموجود منها بالاغراض المذ كورة 

الجرائد الدينية الاسلامبة احدث عهدا من سواها مر الجرائد السياسية 
والجلات العادية وعددها فى الوقت الماضر لا بتجاوز الاثنتين او الثلاث يحررها 
بعضهم من *تخرحي المدارس و بعضهم مرن “رجي الرف والصنائم الجتهدين 
في تحصيل المعارف ٠‏ ينشرون فيها بقدر الامكان مأ 0 معرفته من امورالدين 
ووصاياه وأكثرما فيها ما ينقله' اصعايها من الكت الموّلَة ليدينوا الاوامس والنوائي 
بقدر ما أستطيعة مداركهم وهذاعدا عن كن غير مكن اعنقاد الصعة فيه بالنسية 
لقدرالناقلين فهو قليل بالنسبة لما يلزم وغير كافر انأ ثير ظ الاخلاق والعقول الى 
غير ذلك مما هو جوهري في انشء مثل هذه المجلدت "1" | 2 م م فوف ذلك 
يخلطون في الواضيع بين ديني وسياسي واخباري ال . حتى لا نعود نعرف انها 
يجلة دينية الأمىه امهعبا . وحَتى ينقلى الأبر المقصود * شرا بواسطاة هذا الخاط 


00 


اع > 2 ع 


لانتكران مجلة المخار الاسلامية لها اليد الطولى الان بالتنديد على اهمال العلاء 
لواجبهم والتنفير عن البدع والمرافات التي مقت بالدين ”ا انها لتابع المقالات المفيدة في 
الاصلاح الديني وانا نرجو لما نجاحا داعا ونأمل من تحررها ارثى لا يجعل للتخصيات د عليه 
نيل وان يوالمي النصم والارشاد بالتي هبي احسن والله لا يضيع اجر هن احسن عملا 


7 المرائد الديئية الاسلامية 


الذي لا يراعون الذوق في الأ ليف بين مواضيعه وذلك مر عدم كنهم فيبا 
| وضع فكفاءتهم لما . والاد انها تظبر حينا وتخلنى احيانا..وفيكل ذلك من دواعي 
الاسف وبواعث القنوط ككل ذي شعور بحاجات امته ما لا يقدر 

والخلاصة ان جرائدنا الدينية الحالية ليست مما ينتفع بو كل 0 
والاهتام بأمرها من امم الواجبات ليس فقط مما عديمة ا ٠‏ بل لآن هناك امر] 
يجعل الغمرر مردوجًا . وهو انتشار عهلات المذاهي الاخرى الدينية بيثنا انتشارا 
” يكفل له الزمن واهالنا اذا دام “عدول الام ةبأخلاقها ومشاربها عن شرع الاسلام 
فذق اقوط ياك" واطلن :اهذا الخال وعد كانم كباش ينا 
واشعال غيرتنا 

وتوجيه افكارنا لصد هذا التيار الحارف والمعمل الءدائي الذي لعملونه في 
جرائدهم باننظام ويظبرون فيه 4 مملمر اأناصم الح 7 شد الامين ومن اين لنا هار 
| نستدل تعالمه في دياجي هذا التفليل وو 6 رم لعتز حولم على مصائب 


هذا الزسر: غير علائنا الكرام وعظاء امتنا التخام وقد سق لنا اككلام عنهم | 0 


واحواطهم لا ترضي الرجل الشهم الغيور 

فاليم يا منير بصائر العلاء م بالمكة انس عواطفهم ١‏ شار مباركة مر عندك أ 

ونا رافم شأن الاعاظ بالغنى والجاه علهم ان يعرفوا فضلك في ي انفسهم لي يتا زر 

الفريقان وتحدا حافظة عل شريعتك الغراء الضاءنة هم سعادة الياتين الباقية 
والفانية ام نت السمبيع جيب 


ا 0ك سس سسسصسي فا اميه لستشسداد 


مل خصوس) اذا عرف القار ان كثيرين .. ن المسلين مشتركين فيبا 


الوطن والوطنية ' ؟لم١‏ 


خلاصة ألقوا ل عن امجرائد 

واجمال القول في الجرائد اننا معاشر المصريين وبالاخص المساهين ليس 
انا محلات علة بقدرما للطوائف الاخرى ولاها اقارييا وبالاخص السور بين ٠‏ 
اذلا توجد بيئنا يلات لقال ولا زراعية ولا طبمة ولا ان والأفلارت : 
وان وج شي منها بلغتنا العربية فائا هوبأيدي اخوانا السور بين الافاضل 

فليم في ذلاك فضل الاسبقة فان لم اربعة لات قات وأليس لنا واحدة 
5 . وثلات مملات وزاعة ولبس لا منها إلا واحدة دواري انه ولاشيء 
| لنامنها . وواحدة تجاريّة لبس انا منها ايضا ‏ وعجلتين نسائيتين وليس انا منها ال 
واحدة فقظ ولطائفة الاقباط مجلة مدرسية وكان لنا واحدة مثابا فاتت ' 

ذكرنا ذلك بيانا للفرق وما نحن عليه من امول وم يكن هذا الاحصاء منا 
رجا بالغيب بل هو اعتّادا سّ لقريبر مصلوة البوستة وحسبك به تصديقاً 


مصبيح دس سد" 


00 الوطن والوطية 
الوظن تعر يما هو الجهة التى ينتّسب الانسان اليها بصفته فردا من افرادها 
خاضعا لاحكاءها ونظاماتها سوا كان ذلك بحق الولادة او الاقامة او الاتساب 
للامة . اما الوطنية فهي الشعورالذائي برابطة الانتساب التي تجمم بين الانسان 
ووطنه ومن يشترك معه في هذه النسبة اي بوحدة مصلهة الطرفون ولضرورة 


الببى في رفعته ولقويته والذود عنهٌ رفعة ولقوية وذودا عن المصلوة الفردية وقد 
يشعرالانسان بارتياح وحنين الى الوطن خصوصاً عند الابتعاد عنة ولكن هذا 


2233 يجيي يي 0 


8 الوطن والوطنية 
أثير طبيعي عام يجعل ننس تألف الاشياء > والمناظر در ادث اج تي تعودتها أو 
نذأت فيها وتشمر باوحشة عند الابتعاد دعنها. فبوادًا ليس قاصرًاء عل الزن بل 
قد ينثا اِضأ نحو بلاد اجنبية عنه يكون قد عاش الانساري فيها زمنا والف 
معاهدها ٠‏ هذا هو الوطن وهذه في الوطنية بحسب التعر يف الاسم . .وان كان أ 
لا يحتمل ان يختلف في ذلك دقيقو البحث في المسائل الاجتّاعمة رلنافه إلا 
انه لم يكن المتفق عليه شّكلا في جيم الازمنة ٠‏ و'قول شكل لان الحو بية 
الوطنية وهو وحدة المصلحة امى اتفقت علب الشعوب والاءات عفوًا من حين 
مانغا الاجماع على وجه ليكب اللرورواهريه فقبل ان يتنه خاطر 
اول جماعة من الجنس البشري الى معنى الاجتاع اتحدوا بدون بحث وما كان 
الحامل على ذلك غير الاضطرار والاجة الصححية. ومثل هذا الاتحاد الطبيعي 
ظاهى في جميع مظاهى الطبيعة . نفليات العضو الواحد من الجسم متحدة لوحدة 
“تيا وحاجاتها الى نازع البقك في وط الم كلم وهكذا عموم الاعضاء اي 
الانسان في حالة الإنفراد باانسبة لاوسط الذي د وا كان عأئلي] او 
اخواعا او سنأء 1 ٠‏ وهكزا ١‏ العائلة با| اينة رسيا الفاعمة فه والامة واباوة الي 
تنقسب اليها . وهكذا قل عر الناحية بالنسبة للركر والمركد بالنسبة للديرية 
والمرة بالمرة لمك والحكومة بالنسبة للمكومات وهل جر فقا شالهه 
النظامات الاجّاعية يقال عن النظامات الصناعية او التمارية او الفنية وغير 
ذلك تحار صنف معلوم 2 ناحية واحدة مصلوة ووحدة خصوصية بدُعرون بها 
ومتمون لشأنها اهتامًا خامنًا ويم تجار الناحية اجمالاً مصلحة ووحدة اخرى قائة 
إنفسمأ وبع تجار المديرر بة او البلاد او العام قاطبة وتحكون هذه الوحدة وهذا 


ٍ ْ 7 9 ١ 
الاتخاد تابعا للصلحة الحقيقية المسببة ها فتقوى طبع عند ما تكون خالية من تأثير‎ 


الوطن والوطنية [ م 
الصلوة الافرادية وعند ما يكون هذا التأغر غير سوس وتضعف بضد ما ذ كنا 
فالوطنية اذا ام في المقيقة في وسحرة |لصلوة ليس الا. فالام الراقية الني تدرك 
هذه الحقيقة تامأ لا تخلط فيها. وتبني جيم اعالها وسياستا 2 قتصيم قويمة 
الدعائم يندر ان تفعل فيها ثقلبات الدهى فعلا حسوسا اما في الام الغيرراقية تماما 
فالوطنية الصعيحة لا تعرف انما هي لتحد والاصم ان يقال انها تجلمم 54 الحاحة 
لقضاء الغرض الذي ترى اليه ولكن مثل هذا الاتحاد لا يلبث ان يزول بزوال 
الغاية لعدم ادراك الافراد اسافة الصعيسم ووسيكة ده اذهانهم . ولا ني انه 
بصءب على جميع الناس تحديد هذه المصلحة ومعرفة ماهيتّما ومن اين تبتدي وان 
تنتهي ولكن لا اخئلاف في حقيقتها عند الباحثين ٠‏ فلكل بقعة في الارض زايا 
طبيعية واقتصادية خصوصية يشعر سكانها بالميل والحاجة الى احنكارها وتوسيع 
نطافها ما امكن وليس من باعث لم في ذلك غير حب المصلحة الذاتية وخدمة 
الانسان نفسة. ولارتباطثروة ة ومنافع العام كله بعضها يبعض ولنو كل انسانوكل 
فده من النأس فطرة الى جمل نصيبه وافرا منها نع التؤاح م بين كل فرد وقرينه 
ويين كل فئة واخرى . ورا أدى هذا التزاح م بلانسان ارد الى مقاتلة الفرد 
الاخر. ولع هذا اخثلاف شكل ووطانية كل عضو حيث ان قَائم على ناموس 
الحاجة الفطر ية ويتحد افراد كل بقعة يح الناموس نفسهٍ الى مكالخة افراد البقعة 
الاخرى ٠‏ فان ششذت هذه الاعضاه او الافراد عن هذا الناموس الطبيعي انفرط 
عقدها وفقدت قوتها وتجزت ليس عن المقاتلة فقط بل عن الحافظة على حياتها 
فتغتالها التقوات الحاطة بها ولصيم في حي العدم . هذه بي حقيقة ناموس الارثقاء 
تدل عليها حالة كل امة ويدل عليها يلوو وتهيوا الحالي لفقد أأ' 
الباق من استقلاله ان كان هناك اسثقلال حقيق 
(:؟) 


كما الوطن والوطنية 


الوطنية في عرف الشرقيين 
وعلة شقائهم 

ان اطاط العم في الشرق وفقدان قاعدة المحث في الحقائ جعل 
الأكثرين فيه لا يفهمون معنى الوطنية كا هو . وجلوم ان لم اقل كلهم يعتقدون 
اها قائعة في جامعة الدين٠‏ نعران الدين يقوي تلك الروابط ويهذب اميالها ولكنة 
لا حول دون هذه الجامعة ان ادرك كل فرد ماهة دينه والغاية الجوهرية منة . 
انما الجهل قد ابعد هذه الحقائق عن اكثر الشرقيين فم لعتقدون ان لا جامعة 
حقيقة غير جامعة الدين ٠‏ فزال الانحاد الوطني من نفوسهم وضعفت وحدتهم 
واخذت في الانفراط 


عدم تناف رالدءن والوطنية 

الدين عبارة عن اعلقاد بتعاليم خصوصية لا أتهدىدائرة التمعير ولي قاصرة 
على علاةة الانسان بربه انما يسن البه القواعد التي (تعلق بشولونه ع خدع في ' 
دائرة علاقاته الادبمة لا ني علاةاته الاجّاعية لني إعود امرها الى القوانيرف 
النظامية السياسية . فوحدة الدين 2 فقط الارتاح الذي لشعر به الااسان 
عند ما يرىآخر مشاركا له" في رأيه ومذهبه . والمصاحة الديئية قامّة فقط فما 
يده الانسان فيشر يكه في الاعنقاد من التعضيد في اقامة الشعائر الدينية التي رما 
يز الفرد الواحد عر ١‏ اقامتها بالاحفال المألوف ٠‏ فكل ذلك يزيد الاتحاد قوة 
وجنلاً ولكنه في الحقيقة خارج عن العلاقات الضرورية التي تحناج الوطنية اليها 


الوطن والوطنية 


الحاصل ألان في مصر 

نحن ( اي السواد الاعظل ) للات لم ندرك الوطنية الصصيحة . ول فشعر 
بوحدتها الحقيقية فامسلمون يقولون للك ان لنا جامعة اسلامية مستقاة ام الاستقلال 
عن كل فرد خارج عنها ٠‏ ولعتبرون م مسامى الارض داخلون فيها . والنفر 
القليل المهذب منهم يغيم انث للوطنية معنى آخر ودائرة نفوذ أخرى انما لا مزال 
يشعر إعداء طبيعي ممتزج بدمه لكل من هو غير مس وربما بدون ان يدرك إذلك 
علة ظاهرة اا الذذين يدركون ولتملون عل اعداد نقوسرم لانتلاف الوطنية ما غي 
فهم في حم النادر وقد لا بشع ربوجودم ٠‏ وم بدون شك ليس للم تأثرعل جوع 
كغيرة العدد والبعد عن العم والتمدن الصميح ٠‏ وما يقال عن المسامين يقال ايضأ 
على غيرهم من المسرين الوطنيين واو ان ظواهمٌ تدل ع انهم أاكثر رغبة 
واستعدادا الى احياء المبادى الصعيدة وايجاد وحدة وطنية نحن اضيعنا اشد الام 
احلياجا لا في الوقت اهاضر اذ من حسن طالع الغريبين وتيمة اام مديمنا 
ولو جميع طبقات مدارسنا من مبادىئ” التر ببة الصيحة ترانا الان منقسين الى 
شسعين رئيسيون قسم المسامين وهو”حزب العرب ورب الاتراك “ "وقسما انصارى 
وه والاقباط الارثوذ كس والكاثوليك والسوربين والارفن وغيرثم ”. وكل قسم ان 
م يكنمبتافي اذلال غيرم فهوعلى الأقل عامل لمصلهة خاصة بدون ادنى ارتباط 
بالمصلىة العامة وم جميعا يشتغلون ضد معلحة انفسهم وخدمة الاجاني الذين لا 
غاية للم الا بتلاع البلاد وما فيه! واماتة العواطف الوطنية للاجهاز على ما بتي او 
ببق لأهالي البلاد ٠‏ والغريب أنا يما غافلون عا تؤول البلاد اليه من التأخر 
امسق فيا يخلص بالوطنيين والبعض منا ينوثم ان المعارف تتقدم يوما عن يوم وأنا 


' ف |الوملن والوطنية 

يجاب 5 5-7 لشعر يوم نعشان بيننأ من ة قبل. 
وَاحميقَة انا كنا أكثر امتزاجا واتحادا من الان . والسبي بعد المعارف الصرحة 
عنا وكثرة الغرور المشاهد بيننا الان 


بلسي )طسب 


حقفة مصوز المصريبن 
انفرض ان للسامين حامعة ووحدة مستقلة عن جامعة ووحدة السييين فهبل 
يمكن للبلاد ان تنهض من خضوعها وانمحطاطها الحامي؟ ‏ وان تحصل على استقلالها 
بمثل هذا الانقسام 8 وهل يمكن ان يتوقع ان البلاد تخلو يومأ من الايام من احد 
هذين العنصرين 9ه كل هذا 0 . فلا وطنية بدون لوحي وا واو 
ولا استقلال بده 10 . ولا آمل قط باخاصاص ايلاد عنصردون آخر. 
وحيث انه لايد من اجتاع العنصرين في معيشة واحدة نحت سمأء واحدة واحكام 
واحدة مدى الدهى وما دامت جياتهم مجميع يجميم وجرهها ايحت اكثر من كل زمن: 
لوقف على القوة والتضامن وهذه لا توجد الا بالاتحاد وهذا لا يكون الآ بتربية 
النفوس على ان الدين لا ينافي العلاقات الوطنية وهذا الام طبعا لا ينتتظر من 
مدارس الحكومة حيث فكرة التعلي فها ناقض المصلحة الوطنية المي فان 
رغن وود الخصون لهذه البلاد ارثقائها الفعلى وتهيد السبيل الى استقلالحا فلا 
09 ذلك 1 2 مدارس للبنات في جميع انحاء البلاد “وجل المبدر الاساسى 
فيها الترية الصيحة بجميع انواعها. واكثار عدد المدار سالحالية للاولاد وانشاء 
جامعة في العاصمة لستوضر لما اسائذة ممن بلاد لا غاية ساي ا في القطر . 


لسسسسسسسسسسببببب”ب-ببببباببيبيبببيمييييب”ب-ب]بإِ-ِ-ِ-إيببب ب ب ب ب يبب 0 


الاسرف وما 
م مي يبي سي م 
ات صعب لا مستل . انما نحن نترك المحث فيه الى غيرنا من ىاب 
النظر السلي والله يتولى امورن اجاح جين 


ول سب 


الاسراف 
5 او ميزانية المدم في الاءة “ 
” والذين اذا انفقوا للم يسرفوا ول يقتروا وكات بين ذلك قواما “ ( قران شرف ) . 
الاسراف صفة عامة في كل الطوائف التي نتأ لف منها الا.ة المصرية: ولكنة مخللف. 
في كل طائفة .عن الاخرى ٠‏ فليس الاسراف في الطائفة الاسرائيلمة مثلاً ولا في 
< الشعب القبطيك هوني الشءب الاسلامي. واسباب ب اخئلافه حرص الاولين وتوفير 
الاقباط وبالعكس. تتذيرا مين ٠‏ وما ذلك إلا لاحشاط الطائفتين الاسرائيلية 
والقبطبة لانفسبما في السير على ٠‏ ا كار ل فيه قوام انرو دايا كد 
الملل ولوجارتا على انفسما والفضل في ذلك ليس لمؤلاء الطوائف بل لامصائب 
التي انتابتهم من قدي الزمن وعامتهم الادخار لوقت الحاجة فان للشعب الاسرائيلي 
الان مركا مالي عظيًاً في مصر وليس بعده' في الدرجة الا الشعب القبطي ٠‏ اما 
الشعب الاسلاميفلا بكاد يذ كر بيهما لانتهاس المسامين في الآرف والاءية والعظة 
والتهور في الملاهي والولام. سيان باطلة وكل مأ يفضي الى الاسراف 
والتبذير والخراب وم لا يلون . ومن الغريب ان ان يحك البلاد الان غير اهابا ولا 
تشعر الطوائف المتألفة منها الامة المصرية بالتموط لانفسهم في حفظ اموالهم لتربية 
بنائهم ؟ا بنفعهم في ايامهم المستقبلة المجهولة اذ ليس اقوى مر المال على حفظ 
كيان الامة واللماعة . وما من امة استغرق افرادها في الاسراف والتبذزر الا 


52ب مم 


وها الاسراف 

تلاشت وانحطت وضعفت واضمحات مقامًا وكيانًا . ومن الاسف ان الاهالي عموما 
والمسامين منهم خصوصا ليس لهم في زمن حكومتهم العادلة وسائل لموارد الرزق 
لهاب مكيف (حتخدمون ا وسائط فيا بغي الثروة والمتأمل يرى ان عمران القطر قد 
عاد بالفائدة المالية على جاعة الاجانب لعلهم بطرق الاكتساب واغئنامهم الفرصة 
الناسبة في زمن العدل فاذا ترى الاجنبي يحل محل الوطنيكل يوم في أكثر مواطن 
56 لشيوع العم فههم وشيوع الجهل فينا وعلة ذلك الاسراف المثّين الذي 
بليت الامة ا 9 دين بالاسراف والمع ايضاً كذلك فان 
المته أمل لم احكام الشرمة الطبرة يجد فيكتي التقه ماءبء اده انه لا يجوز 
متوضىء ان يسرف مر'_ لمأء اكثرما يلزم منة للوضوء “ولو كان عل شط نهر او 
ساحل بحر . فاذالم يزان 5 لعبادة ربوان يسرف من ١ه‏ الحر الذي هواوفر 
الاذياك في الدنيا وارخصبا ولا ينقص بوضوء المتوضئين سوا اكثروا منه او أقلوا . 

فكيف يجوز لعاقل تبذير المال النسيث عليه مدار مصال الامة في الدارين واغلى 
الاشياك واندرها بالنسبة للحاجمات التمومة ولاسبا اذا افق الانسان فها لا ينفع 
وهو من الحئاجين اليه اشد الاحتياج وحالة العمران تستدعي الاعتاد على المال في 
قبا الحاجانشوالواجب على 03 انسان له زوجةواولاد ان يستعد للوت العاجلاي 
ان يدخر 1 مأ يقوم بحاجاتهم حتى اذا فاجأ ته المي قبل ان يصيروا في غنى عه 
لا تبرح يهم المترية ولا يكونون عالة على الناس . ولا يخنى ٠١‏ في طوارى* المرض 
والعطلة والشيفوخة ايضا من الحاجة الى المال ٠‏ ومن احوج الناس الى ذلك «ثل 
جماعة الوسط من الامة - فان مم العسر يسرا ان مع العسر يسمرا -- ولقد انتبه 
الى ذلك وس.ط ريع الام فانشأوا لذلك بنوك 9 ومن مكل بوم دده 
ينهم في ازدياد للد ليست نه أ ااه . عنا الا من آثار 


لاسا ار ١و١‏ 
هذا الممل الباهى ٠‏ وهو سر درك أسرا سرار أرثقائهم اعنا''' وحبذا لو حت على 
الم 5 بدلا مرك سمأسة ” “الطرايش في الحند * اوذكرما روتة جر يدة 
” مدان “او 5ك ” نجاح ونقدم حزب تركيا الفتاة “ ”ومصائب المابين “ فان 
الجرائد في تلك اابلاد باذلة الجهد دامًا في تربية ملكد الاقتصاد في الامة ة لآن به 
قوام شعبها وحياته . ولو فرطت الامة في الثروة وامثرتها وبددتما فلا بد ان لصبع 
على شفا جرف السقوط والاضمحلال خصوصا اذا كان التبذير والاسراف ف 
مات خارجيةٌ في زوائد يدي مثل استرسال جاعة الوسط الذيههو ثيجة عدم 
تعليم واحباد ملككة الاقتصاد سها وقد ساد على العقول المثل ” اصرف ما في الجيب 
يأتيك ما في الغيب “ ولبيان الابواب الحادمة لثروة الامة تقول افات الاسسراف 
كغيرة منبأ افة الميسر تلك الافة الحديثة العبد في ديارنا فوق ما فيها من الآ فات 
الكثيرة التي أسممت منها الاجسام وصغرت بسبيها العقول فأماتت ن العواطف 
وضيعت الاحساس وافنت المروءة والشهامة فان مع منم هذه الافة رمعياً بقوار 
صادر من الحكومة ”" لا يزال لاعبوها المستترون كغيرين في بيوتهم ومجامعاتهم 
الخصوصية ورا اشتراك تمه" سد رس ااه ة بنت الحان 


0 


سعادةٌ بم الفيور يوسف باغا سابا 5-7 البوسةة ف انشاه 1 الا في بعض 
مكاتي البوستة وامأمول ان يم ذلك مكانب البوستة كلها عن قريب فان ٠ن‏ بيعل همة 
سعادته في ايجاد شركة” الاقتصاد والتعاون “بين موظني ومسستخدمي البوستة وتجاحها الباه 
يدأ كد لدبه مقدرة سعادته على ذلك ش 

( القرار المذ كور صادر من نظارة الداخلية في ١؟‏ وير سنة ١‏ بعد تصديق 
حكة الاستئناف المخئاطة عليه . و يقال ف المادةٌ ١١/‏ منة ما نصه - لا يجوز لساب 
ادارات الحلا العمومية ان يمكنوا احد ا من الل بالعاب القيار على اختلاف انواعها مغل 

البكارا والانسكيئة والواحد والثلاثين والار بعينوالفرعون والزيرو ومأكينة يول وما أشبه 


9 ' 0 ظ الاسراف ظ ؤ 
وما سلطان القانون على النفس ااي ل لتهذب وتترب ها ملك: الاقتضاه انم 
من الاعب بين المنازل والمصيبة ان افة الميسر لم تحل بالمدن ن الكيرة فقط بل ان 
القرى الحقيرة 0 
ومن الافات العظية ايض انصراف الامة الوسطى الى المسكر واندفاعها في 
الثرب وتعاط اللمورحتى اصيع السكر زينة الفتران والحانات اعزمقاعد الشبان 
والمصري هياو الى الافراط في كل شيء سبق غيره' في ميدان اللمور فل بق م مال 
ولا ترك صعة وحهل' لدينه وتقليده للاجني فها يضر ولاينف م كاها اسٍ 
فيه حي الميل الى الله وال لوعرف ان الميشر والمسكر دُيئان مخالنان ار 
|| الدين والشرع واوامى الكتاب والسنة من اول تر بيته البيشية والمدرسية ار 
فق التصود ره ذال ظ 
«يا ايها الذين امنو انما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس من تمل الشيطان 
فاجلنبوه ' لملك ' تفلهون انما يريد الشيطان ان يوقم بينم العداوة والبغفاه يك اخمر والميسر 
وإصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ‏ الااية » 
وتحدّق لديه حكة تحر اوالتتاول منهاما اقدم ع مغالفة امر الله الناي بذلك عن 


)0غ( 
وارثة دمار الامم الجالبة الفساد والخراب المقتلة. نفس الباعثة علىفساد الصة 
ومعاصرة الافرتح المينوثين في اطراف اليلاد شر مرا سأعد عل اتشار 
يقول الاطباة ان اخمر نسبب ارئعاش الايدي بعد القدرة على تجريكها ونسبب 
عسر المضم وفقداث الثشبية . تلحق بالكبد الاذى ٠‏ تضعف القريحة . تؤّدي الى كثر 
ال واجس . وازدياد هد با: ن المدمن عليها ٠‏ توأدي الى الالغخار ولا يزول ضررها بانقضا: خيأة 
المدمن عليهبا بل اسمري ضررها منه الى ذريكه ل الاولاد بألاء راض العصيية عل > 
اشكالما اليعن اخصهها داء العمرع ثم انه ماراحجع علب الاطباه ان ولد السكيريكون ضكيلا 
فين وان عاش فقل ان باد وحينئقر لخناية اخمرة على العمقل والجسم لا نضاهيبا جنابة مطلقاً 
وبهذا اسمحقت ان عي 1 كا 


اللش٠لسسمسمسشيمساة‏ || اللت هد 


الاسراف ظ ١‏ 
شرب ال ر كالم من طرق الخداع والميل حثى اعتادت اغلى الم الوسط م من 
لق ع الال لا" 
فتراثم جماعات جماعات في الحانات عاكذين على شريها لتمسكهم باهداب خازي 
التمدن والحضارة الغرية ونا بم في شربهم معتدلون ولا يصلون لحد العر 
والاسكار بحسوه الكأس ا ثر الكاس حمرة ة صرفأ حتى لا يتشاجرون 00 
الى حد الاهانة والمماكة أكة ولك في ار لاحر لشاربها عل نفسه اذ في الماصرفة 
بالعقل الى شاءت من حك ورقص وقبقبة وزعيق ٠‏ ولا يخنى اضرارها المادية 
في امة في بحاجة الى الاقتصاد درن عرض يطراً ومصدبة تحل ومبام حهايا لا 
يوصف ٠‏ ومن الاافات المسبية للاسراف قباوي الرقص شرم لمات القية 
5 يرتد عنما نظر الادس حياءً وخعلا 

هذا ولا نطيل فيا بتي مر: _ الاسباب اليا للابرالسساداات كن 
معلومة لدى القارىء 

ولكننا نتقدم اليه باحصاء اخذناه' من تحافظة مصر- قل تنفيذ اللوائح - 
عن بيان التمامير وقباوي الرقص و"'قباوي العادية التي للاجانب والوطنيين حتى 
يظبر لديه ل فأن قار ة مسبباث الاسراف في الامة 

كان في القاهرة وحدها للوطنييرن ١٠١5١‏ محلا من امير وقهاوي قبل 
صدور اللانحة سئة ١891١‏ وكان للاوربيين هه/, 7 من حمأمير وقباوي رقص 
وسرات سئة ١851١‏ ايضأ اي قبل صدور اللانحة 

تمحدث من بعد صدور اللاشحة المذ كورة ٠: 0٠‏ 29 للوطنمان و 20 
للاجاف وباضافة ما كان ة قبل صدور اللامحمة الى ما حدت بعد صدورها يكون 
المجموع اه 37 في القأهرة وحدها 


(9؟) 


15 الغناء واماسة 


فاذا 5 اهلنا وفرضنا ان كل مارة اوييرة او قبوة من هذا العدد تبيع 57 
0 جنيه لا غير فانهم ببيعون 2 السنة بمليون وسبعاثة وثلاثين الف جنيه 
و م لو فرضنا ارت سائرمحال ار والةباوي في جميع القطر مقدار ما في 
العامة فقّط يكون مقدار ما يصرف في انلمر وعل القهاوي والرقص وغيرم إساوي 
مبأغ ثلاثة ملا بين وأربعائة وستين الف - ةذ عور 
كل هذا 0 الذي دونه دخل ! بعض المالك الصغيرة في اور با يذهب من 
ايدي الوطنيين اسرافا وتبذيرا و ابر لانن على الرقص 
والقصف والجلاعة وعلى القمود في القباوي 
ا ينفقه الشبان الجهلاة الذين يرثون من المال ما لانحهمى 
مقداره وبذرونة في اما ك. بالقارن المكورة وناو د لق لضوعف المبلم اريع || 
او خمس هرات 
فاي مصري عاقل لا نطر قلبة اسى واسنا على أمة هذا مبلغ حالتها في التبذير 
واي انسان لا إن مرعل مال إنفق بلا ننم أدبي يعود على البلاد وتربية ابناممأ 
0 لما كان مة بغيرالثروة وني حيأة امالك . أو يو ا ون 
حسن . وغاية شبانها و كبوها التبذير والاسراف الذي زد البلاد نعاسة وتأخرا 
” فأما من اعطي وائقى وصدق بالمسنى فسايسره' لليسرى > ' صدق الله العظيم 


مر حي .د 


الغنا* وااسة ظ 
الفناة صدى النفس الصادر مرى. اعاق القلب بعد احتكاكه بالعواططف 
واللاسيات: . وهو اأشاهد الع الامال الفريزية ف الانسان . والواسطة 
تمرد الانسان عن الاشياء الحسية و تعلق باهداب المقليات والتوسم في الافكار || 


الغناة واخجاسة لل 
واللثيالات لاثفماه الشعور واحناء العواطف وكان العرب فى الماهلة ينشدور. 
الاغاني الدائرة على الالسنة في ذلك الزمان في <: .لام وكان تكل قبيلة تفاخر 
الاخرى بمقدار ماني قولها من ال+اسة . حت ان الفتيات اناواتي كن مخصصات 
برعي النوق والاب ل كن يفنينَ ويحدين لها على الطريق بفية ان لا إستهوذ الل أ 
على انوق والابل وحتىقد اشتبر عندثم اذا ارادوا ان تسرع الابل واججمال في السير 
غنوا لا وحدو! فتسرع عد ولايزال بعض ذلك 0-6 قد ااصل م.م الى 
ل انان ارا" وفك هذه العادة وفت وتحسنت مع الزمن وتداولت 
عل الالسن واختاف لتمبا باخئلاف القبائل لارن كل قبا كانت تظبر اميالها 
واحياياةا ان كان كفر ١‏ اوحماسة اوو حا في الغز واوا كرام لقنت 
لامرحبا بلليل ارنف يأتي سيف طيه ضيف عزيز نازل 
والصيم لا سهلاً به اذا أتى انكانعندي فيه ضيف راحل 
او اس.داة المعروف وغير ذلك من صفات العرب الطيبة. فكان السامع يحي لاو ل 
وهلة ان القبيلة التابيم لماهذا المنشد موصوفة ومشهورة بالصفة التى يتريح بهاني الانشاد 
والغالب على الظن ان الاغاني يي كانت عندثم دليلا على المؤر والترفم عن الدنايا 
وهذا مخالف لما نراء الان: و بعد ان بزغ النور الاسلاني ولتمشعت دياجير الكفر 
والجهالة واختلطات الام الاسلامية بعضها ببعض وتفرقت لمم المالك وكسم البإدان 
ومازجت العناصر ااغرببة طبقًا لقانون الترقي في الطبيعة ٠‏ انتقلت الاغانيمن دور 
كان 0 رعيان النوق والابلالى دو ركانت جاتها فيه من الخلفاء والسلاطين . 


اتات اث اتتتتاكات ‏ لاللككككتتتا ا ال 01 


)00 ما يذكر عن اختبارات ت اهل سويسرا ان البقرعندم بتأثر.ن الصوث الحدرى 
الى حد ان ادراره' لبن بزداد على الغناه . وخصوصاً اذا كانت الفتأة الني تحاب اللبن نغني 
في وقت الحلي غناء شا فان اللبن يزيد الى مقدار لجس 


00 الفناة والججاسة 

ولاسبا الاندلسيين الذين اشتهرت يت ايامهم الاغاني وموتحاتهم لا تتزال خير 
شاهد على سبقهم في هذا المفمار '' دمثل هذا يقال عن المصربين والمتأمل في 
غاني تلك الايام يقدران يحم في الحالة التي كانت عليها الامم الاسلامية في ذلك 
الزمن السالف فا حكيم يقول -- من مارم تعرفونهم - وهذه الموشححات التي كان 
فنيها الاسلام تنطوي على احساسات رقيقة تأبى الذل والموان . عدا انها 
كانت صادرة عن افكار ثأقبةوقلوب امتلات حكة وكالاً وتدل دلالة واضحة على 
ما وصلت اليه الامة من الجد والسؤدد ٠‏ فلما تطرق الفساد الى الامة والى محترفي 
صناعة الفناء لانهاسهم في المسكر الذي لا يبت على العقل والادراك . اثتقلت 
بذلك الاغاني الى دور الا نطاط لاسا وقد افسد الافرث بها ذوقنا وسهلوا علينا 
طرق المفاسد زب يرمون اليها فأخذت الاغاني في التأخر والسقوط الى ارف 
وصلنا الى عصرنا الحاضر الذي اص المغني فيه متزوجا ينائحة ليأخذ كل منهما 
بقسم من الحزن والفرح حَتّى اذا كان هناك فرح دعوه” وان كان حزن دعوها . ولا 
نكر ان المصربين يلون الى الدناك والطرب وق دكاد الطرب بع جمريع افراد الاامة 
وجميم طبقاتها واصي المرة يرى الرائح والفادي ذاهبا الى مكان المغني. فالغني عاكن 
على سماع بما في وسمه . اما في بيته او في ببوت به والوسط كذلك يسعى مأ 
استطاع لسماعها والفقيرو البياع المتنقل الذي يطوف في الشوارع والحواري ينادون 
إنغم حتى الفعلة وم تحت الاثقال لا يحلو لهم العمل ولا يخفف اثْقالهم شي* مثل 
التلحين والانشاد 

والمغنى ليس بنكر ولا مكروه اذ قد ورد عن النبي ” صلى الله عليه وسل “ 
اه معم نسوة يذنين في وأهة عرس فل يتكر ذلك علمون 


0-7 لمش هد امم 5# 


)00 ترى بعض موشحاتهم في مقدمة ابن تخلبون ظ 


الفاغ واججاسة 7و ١‏ 


0 وحاء ايضا ان نساء من الأهار اسك عد تذوه من احدى اأغزوات 
بالدفوف والمزاهى وهنّ يغنين على الايقاع بقوهن 
طلم البدر علينا ممت تنايات الوداع 
وجب الشحكر علينا ما دعا لله ذا 

وم يتكرذلك عليينٌ ” صل الله عليه وسلم “ ٠‏ وفي سير الخلفاء حكايات 
كثيرة عن حضورم مجالسة ٠‏ وقيل ان عمر بن الخطاب ” رذي لله عن “ مهم | 
الغناه ف انكر مع ورعم ولقشفه وصلابته يه الدين . وحتى انه مر في بعض 
الايام على ابي عبيدة عام بن الجراح رضي الله عن في بيته فوجده” يتغنى فقال له 
ما هذا يا ابا عبيدة فقال افعل ما يفعله' الرجل في بيت ثم انشد 

٠‏ «ولله مني جانب لااضيعة وللهومني والملاعة جانب 

ويقولون ايض في كتب السيران عبد الله بن جعفر رضي الله عن كارف 
يجلس للسماغ ٠‏ وللغناك عمل كبر في تلطيف الوجدان وترقيق الشعور مما لا يشكره 
ذو احساس وما من امة عرثقية او هنمطة او هشمجية الا ولا نصيب منه على حسب 
استعدادها وارتياحها . والةئاه انتعاش لانفس واتياح لجسم لو كانت في حماسة فيها 
دلالة علرشبه شيء في نفس السامم فان تأثير ذلك كالغذاء لما من بعد طول شقائها 
وبمدها عنة . وإذإك أستعمل الااني يف الافراح والحروب وتَعالج المرضى بها || 
ولستعمل في المأ تم وبيوت العبادات ولا توجد امة اميل اليها من ام المشرق اذ تاريخ 
الغناه فيهم اقدم وثم فيه اعرق واكثر ارتياحا لتحثون بها البطل في حومة الوغى 
ليدافع عن وطنه وامته | يسكتون بها الطفل عند بكائه وعند صراخه فيسكن لا 
ويرتاح الى سماعها وشاهدذاك ظاهر فيا لوتأمل القارئ في طف ل تسكتة امهب نشودة 


١94‏ الغناء واجماسة 
للاخلاق يربي في النفس السكون والاس تلام والضعة عدا حثها عل مخالفة الاداب 
وحث اأرك عل حسو الرة ومداعبة اأنسء وهذا الجاري ني اغاني عهدنا الحاضر 
وما هو بين الرجال كذاك بين النساء نان في انراج ابسو ذكره' لانة 
دلالة فون 0 بعدهن عن الكالات وتورط: بن في قَلهَ الادب الى حد |أسفاهة 
اودون ' هذا والخلاصة ان الاغاني عندنا معثشر ابناء العرب قد انحطت كغيرًا 
عر الغرض المقصود بها <تى علتبا اغاني ” الإرابرة “ لما فيها من بعض الماس 
والترفم عن الدنأيا ويظبر ذلك من قوم 

الدجينات الممعنه لا بدشييرن والتجهات الاحلهن لا بد غييتف 

والبنات من غير رجال لا بد عيبن والخيل من غير فرسان لا بد غيين 

واقدانا لك هر قاع القبيية السو تدقرة اعد بك شوق وذكرت ال" 

سوء حال الاغاني العرية ورجوتة ان يع بعض ادوار تكون سببا لاجاد روح 
الاسة في الامة فوعدني<ير آذ فعسى ان كن ذلك قر 78 ذهب عن |أنأس تنفس 
الصعداء وت سرورثم وافراحهم وال ذلله في خاقه شون 


0 واليك بض ال 0 ظ 1 
ان كنت خائف من | عي 0 علي صتوراأ 
وان كنت ت خائف من أبونا ابويا 17 المنصوره 
وانكنت خائف من اختقىي اختي عايقة ومشهورا. 
وان كنت خائفمن جوزي جوزي بياحكل طاطورا 
وان كنت ثايه عرىي: بتنا بثنا قدامه دحضورا 
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حاجة الشبان 

بين الوسظ من الامة شان كثيرون من المتعامين المهذيين ٠‏ ممنادون الى 
جلمعات لا ا نقدرثم ولا مس كر امتهم ولا تطوا جذوة النشاط والهمة من 
نفوسوم اجون الى ترويض الابدان بوسائط الرياضة الصىة من هثل استنشاق 
الما التي في الاماكن البعيدة عن السكنى ذلك لانهم 5 ذكرنا متلهون. 
مبذيون عارفون ان ذلك سيب ارثقاء ونجاح الذعوب الاور بمة ولا 5 القعين 
الاتكليزي الذي اعقد على ثقوية عضلاته وترو يض سمه واعضائه نم هذا 
اجاح المشاهد . :وما وٌجد فييم ذلك الآ لأنهم تعودوا لعي ” اللنستيك > في 
.]| المدارس وشبوا وثم عارفون منفعتة فيدعب عليهم والحالة هذه ان يتركوا الاب ظ 
+ حال اتامهم لدروسهم وزادت فيهم ان 2 لانهم يعامون ان الصمة 
والقوة لازمتان للهالس في «كتبته اكثر من العامل في حرفته . ممئاجون الى مأ 
لقدم حتى لا يفقدوا الصعة بعدم انتظام المعدة التي سكا ممم كير ون 

واكار تهون 00 حاجاتهم وقت فراغهم من العمل فانم بشعرون بالحاجة 
الكيرة الى اما كن تأويهم ومن على شاكاتهم والى ما يشرح الصدر منهم وونع 

عنهم الاندفاع مع تبار الشرور ما دامت كل الحال لا يقبل الشاب الموّدب ان 
يوجد فيهأ اسوك “متها وما داءمت العائلات قد نسيت ذلك الاجتاع الذي كان 
معروفاً بأ قبلا ٠‏ وهواحمّاء 0 دت هذا و خرى في بيت 
ذاك ليقضوا اوقات فراغهم بين مباحثات واح<اديث مفيدة . م كان دلك والان' 
لا يوجد الا ملماعة الافرنج وبعض اذكاء جاءة السور بين ' 

ولقد صدق الاديي حافظ افندي عوض في مقالة له" في المويد الاغر عدد 


ا 0 


#6 


١ ١‏ ؟حيث قال - واقول ولا الخذو ارية 2 انه اذا ١‏ توجد أندية و و#جمعات 

عائلية فيها يقضي الناشئون اوقاتهم فالا ببة ضائعة والكلام في الترية لا يجدي 
نفع وتذهس اقوال المعامين والمر بيت هيا منثورا ولا ادب يفيد ولا اديب - 
ونحن نزيدعل قوله ان الشبان فى حاجة غلية الى مداوءة الر ياضة البدئمةواستنشاق 
الس النق وخليق بهم الذهاب والإردد على ما يكدبهم ضعة على صحة ونشاط على نشاط 
وخليق بهم أن بتحدوا معا حقيقة فيوّلفوا ادي" توضع ذه 0 الجرائد اليومية 
والحلات الشهرب بة والاسبوعية سوا كانت عرية اواذ 2 ذلا مق الجلوس في 
القباوي التي تقدم الكلام عنها فانةُ لا شان اكثر تشتمًً وتفر ينا من الشارتف 
المدمر بين ولاسما ماين م 'وكثيرًا ما يجذاج احدم الى آخر فيفتش عنه 
في القباوي كابا حتى يمثر عابه ٠‏ والشبان مفطورون على تمكين علائقهم ومحبمم 
مع بعضهم فاذا أنشيت شم الاندية مخلصوا من جلبة الجالسين على المقاعد في 
القياوي واطواء المتبععث من دخان ' النراجيل ” وليس ف الماصعة مكان اجدر 
هذا اله مروع من حديقة الازبك ة حيث خطر بليل الموأه ؛ فيه ولمي الاوز عل 
صعىات الماك . وحيث نايل 5 قايل قدود الحسان حتى اذ لايم 
في خطراته حنت روثوسها اجلالا وعانق بعذمها بعضا تحبا وامتنالاً يسم لهأ 
حفيف يزيل الحموم وتجليعن تلوب صدا الثموم وال ألس بعاران لصي اندية 


» انشأ الشبان المصر يون لم حملة انذية ولكنها لم ند ندم. وقد جع عير ادن اخيرًا 
بواسطة البنك الاق ركنا ل درق اذا تّ اذ قد ءر على هذا الاكتثاب أكثر .رن 
ساعين ونصف ولم أسعم عبة شيا | 

0 بنش النفريق بين الشبان و بعضهم هن وقت طلبهم العلوم في المدارس.. اذ تلامذة 


الحقوق بهزل عن تلاهلةٌ الاب وهو ذاليء لا بدذرون دن أهص اخوانهم بالهند “خخانة شيعا 


اوعد لحي لعل عنهم التآ لف والاتجاد وبعدث عنهم الحبة 


معي سسب عمس ستو 


اللسيشسسصس مما 


حاحة الشبان | ">٠١‏ 


ااا ةك 


مص رللاوربيين من الكليز وفرنساوبين والمانبين وفساو بين وايطاليين ""' 

وليس للشرقيان شي * الا ناو واحد انشأه' جماعة من افاضل السوربين 
معوه' ” بالنادي الشرقي ” وسنوا له قانونا ورد في المادة الاولى منه 

* ان الغاية من تأسيسهذا النادي اجتّاع ادباء الشرفيين لقضاء الوقت فيما يبلن و يفيد 

*” وني المادة الغالئة “ 

” ان المشاحنات السياسية والدينية ممنوعة على الاطلاق 

جاء ذلك وافيا لم بحاجة نحن احوج منهم اليها ٠‏ فم ان الشبان احوج الى 
ذلك م ثم في اشد الحاجة الى انشاء المكاتب للطالعة اذ المستقصي دور المطالعة 
في القطر يجد عددها لا بيحاوز 0 اليد وفي ” الكتيزانة المدوة* صر 
وكتيفانة المولس البادي في الاسكندر بة ومكاتب المرسلين الامير يكان لشت 
فتدان ما ذكره من العواصم تنم التربية الصحيحة بين الشبان يه المواصم 
واصبمت صيحة في الارياف 9 في البنادر والمدن لكثرة ما يوجد د في الاخيرة ظ 

من دواعي الترف والخلاعة 

يتين لك صدق ذلك لو تأملت اولاد الار ياف فانك ترام اوفى الا من 
اولاد المدن الذين ثم اوفى رذيلة فإذا يشب الاولون وقد مارسوا غرس الانمجار 
| وزع البقول وتربية الحيوانات ٠‏ والا. خروت يشبون على غرس البغضاء في 
النفوس وزرع النحناه في الصدور وترية الفيمة والموارية والخداع وسوء 
الاخلاق . هذا ومن اهم حاجة الشبان التي لا تخنى على من درس حالة البلاد ان 
التتعامين منهم قد ابتعدوا عن الزواج لما علوا ان من بقارن بهم بعيدات الافكار 

د»» اول من ابتداً ١‏ مل الاندية ( الككلوب ) الاتكليز في اوائل القرن الخامس عشر 
والكلوب لفظة الكليزية مأخوذة من مادة يراد بها الاجتاع كاجتاع الانجم والاثنجار سي 


غيضة او روضة ة مثلاً 


)1( 


ا" حاجة الشبان 
عنهم واف كن متحدات الاجسام وقلة الزواج في الام دليل على انحطاطها 
والتاريم 200 فرسا اصدق شاهد. هذا 0 المتعامين 
لاخثيار ذواج المتعامات من البنات عمو 58 عن يوم ''' فبلا أدرك اهل الببات 
ذلك ونداوا يشعرون لضرورة : أعليين وفقأ لما اشار به العقلاه اذ من الصمس جدا 
أن يرق فريق في الامة ونصف اعضائها غير مرتقر اوكيف يهنا عيش احد 
الفريقين ما لم يكونا على اتحاد تام في الاميال والاخلاق وعلٍ التربية اعظم شاهد 
والواقم اقوى برهان على ما تقول 

نسأل الله ان !صلم في هذه المدئة ام هذه الامة ولا تأخذ يأكظامها انة 
اميع الجيب 
() اقترح احدسم مرةٌ في م<لة ” السعير الصغير * ' على الشبان ان لا يتزوجوا اليه 
بكل متعلة فصادف اقتراحه” هذا استحسانًا عاما ممن قرأء' من الشبان- 


7 7ه .سه 


الفقراه من الوجه الاجّاعي م الامة كلبا لا < حلياج الناس لعضهم الى عض 
كا قال المانبى 
الناس للناس من بدو وحاضرمر بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 
وم نالوجه الادبيثم مظهراأبلاد ٠‏ عوائد يي 
ومن الوجه المادي ثم معاماتها وعملتها الدارجة . ومى: الوجه المعنوي م 
وبصرها وعصبها الحساس ٠‏ ومن الوجه المدني ثم سورها الحينط بها ٠‏ فتعال معي 
ايها المصريي او ايها الانسان المهذب الغيور على امتك و بلادك او الفيورعل بني | 
|| الانان في كل بلاد الله . والق نظرة الى كل وجه من هذه الوجوه وأشنما 
بنظرة الى حالة الفقير في البلاد الاصربة وقل معي . ولكن في أذني لاني واثق ١‏ 
بانك سترى ما رأبتة ولقول ما الى ازثن و 1 اانا . شعي ولكنة 
5-5 ومظبر يدل عل الجهل ٠‏ معاملة” سيئة ٠‏ وعملة” زائفة . اذان لا 
مهم ١‏ 500 وعصب جين سور ولكن يا للاسف لا تحفغل ما 
احاط به ولا يدفم عنه اذى . اذا وقفت على ذلك فهل مر دواء لهذا الداء 
العضال المبلك للامة باممرها ؟ ٠‏ أجل ولكن يازم معرفة السبب حتى يكون 


6 زواج المقراء 
الدواء نافما لإداء ٠‏ سلب ذلك هو الجهل ولا دواء له 1 العلم. فاجمل ما فصلت ٠.‏ 
وقل فى " أعريف الففير دري هر ااهل ونام مي بون ذوي الأعرال اكاب 
الشهامة والغيرة على الانسائة مستصرحًا مستنصرًا لهذا الجاهل لعل هذا الجزء 
الفنى الصغير يرم نفس بالابقاء على هذا الجرت الفقير الكبير الذي هو مظبرء' 
وسمعة وإصره وعصيه وعملته وسوره ولا 2 نَ مالغ اذا قلت-<وا 7 وقو نه بلحياته 
وما أراك بوثمن لي على افتقار هذا الفقير واحثياجه الكلى لالنفات اهل 
الغنى واليسار واعلنائهم نه ؛ وتسهيليم له ابواب العم 0 ولستفيد فيستفيدون 
كردق كان ٠‏ فاتعم لأقص عليك احواله' الاجتّاعية واحدة واحدة كا في 
بدون زيادة من ساعة ولادتهٍ الى حين موته من ترية ة وتعليم وزواج وطلاب 
واعراس واحزان وصعة ومرض وأوهام وخرافات الى غير ذلك ممأ ستسعىه ؛ ولقول 
ما عت مثل هذه الجهالات في الغابرين 


اج الفقراء 

قال عليه السلام 25200 * لا لعلبرت كغير من | 

المدمري الفقير ينزو وهو صغير السن وكذا المصرية الفقيرة ايض 6 
ازواجهما في صغر السن اغلبة ميل الأب والأم لسترعرضهما في حياتما لمطمان 
خاطرها . وهذا سبى ما تراه فيهما وها كبلان من انما ابل لعائلات كبيرة 
وافراد كثيرين وني هذا بحث اجمّاص لا إسضف به ” لأن من ورائه تكوين 
العصية القومبة وحبذا هي لوأدركت بالعنى الصصيم * - 

والمتأمل يجد من وراء هذا الزواج ما يدعو للعفة والصون وحبذا ذلك أو 
تم للفقير مع الوفق والراحة 


زواج الفقراء 66 

اما طره عه المطبة عند الفقراء في فى كا عند الاغنيكء والوسط اي بواسطة 
تكليف الأ او الخ أو اعدف 0 ريم ان كان الزوج لا اهل له 
بالبعث عر:_ابنة ٠‏ حيث لا يمكنة بنقس4ه ان يخطب لعدم تمكنه من نظر البنات 
فلتوجه المكلفة بذلك الى البيوت التي فيها البنات وتنقدثم نقد الصيرفي للدناثير 
ونم رائحة ها وصدرها وتنفار كس رجابا فان كان مثل المر. حله ” القبقاب 
تكون النطوبة سعيدة وال كانت بخلاف ذلك . الى ان أستهسن ابئة فثتوجه 
الى العريس وتبتدي تمدح له" قائلة . (لها وجه مدور” كالصنية “ وشرطة عين 
مل ” الفنجال “ وأنف مثل ” النبقة " وف ” عاتم سلوان ") وبناة على هذا 
الوصف يرغب العريس في الزواج معتقدًا يف من كافها بالخطبة الحق وحسن 
النظر وطبارة الذمة 

اما افرا'ح الفقراء لجميلة على الغالب ولو انها على غير نظام لطيف اذ يظور 
على اوجه حاضري الفرح مع بساطتهم السرور واي فرح اشرح لصدر حاضرهِ من 
ان ا ل وساطته"' بين اولاده واقار به وانسبائه وصصه 
من جيرانه وغيريم قن بخدمة مدعويه .ما تكون امرأ أت هكذلك ك بن النساء هاشة 
باشة بين صبة وشابة وامرأة وجدة تعتني بهن ويعتنين بها والكل يخدم بعضهم 
مضا مر حمل ملابسهم الى نقل ما كلهم الى رفع ما يغسلون به يديهم . لا 
تكليف بينهم بل كلهم في الفرح والسرور م:خمسون . وان شاءت المدعوات الرقص 
ترقص اولا هن ربة العرس وات شن الفناه غنت في مقدمتون اذ لا يعكر 
صفائمن سوى ارتفاع اصوائين وجهلن بالقناعة التي حخنيرا | تخرجهن الى 
ا ا ا ود 
اللغوي المتهلل الوجه الكري اليدين الطاه القاب الساذج الاخلاق العدي الدهاه 


ا [ زواج اج الفقراء 
أأطريق الاسراف فتفرج بون" البساطة وسلامة النية الى الشره في الطمام والزهو في 
الملابس وني انواع الفرش والآ نية التي كغيرَ! ما يجممون كغيرًا منها حتى يضيق 
نطاق البدت واو كان رحبا ذا سعة معان اشياه حكيرة يمكن الاستعاضة عنها 
بشيء ا خر نافم للزوجة عند “لاحلياج [ 
وام الزواج لايتم من غير عقد يتولاه' احد مأذوفي الشرع الشريف ليقيده'. 

في دفتر العقود . ويسعم الاشهاد على الطلاق ان كانث الزوجة ثيب او غير ذلك 
ان كانت بنمًا بكرا . ولا يكون ذلك الا بعد الاتفاق بين الزوج ولي" امس الزوجة 
على الصداق ‏ الذي ودفم ثلناه وبوتخر الثلث البافي فاذا تم الاتفاق على الصداق 
بين بدي امأ ذون أو ممع الاشهاد على الطلاق و<صلت عقدة النكاح حلت 
الروجة للزوج شرع . واخذت العائلة في اعداد ما يازم وقدمت الاقارب الحدايا 
امامهم قبل التوجه اليهم . 3 7 بابد كات مشاغدة ازيح بحسل اال 
بعض المصروف ولكنها دين ووفاة يقوم به عند الفرص امناسبة لذلك ثم يبغدى 
الفرح الذي كثيرا ما تدوم مدتة اياما عديدة قبل ليالي الاناه ” والزفاف “ فان 
العادة قبل ذلك ان نحيوا ليالي يدعونها ادا فيها الغناه والطبل والمزمار 
على فنون شْتى الى ان يكون نإو ” الإناء” في ثيحى اهل الغرء رس الهم على حت 
مقدرتهم م في ثافي نوم إستمدون * للرفاف ” “ اأذي بحضرني ليلته الزوج واهله 
6 العروس لدارم . وف هذا الزفاف ' تظبر حالتهم وتهذيبهم ومقدار ترقيهم 

وف الحقيةة مظاه الجهل والماقة " وفي مقدمتها المصارعون الذيت ثم عراة 
الاجسام . وما “ونه بابن ” رابية " وجاعتة المشهورون بالخلاعة واحط اوصافها 
“ممن يعدم جماعة الطبول من يسير على الارض ومن ثم على جمالهم يقرعون الاذان 
||ومن خلفهم ” التفتروانات ” واحيانا كثيرة تمد جماعة ينشئون قباوي المشيش 


ذهاج الفقراه ظ ظ ا" 
عورات النقل معرشا عليها بسعف الفيل وغير ذلك مما هو دال فيهم على حب 
الموى والميل الى التتك وما لشعز منه الما العاقل ويداري وجهه خجلا وحياة . 
لان في ذلك مدعأة لازدراء الفيربنا وحكهم على يموع الامة غنيبا وفقيرها انها 
في منتهى الاسراف والتبذير في غير وقتهِ ومحلم. هذا ولا نذكر ما يحصل امام هذه 
الزفف ”" من المشاجرات والمشاحنات وغيرها بين الشبان وبعذمهم مما يودي 
احيانا كثيرة لتمكير الصفاك وما لا تحمد عقياه' 

غير انه اذا سل الله ووصات * الزفة “ الى دار العريى تستقبل الووسة 
بالاحئفاء والتكرم والية والتسليم من جماعة الاهل وامعزومين” وتردف ل 
ليلا بنقلها من جهة الى اخرى داخل الدار . ٠‏ ولعد " الإفة * يوضعون ا وسادة في 
القاعة التي نقلت اليها اخيرا ويجلسونها ووجهها مغطى بشيء كثير من ” الي" 
ومن اصناف الزيئة والجواهم التي ربا تكون قدر اوقيتين او ثلاث ا 9 
لتقدم ' الماغطة ' وتفرد على حمر العروسة ” شاورة “ مشغولة الاطراف بالمقصب 
: 5 * يا حبايب العروسة ومشطتها ” فتتقدم ام العروسة وتلقي في ” الشاورة ” 

مم-_المال وبعدها تقدم العاذم ويجذون حذوها وكل يلت على قدر لاع 

0 المجموع عبارة عن نقطة ” للماشطة * وبمد ذلك تأتي ” العالمة “ وتفعل 
فعل الماشطة ”"" 

ثم تمد الموائد للمدعوبن: والمدعوات رجالا ونساء وفهاهم في وسط الأكل 
يجي* صبي الطباخ وان مغرفة “ويوضعبا في وسط المائدة 
فيلتزم الرجال والنساةان " ينقطوه “ كا سبق ولقدم بيانه وتشهي الحالة بارت 

اسباب مع نقطة ” الماشطة “ شي انها تفل للبنت من يوم ولادتها الى ليلة 
عرسها مجانا لمعا يما ينالها من ” النقطة > في هذه الليلة 


2 زواج لفق 
يزف” العريس ايضأ بين صحبه واخوانه بالتموع وغيرها حتى اذا اب العريس 
من” زفته”بسلام يصعد الى دارم فاذا عروسة مهيأة لقدومه فيدخل عليها ويقبلها 
وش لقبل يده و بعد ان يقدم لما هدية كشف الوجه وتكون نقودا على الغالب 
ويعطى * الماشطة حلوانها “ يلف ” الشورة "على اصبعه اأسبابة وثني خام بو برهأ 
الحشن ويمسكنها ه' ” الماشطة ” والاقارب ٠‏ فاذا ما نمت او جفلت من مطلبهم 
يستيجد الزوج بهن فيشددنها الى سريرها ويمسكونها قسرا بأيديين من البديرف 
والرجلين لبقم هذا الجاهل عادة يحسبها نفرا له وي في الحقيقة اهانة له' وضرر 
(زوجته ورا كانت سد لشقائها الاندي فان كخيرًا من النساء نِصِينّ من هذهالعادة 
بامراض عصبية ورحمية ثقلق راحة الأ طول حياتها . واقرب شيء تصاب به 
العرائس من هذا الفعل الوحشي داء( المستيريا) ” الصرع” وسببة الجهل المطبق 
ولك العادة وان شئت فقل سوء الظن في بكر يعم لله انها مصونة العرض . وافي 
اذكران عروساً مانت في الصعيد وي بون يدي عريسها الفظ الغليظ . وقرأت 
عرة في رسالة الاسكندرية لاحد مراسلى الجرائد من امد ليس بيعيد ان العريس 
دخل على عروسه بهذا الشكل كان آخر عهده'بها اول دقبقة من لقياها ”2 
وعاماة الطب يقولون ان هذه العادة تكون 5 للنزيف الدموي ولممؤزيق 
ارم شن لنا من يعرف الفقراء سرر ذلك بدلا من تفهيمهم السياسة 5 برعوأ 
فييأ حتى لا يتسببوا في مجلبة المرض ٠‏ ولا يخنى عليك عيشة الازواج ألو كانوا 


(» نحن لا ندري كيف نطرقت هذه العادة الينا مءشر الاسلام.واربما كانت «قتسة 
من الدخلاء في الاسلام اومن المصربين القدماء حيث لا ,تعرف الا بون المصربين فقط 


ذواج الفقراكه _ اج الفقراء ل اال 
يكونون اصعاء او فيهم الاهلية لاعال تنفعهم في مستقبل ايامهم ولا شك ان 
هلاه في عرف المقلاء اعظم الحناة فان جنايتهم 3 نم الطئة الاجئاعمة ودون ذلك 
القاتل والنتحر 
اما المعيشة بين الزوجين الفقيرين فانها اما ان تكون دامة لتياثل الطباع 

وائتلاف الامزجة واما ان تكون على ضد ذلك ٠‏ فان كانت الاولى « وني القليل,, 
فراحة فطرية ومعيشة بسيطة يحسدم عليها من ثم اعل منهم طبةة حتى الاغنياة . 
وان كانت الثانية د شهر وقلق دهى -- لاسباب كثيرة اهمها عدم معرفة 
الزوجة القيام بواجبات لوج مع مراعاة الاحترام لوالدته بنوع اخص واطاعتها في 
مأ د 4 . ٠‏ والاستسلام لاوامرها ٠‏ وان كانت بغلاظة وفظاظة . م صغر سن 
الزوجة ودخول الجيران بينها وبين حماتها وغيرة الماة على ولدها مشهور امرها . 
تلق المفوات لها فتضربها وها وتسها لاقل سبب وام ولا تألوكاناما جهذا 

من اظهار الاسف والندامة ولعن الساعة التي فيها تناسبتا .كل ذلك يحصل يوميا 

بدون اتقطاع فتربو بيهن الضغينة والكره وآسوء العشرة هف زمن قليل فتشكو 
لاه ولدها زوجئهٌ وتظبر له' نقايصها ومعابيها . وكذلك الزوجة تشتكى اللباة 
لزوجها فتسوة الحياة ينهم جميعا وبق ىكلا منهم البعد عن صاحبه . ولا يخنى ان 
للنساك الضعيفات قوة تجيبة في الدهء والكذب بهما سلبان الخاطر و مخفضن” 
ما شان ف اعين من سكن . ٠‏ والرجل الصائم اوالمترف الفقيرلا تييزعنده ليتلافى 
هذه الاسباب فيستس على الاكثر لارادة والدبه لانهما ما الذان زوجاء عالها 
برص لاشارتهما 

فاما ان يأ مراه بالطلاق فيطيع امرها أو بزواج زوجة أخرى تكيد 


) "30( 


"5٠‏ زواج الفقراء 

الاولى ولتكون سببا لتنغيص عيشتها وهنا تكون سيطرة الجهل عل الجهل"" 
والفقراءفي هذا التطرعلين كيرا الاكثفار من الزواج وخصوصا اهالي القرى 
منم فان العامل الذي لا يكب قوت يومه 1 بشق أأنهس جمع بين زوحتين 
او ثلاث اواريعا واذا طلق واحدة من تزوج بغيرها عل الاثر فتكثر عائلته وثقل 
حيلتة وتفسد معيشتة فيعاملين بسوه المعاه م الطباع حتى ارل بعضهن 

نين الموت تخلصاً من شراسة الازوام " ٠‏ وام الطلاق صعس عه , 
مي اع ا 0 ١‏ 
الى الاضرار يه عض وهم في امور النفقةمن الألاعيب الشطانة شي 5 كتار 9 
الروجات المطلتقات الى الحا الثرعية وكثي را ما تصد رالاحكام عل الازواج بنفقات 
زوجاتهم واولادثم فتبق حبرا على ورق ولا تنفذ لضيى ذات اليد . ومداخلات 


نافد ك1 حل ون ره وعل الاخص في لشيدبع حقوق المطلقات 


ك4 من الروايات اموز له حكاية اما كاه 0 كة الامكندرية 107 | 
سنة وقد كانت هذه امرأة زوجة فلاح مرل مدير ية المجيرة وللرجل زوجة أخرى فطلق 
الور يوما ثم خطر في بالهْ ان إعيدها الى بيته تنخافت ضرتها هن المناظرة والمسابقة وجعات 
تدس الدسائى - تى اذا احست المطلقة بتدابيرها مدت الى الانتقام منها يوضع شيء من 

السم في حلوى اعدتها واهدبّها لابن الضرة أكل الولد الحلوى ومات وارادت الثانية ان 
تنتقم من ختتها المطلقة فدست السم في نوع من الحلوى ايضا وقدمتة لابن عدوتها فا كله" 
ومات ايض فالقت الحكومة ة القبض على الجانيتين وحكت المحكة على المطلمقة بما'ذكرنا لانها 
اقرت بذنيه! ولكنها برأ ت الثانية لانه ل يشت عليها شي2. وهذه الحكاية الموالمة بموت الولدين 
وسحجن احدى الزوجئين عمرا طو بلا علتة زواج الاثنتين وسيطرة الجهل على الجهل 

0» حدت في سنة ١50٠‏ في جهة الدرب الاحمر بالقاهرة ان اعرأة 'اشترت جانبا 
هن الكبر بت واذابت رؤوسةٌ في الماء ثم تعاطتةٌ وما ادركها الطبيب ولت عر قصدها 
فالت انها تقصد ان تريح نفسها من سوء معاملة زوجها لها 


زواج الفقراء »١١‏ 
هذا وفي النساه المطلقات الفقراء حدثت بدعة ترك ازواجهن متىشأن ذلك ' 
|| وه ليطلةن انفسهن بانفسهن غيرمنتظارات طلاق الرجل ل ولداعٍ قلة الصداق 
|| بينماأ تير أ الموا : 0 جلها وحمل عذشها ذاهبة الى حيث شاءت وهذه العادة 
احداهن” مع هذا اسبوعا وتبرئة ومع ذاك اسبوعا وتتركه عابثات بالشرع عابغات 
بالدين معليات للسؤمز وو الامة يدم 
يدم دون ليع فنقول ان لملذوى 0 0 ذلك اه يتمق 0 اروس 
والزوية على كتابة العقد بينهما على بد جماعة من الاسافل ولكن لاشته ِف 
دفارم 1 لعد مضي ايام ١‏ العدة . 6 حهدت ذاأك في جهه ة يباب الشعربة من مده 


سنة وجهة بولاق من سئة ونصف .ولا يقةصرضرر مأذوني الشرع على ذلك والياك 
قصة حدبت في حي من احياء العاصعة . وهوان ماذوثا شرعيا عقد ككاح اءرأة 

على رجل على صداق دفم عاجله وبق في ذمته جلها وإعد قليل من الايام قابل 
لذو رجاه اخرجوى المرأة وتواى على قدمبه لعد. نقبيل يديه شاكاباكا ما 
في قلبه من الحيام والوجد. وطالب من ان يرفق بحالم فاجابة الماذون لا باس عليك. 
ان صليت على النبى ١‏ يعني بذلك طلب الحلوان ) او وحدت الله ( يعني بذلك 
ان يحافظ على اأسر نفل على توحيد الله ) فوعذله واغاظ فِ الهين انه لا 62 
بالسرولا مين فساومه الماذون حيئذ على المبام المطلوب فاعطاه اياه” 5 عقد له" 
3 فاصععت امرأة زوجة وجيت فوقم لام واخذ كل منبما يشكو حاله” | 
وبنم الام الجمكة الشرعية وم فعل ااأذون فاءءتدعت الرجلين والمرأة ومعم 
القافي حكايتهم 


يح زواج الفقراء 
وبعد ١‏ افرغ القانهى ما في جعبته من الوسائط الشرعية باز إرأة ارن 
تخثار احدما زوجا لا من الاثين فاخئارت من تبواه ويهواها " . وكان جزاء 
المأذون اخذ الدفتر منه وتوقفة عن العمل ٠‏ حصل ذلك ف العاضية وانيم مله 
ما حصل في اواخر شهر نوشبر في الاسكندرية حيث 'تزوجت وطنية برجل من 
هالي « حارة الرأاكثى ي » وبعد الزواج وجد ان الزوج خدعها بنتواطضء مع مأذون 
الشرع وعقيقته انه مسيهي فرفم الامى الى فضلة القاضى وناك ليفصل اشكاله . 
وارزل من ذلك يتحرر كر في الغر ى والبنادر بهفضل المأذونين 
وقد جأة في عدد لاه 4" من المويد الاغس الصادر في يوم الاريعا” /ا؟ 
ماد الاولى سنة ١6‏ في رسالة مكائه بملوي مأ بان بالف الواحد - بلمممن || 
ندل الشرع انين انه عقد ارجل على أمرا ا بعدان طا ق ابنتها التيكان 
سا ري ثلاث سنين ولدت المرأة فيها ولدًا ولا سل 
الرجلعن ذلك ادعى انه يجهلحرمة هذا الامى والدضية منظورة بالمكة الشرعية 
ولقدحقق لنا تواتر السماع انّكثرة الطلاق الفاشة جدًا في قطرنا السعيد 
دون قبد ثقربا هي النى تحمل كغيرات من المطلقات الفقيرات على اذلال النفس 
وارتكاب السوه فيطن التكفف في الطرق التمومية . او يضطررن الى ساوك 
سبل الغواية ودخول ببوت التجور ٠‏ وليسمن دافم من" الا الفقر والجوع ٠و‏ بهذه 
0 ومن المضتحك ان احد اهالى ” مخياط “ حضر الى الحككة الشرعية رالا 
يعشق امرأة في زوجة لاحد اصدقائه الذي هو «فتون بزوجته وقد اتنقا على ان يتنازل كلاهيا 
للاغر عن زوجتو علي هيئة بدل وعوض الا ان زوجة المنظلل حاملة و برغب عوض مها 
”* حمارة” زيادة على 'لزوجة المبادل بها فبل يجوز الشر. رع اجراء هذا البدل ام ينم فك 


عَلِيهِ المسوأول . وهذًا يدل دلالة صريحة على نقدير المراة في نظر عامة المصر بين - انظر 
جريدة الوطن 1 مارس سنة 50١‏ عدد واوا 


ردج اج الفقراء 1" 
الواسطة يهمان اولادهن يه الطرق والشوارع فيربون على المادىء الدنيئة 
والاخلاق الفاسدة ولقوى فيهم الرذيلة وحب الشرثيخرج منهم المتشمرد واللص 
وانقاتل وغيرهم من محاربي الميئة الاجتّاعمة 

وقد تبه رحال الضبط والدابة العمومية ال كر المتشردين الذين لا عمل 

لم والهملين من الاحداتث في هذا القار فقاموا يعالجون ذلك بسر اللوائج 
المفروين وانشاء السيحون للاحداث "' وغير ذلك ممافه مقأومة الضر ونقليل 
الشر. ولكن فاتهم ان الشفاء الحقيق من هذا الداء لا يكون ا باستتصال اسساه 
ولايم ذلك الأّ بنع الفقراه مر ججع عدة ناه في عصمة واحدة ما داموا 
لا يستطيعون الانفاق عليين خصوصا وان ضرر ذلك لا يقتصر على الازواج 
واولادثم بل بلحق الميئة الاجتاعي كلها . ولقد احصى بعضهم الاحكام الشرعية 
التي صدرت على الازواج بنفقات زوجاتهم واولادثم فوجد ان ما نفذ منها لا .يزيد 
عن ثلاثة اواربعة فيالمثة والباقي بلا تنفيذ لء سس الممكوم علييم وشدة رم وعوزثم 
ولا تظنن الطلاق الذي هو آكره الحلال عند الله قليلاً نادرا فقد ذكر 

|| القاضي الفاضل قاسم بك امين في كتابه ” 2 رير المرأة “ ان كل اريم زوعنات 
في مدينة ة القاهرة ليطا ين "ثلاث . فبذه حال الزواج والطلاق بين الفقراء في 
هذا القطر وقد ادرك <ضرة مولانا الاستاذ الاكبر الشيو عمد عبده اضرار ذلك 
ونبه عليه في لقريرم عن اصلاح الاك الشرعة باقوال يجي ان تسترشد الحكومة 
والامة .ما في رتق هذا الفتق فتال ما نصه " انني ارقم صونيٍ في الشكوى من 


موه أ لسعم مسسسسسم امسسم سم سس 


اللبساسمسسسس ني 7 سيد ملسسسمت ‏ سه 


(,) سجن الاحداث ببولاق في ارض تجاورة للنيل عدد من فيه ٠‏ ولدا يتعبلون فيه 
القراءة والخط والحساب والقران الشر نف وصناعة الجاود والنجارة والحديد والصفهم وحيذا 
ظ اوانشى؟ مغل هذا الجن في الاسكندرية ايض وباقي عواصم المدير ياد 


0-7 يميا 


11؟» زواج الفقراء ظ 
حثرة: مأ 4م الفقراء من الزوجات فى عصمة واحدة فان الكثير منهم ده 
0 من الزوجات او ثلاث أو اثنتان وهو لا ١‏ م الانفاق عليين ولا يزال 
و في نزاع على النفقات وسائر حةوق روه ولا يزال الفساد يتغلغل فيهن” 
وفي اولادهن” ولا يكن له' ولا لم.> ان ليوا <دود الله وضرر ذلك بالدين والامة 
غير خاف على احد ” ثم وصف العلاج الشافي من ذلك فقال حفظة الله” واما 
الضرر الذي بنش من كثرة الزواج التي وام بها الفقراء من سكان القرى وهو 

من الفيريات الممطلة الاعالمم لمفسدة لشؤونهم وشرثون اعقابهم فأرى اتلافيه 
ان يلزم كل مأذون ان يسل قبل عقد زواج اي شخص غير معروف بلأوة هل 


7 زوحة اخرىي 8 فارن كان 2 فا غي الطريقة 2 الانفاق على زوجاته واولادم . 


وشت يم ذلاك في ورقة العقّد 4 د 0000 من الكروة أن زوج اكثر 
من واحدة متى كان غير معروف بانه من اهلها على انه يذ كل عقّد من 
عقود الزواج وسائل معيشة الزوج من كونه صاحب ملك او تاجرا او صائما او 
عاملاً كان ذلك ادعى الى تضبيق دائرة الضرر ولا شيء من اصول الشريعة ا 
ذلك وهومن قبل الام بالمعروف والنعي عن اللكر ولا احق به من القادر عله 
والحام هواقدر الناس عله 

. ومن المعلوم في احكام الشريعة انه متى تحقق ان الزوج لا يستطيم الانفاق 
على رزو<ته وان الزواج يفسد أمى معيشته و بلوئه لتخروج عن المدود التي حددها 
2 حرم عليه الزواج - بلا خلاف فاذا وصعت ذلك قواعد وجب ان يراعى فيبأ 
جيم ما فصت به اشريةالطبة وا بر عله رأي علائها “ خبذا او تعير الحكومة 
هذا انداء اصغاما وأسعى مع علا الد, ين في دير ميد سق اللامة واليلاد غائلة 


هذه الاذة التي أعاظر شرها وتفام ذمررها ' 


لي 222222222222222 م م ا اس م م م 120202125 اسسسسسا“#كتائ 3 كت 


الفقراء واطفالهم ج' 16" 


. اذا تماثلت الطباع وأتلفت الامزجة بين الزوجين الفقيرين ول يحل ينبأ 
الطلاق لمتقدم ذكره' وتعدد الزوجات المتقدم ببانة عمرا الى ما شاء ريك . وانتهأ 
الذرية فيلدون اولادم ضعافا مهازيل فلا يعيشوتك. رد الا وبر عليهم علاء ات 
الكساح او يهلكون صغارًا لعدم الاعنه بهم الآ :آذالوهتوا قوق انار وفازوا 
عل الامراض واسباب ذلك وعدم لمتوعندة عل الولد عدم العناية + لديهم ا لآ 
بالخرافات فان: الوالد لا عناية له" بولدم حال طفولبته والمتصرفة فيه في ا 4 
حار له الاسماة > عند تسعيثه وتطبة ان حرض وثثمطه وترشقه اذا عرى اوجاع 
وهذه الام لاجل “ميمه تحضر ليلة الاسبوع ثلاث شعمات وشسمي كل شمعة بام 
خاص وتتيرها ليلا وفي الصباح تسبي ولدها على ا.سم التممة التي تكون قذ بقيت 
أكثر من غيرها . ثم توضعد في ( غربال وتحله شي* كثير من ال+ص والبندق ) 
وأغربله ولا ندري ماذا إلحقه من <را اع ذلك فنتراك ذلك ى الدب خيصس رجال اأطب 
لبدوا * لحوظاتهم 

نعلي الام ولدها الكلام 
متى ابتداً انتباه الطفل قبلا حوله تبتدي تعلمه .4 الكلام بالفاظر بذيئّة 
فيمة يش علها وينمو وتكون سبباً لتأصل الاخلانفب والصفات التيحة فنه 
ومدعاة لمله الى الرذيلة 
ويف الامهات لاولادهم 
5 5 الولد او اراد النزول من السلا يلعي خارج اليبت تخوفة آم 
وتحذره من ( السياوي ) والمغر ني لعلا بأخذه' عنده ؛ ليعلقة مون رحله فوق 


1" لقره واطقاقم 
دست ماءٌ يغلي على النار وإصني دمه « وقصدرها بذلك عدم ابتعاد الطفل عن 

اليبت لكلا ( يتوه ) ٠‏ ومم ذلك 8 ( يتوهون' كن ولشوة وداءهم 
المنادين او يبلغون عنهم رجال البوليس '' » وتحذره من انه لو ذهب الى اليجر 
يبتلعه الفساح ( وتريد بذلك عدم تعويد الطفل على الذهاب الى البعر خوفا عليه 
من الغرق ) ولا يخنى ما يتم ذلك من المين على النفس ٠‏ والجين عرَّفة الفضلاه 
يانه انخذال في النفس عن مصادمة عارض لا نلاتم حالما ' والفقراء لا يتحدثون 
امام اولادثم الا يك النوادر الخيفة و.دار حديثهم على ( العفريت ) ( والمارد ) 
( والمزيرة ) وما اشبه ثها يقولونه على ( امارد ) انه" يظبر ليلا للانسان ويسد ءايه 
ْ اربم جهات طريقه بحائط وما تقر اونة عن [الأزيزة "آنا وكل اانه 
ابر ومسامير وتظبر بزي ا مرأة جميلة مزينة بالحلى ومرتدية إزار ١‏ إيض كائاج 
اذا قرب منها الانسان أضمة اليها وتخلنى به ' وما يقولونه عن ( العفريت ) فشى* 

كثي ركنا تتخوف منه حال الصغر ونسع ان اشكاله' ارديس 


(1) جاءني لقرير سعادةٌ هرقي باشا عند ما كان حكدارا للعاسمة انعدد البلاغات التى 
قدمت في سنة 65م 1460 وجد ملم 4 قبل محرير ارانيك البح علهم وا؟” بحذوأ 
عنهم ثما وجدوا سوى 4١‏ والباقين 8١‏ الم يمر عليهم وفي التقرير المذكور حادثة منها يتبين 
مقدار الصعوبة البفي يعانيها البوليس ف الاستقصاء عن اقارب هلؤلاء الاولاد وهلده الخادثة 
في . ان بنتا عمرها اربع سئوات وجدها البوليس في بولاق فبعد البحث عن اهلها عدة 
ايام استدل على والدتها الني كانت ساكنة سيف ف الطليج فلا جي» بها الى الحافظة انكرت 
معرفتها بالبنتكلية ولكن نا ادخلت البنت كدان لك والدتها به ورأتها اسرعت اليها 
ولعلقت ياذيالها فدفمتها المرأة وادعت انها لم تر البنت المذكورة من قبل واخيرًا لما استمضرت 
تلك المراة امام سعادة الحافظ وصار تبديدها اعترفت بان البنت ثي ابنتها. و يظهر ان المرأة 
الحدث عنها كانت تزوجت حد يدا ولامتناع زوجها الجديد عن قبول البنت فعلت ما ذكر 
مرضأة لخاطرهٍ 


الفقراء واطفاطهم اا 
عال اييض فيركبه الانسان حثى يماو به ثم يقذفة من فوق ظهرم فيسقط على 
الارض مهما . وتارة انه شبه قط ا وكلب اوقربة ٠‏ و بعضهم يقول في وصغه انة 
اسود كالايل طويل القامة وعيناه بالطول يقدح ممما الشرر 
بهذه الخرافات التى يخوف بها الوالدين اولادثم نموني اذهان الصغار الجين 
والخوف والرعب -تى انهم لا محكنهم الانتقال ليلا ونهارا خطوة الامم احد 
خوفاً من حادتث يفزعهم وأو كان تخصا 2 علهم من بعيد 6 حدث ذلك ني 
السنة الماضية في < عي من ا العاصة "'' ولا يقتصر خويفهم اولادثم ساعة دون 
ظ أأخرى بل قد يخوفونهم وعم بأ كلون عمج ٠‏ ومن ذلك ان و خطفت القطة من 
امامهم 5 من الا كل وقت اعشاء واحب الولد ان إضر يها عنعونه من ذلك 
ويفهمونه ان ضرب القطط ليلا مغمر به أزجمهم ان روح القطط مفصول من روح 
الملا كد ٠‏ واغرق من هذا في الوم والخرافات انه ان وقم الطفل على الارض 
معت عليه امه وسمت عل اخله معه مفهمة ايأه ان له اخئا من نات الجان 
ولم خلاف ذلك خرافات كثيرة في ليالبي المواسم شن ذلك ما بتحدثون به 
ل العشرم من شهبر محرم ٠‏ من اه تببط يغلة من السماء <اماة الجنييات لصاحب 
النصيب فيأمى الاب ابنه والام بنتها بدعوى الله لتكون من نصيددهم جحل هلا 
احلاماً يقهمها بعضهم على عض في اليوم التاللي ولسان الهم في الحقيقة ؛ بقول 
اذا صدق الجد افترى الهم للفتى مكارم لا تخنى وان كذب الخال 


ك4 7 ٠9ا‏ ان خرجت 50 دغيرة م١‏ من سكان ( حارة الروم) 
لعشتري شيثاً مع ابنة أخرف فشاهدت اثناه سيرها رجلا سقاء ذا شعر طو بل مدلى حافت 
منة البنت واسرعت بالعدو واختفت منة في منزل فاتفق انه دخل ذلك المازل فنا رانة هذه 
المسكينة انذعرت وارادت الا<تفا* قٍِ مكان فسقطت قُ بئر المنزل وفارقت الحياةٌ وذهبت 
شحية خوفها الذي تر بت عليه من الصغر بفضل ابائها 


(8م؟) 


1" الفقرا' واطفاهم 
وهذه الخرافات تسب للاولاد احيانا 7 الامرا ض العصبة والتشن اذ 
لا يخنى تأثي الهم وا حوف على النفوس الصغيرة ٠‏ اذا عرفنا ذلك وتذكرنا يوم ١٠١‏ 
نوشبر سنة ١855‏ الذي تتا فيه بعضهم | انقضاء العالم لا نستغرب خوفهم وونخمهم 
الذي حدث وقول الكذب يه احياء الوطنيين ٠‏ فقد روييء ن كيين من 
الاقاصيص التي صورها للم الثم شي* كثير من فطير نطق في الفرن وطفل ابن 
بوه تلع فرخة قبل ينها وآخر راع والدته إصهة انبأ وا ر (جادل القاضي مع 
والدته إطلب النفقة من ابه ) الى غيرذلك مما يدل على استيلا الخوف واومم 
على النفوس يسبب التريبة المنزلية التي ربوا عليها ووجدوا فيها ممتلثي الرؤوس 
بالوساوس والخرافات 
هذا ونتم قولنا على خرافاتهم باعئقادهم حال خسوف التمر وتشاؤمم من ذلك 
فانهم يأمرون اولادثم بالقرع علىغطاه الخال والصفايم”''والشعس ايضا في عل زعمهم 
يجرها الملا كذ على عمل وث مسنفرون ذا لام ونا تقر في الجر يتما الموت 
« اههال نظافة ابنائهم 
الفقراغ كن اولادثم ف الحارات والازقة يتضار بون ويهمله نم الدعارة 
والعبث بكل ما تصل اليه ايديهم . انظراليهم في في الحواري والطرق جد “عرغون 
في التراب ويعفرون به بعضهم البعض ٠.‏ حتى اذا اصيب أحدثم برمد صعب 
الاستتصال تعلق الام عل عين الابن خرزة حمراه لسموتها (البذلة ) ٠‏ وأكثر 


00 يحى ان فلكي انبأ احد الامراء عن خسوف التمر في ساعة معينة م يقد بأ 
واتهمةٌ بالإندقة والمروق وتوعده بالموت ان كذب خبرء” و يز بل العطاء ان صدق نباء' 
فلا خسف القمر. كان الامير نائًا فاراد حيلة لابقاظد ليشهد له” نحة نبإه' فقال الناس 
ان اموت بتاع القمر فاضر بوا الطبول ونجوا شديد ا يذل و يعود عرن. د الكركب فلا بد 
صياحهم وعلت ضحجتهم استيقظ الامير ور'ى التمر تفسوقا فكافا الفدى والله الاشاطم ل 


ممصي تسم ب ا ا ا 20 


الفقراءغ واطفافهم _ 11 


للانتسستسم 


الامراض في الاطفال مسبب عن قذارتهم حتى ان اأطفل يصاب بامراض عدة 
وهو دون الحول من العمر وقد اشْت الاحصاه أن أكثره ن تسعين فى المئة من 
0 الاطفال يصابون بأمراض العيون عن غير سيب سوى اهال |١‏ نغلافة اهمالاً 
1 لجهل الام وخوفها عليه من شر العين فبقع في مرض العين 
ومن 0ظ الوفيات في بلادنا الغبرة عد ان أكثرءه من لصابة 
المبايا من الصغار فتذهب بهم قبل ان يدبوا بارجلهم على الارض ٠‏ ومن قابل 
ين هذه الرفيات في بلادنا وبين جميع بلدان العام وجد ان الموت ل" الى اطفلن 
طرق ومسالك قل ان يجدها في بلاد الله الاخرى ومن بحث عن الاسباب ونقٌب 
عن العلل الناثى؟ منها موت الاطفال الذين ربا كان في التهاط منهم من يحي 
الرباط لوجد اسباب ذلك وعلته جهل عامة الامبات بابسط القواعد والقوانيرن 
| لجسا الى كقير انها يبتدئة امرض منيا وينئشر الى ابوت 
| الاخرى حاملاً الموت عل متكبيه . واذ دققنا النظر في عدم نظافة بيوتهم نراها 
على الاغلب من أهالهم لانظافة وعدم اعثنائهم باهم وهوائهم 3 فلو كانوا معتيين 
لانبزمت جيوش الاحراض والاسقام من بينهم ولاعتدلت صحتهم وامنوا شر 
الامراض واجبيات التي طمن اجساعهم واجسام باهم وكفانا: ل يا مساك 
القراء انها اكوا حقيرة من الطين قد تراكت حوها الاقذار وتلبدت على ارضها 
وجدرانما الاوساخ وهامت الهوام عليها ّ نها مزبلة مره اازابل واولادم هذا 
السبب صفرالالوان كبار البطون اكه عاب ارا "وكا كثرت الوسا<ة 


)0)00 ومن (6 ومن الرايب في اغنياء مصير أ نهم يجاورورت هله المساكن بقصورم المثيدة بقصورم الم ده 

ءِ 
و ينظرون كل ساعة للفقراء اول مده الحالة ولا تأخذم رحمة بهم كأن هلاه ليسوا ه .ن حٍ« 
سكان القصور ودءهم. او بالمري كأ ن قد عدهءت الانسانة الهم فهم لا يتأئرون . ولو علوا 
الواجب لبدوا للفقراء سا هقير | الواجب لبنوا الفقراه مسا كن صغيرة حمية بد لمن تشبيدصروح نفيمة تسكن شهرا وتشبر دهرا | نسكنشهرا وتمجردهرا | 


يف (طبيس الامهات الفقيرات لاطفألهن 
ساكت الصكة ؤناءت الاخلاق . واجسام الفقراء قل' ان سللبا الماغ فتتراك علا 
الاوساخ اها والادراك "حير مويه ٠‏ وراءً ذلك له م الثقل في البدن والضعف 
ف الادراك والفهم. وزد على ذلك وخ اشاب فانمأ ايض محلبة للاهراض واتممول 
والصداع اذ هي اعظم واسطة لانتقال المض من واحد لاخر مثل الى ارهن بة 
فانما نتقل الى السائلة بشياب المرضع وكذات الجدري والتبفوس 

نسأل الله ان رقرب الايام التى بشعر فيها الفقراء بازوم التغلب على الفقر بالمعرفة 

<تى تسعد.اوقاتهم ٠‏ ولصبحوا ساعين في تهذيب انفسهم ولعليي,| ما ينفع وما يضر 

والون ( ان النظافة من الابمان ) 


لاطناطر 


الاولاد وثم في سن الطفولية معرضون جل امراض تنتابهم من وقت لاخر . 
غير ان الاعلناء بهم يخفف ويلاتها عنهم اذا لم يكن ينعها بالكلية . وهذا الاعلناء 
تخللف الطرق الموّدية اليه والوسائل التي ستعمل للوصول الى هذه الغاية باخئلاف 
عوائد الامبات وسعارفرا الآانهً بقدرعناية الام بولدها حمس ما توجبه حالتة 
تقدزها تح وطاء المرض عليه ىّ زول دتامه ٠‏ وعله نرى 5 اهل السارة 

0)0 بظبر ما كتبة_ الفرنس أو بين ف خططهم ارتب عدد امامات الي كانت مو<ودة 
لوفتهم ثنيد على المئة والان لا و بالقاهرة وى ٠‏ حمام) وهذا بالنسمة للا بلفته المدينة 
من الانساعوز باد السكان قليل جدا ٠‏ وقد ذكر السيحي في ناريخه ان العزيز بالله هو اول 
من بنى امامات في مصر وقال الشر دف اسعد نقلة عن القافي القضاعي انة كأن في مصر 
الف ومائة وسبعون حماما وكار2ل اغا ب هذه الخجمامات ٠وقوف‏ علي الفقراه ٠‏ و باه,الها تخرت 
ولصرف فيبأ الملا! ك واستعوضت يبان أخرى (خطط علي مبارك باشا ) (حزه اول وجة 56 ( 


نطبيس الامبات الفقيراتلاطفالن 3 
يعتري اولادث المرض بقدر ما يعتري اهل الوسط واهل الوسط لا يكون المرض 
ظ بين اولادم مندّشرا ما هو بين الفقراء ٠‏ وعلى الانسان بقدر طاقته ان بتحاشى كل 

سبب من شأنه احداث المرش وما ذلك بعسيراذ كل انسان ميال بالطبع دف ما 
بوذي ويل ٠‏ اما اخواتنا الفقراه فانهم حقيقة نخافون المرض ولكن لا يعتقدون 
بطب ولا طبيب بل جل اعتادثم في مداواة انفسسهم مبني علىء معروف عندث امعه 
(علم الركة ) وهذا كله مستوصفات منها النافم وااضار. وفيكل مداواتهم للامراض 
يعتهدون على الوم والظن لا عل الحقيقة. مشلا يوجد بين النساء الفةراء معتقد وهو 
اذا مرضت اطفالن وحكوا انوفهم فيزْعمنَ ان في رؤوس اطفاطنْ ديدان فيستعن 
في اخراجها برجل عام عندهنٌ ير في المواري صارخا بقوله ( يا فرج) اذا احضرنه 
يرق الاطفال على زعمه وهر برا<ته على وجوههم فتتساقط الديدان من انوفهم 
واذانهم . والحقيقة ان ذلك خزعبلات يوه بها على عقوهن لاخذ اموالهن وقد 
تكون الايدان بين اصابعه او في كه وقد ادخرهاهناك ليلقيها وهو عر براحته على 
جبهة الطفل 

وكثنيرًا ما يصاب الاطفال ( بالسعال الديك ) والشهقة فيصف النساهة 
لبعضون ان يأخذنه الى جزار ابن جزار لك يبوه عليه بجر المدية على عنقه فيشى 
اما الحقيقة فبعامها المقلاة والاطباة ''' ولا يخنى ان الاطفال معرضون في درم 
للخصبة والجدري والى التيفوسية أو القرمزية فاذا كان شي* من ذلك واعْمدن 
في شفاء اولادهن على تجاربين ولم تمس اشرن على بعذممن البعض بالف يزءد 
فعل عضلى عصبي خارج عن سلطة الارادة مركزه' اليوط الصوقية المذحرة وي تاي بدون 
علة ولاسبب وتضايق صاحبها "كثيرًا بلكلا اظبر تضايقة منها زاد فعلها 


شف تطبيس الامبات الفقيرات لاطفالن 

الاطفال ثلاثة اسيم متتالية (الطافة) التي في مقام اولاد عنان ( رضي الله عنهم ) 
وهناك اي في اولاد عنان ( طاقة ) صغيرة دخان فيها اولادهن كل يوم (سبت) 
لاافرق بين رضيم وفطيوو بعد دفم الرسوملشي المقام يقر عليهم مايا في بصوت جهود 
«يا بركة الطاقة وما فيها تشافيه وتعافيه وارل كانت نفس تنعوها وان كانت كفية 
تزيجوها وان كانت مشاهرة فكوها يا عنانية تشفعوا له بالشفا والمافية تحفظ بدنك ( يا مد ) 

( مثلا ) قوم هات العافية في كك واجر يكل أمك ( < 
وني هذا المقأم قبلة متجورة ايضأ يقراون فيها على الاولاد ما إشبه هذا الكلام 

وكذلك يوجد بر" يقولون ان بها ولية تدع سبي سكرة 
يلقون فيهأ قطمة من السكر و يق أ ون مثل ما لقدم ويداوم الطفل على الحضور 
ثلاثة سبوت وف الثالث يلون ملابسه القدمة في الميضة و يلبسونة أخرى غيرها 
جديدة ٠‏ ولا يخنى عل العاقل فتك الى وعدواها والحصبة والجدري فان عاماء 
الطى قرروا ان هذه الامراض مستعدة للعدوى من اقل سبي . ورا ظن القارئ 
ان الذين يذهبون من النساء باولادهن عددهن قليل 1 نحن فنقول ان اللواقي 
يذهبن الى ذلك من النساء كل يوم سبت من المسامات والمسئرات ( الاقباط ) 
لايقل عددهن عن المائتين او الثلاثة مئة يحضرن راكيات عر بات | أنقل وراجللات 
على الاقدام من اطراف العاصعة افواجا . وعندنا ان ذلك سبي مهم يه جاب 
العدوى لاولادهنّ من حيث لا يشعرن ولا الحكومة 7ذعر بذلك . خبذا او || 
خصص الاوقاف من اموالم الحكثيرة جزاء و بنى مستوصفًا لمثلاء الاولاد في 
جاني هذا المقام الشريف حتى تطبب فيه الاطفال عجان والا فتكون المالة المتبعة 
الان سباً يدعو بالاطفال الى الموت عاجلا والى العدوى وإنتشار الامراض فيهم 
٠‏ <6 كارث لاخوائنا الاقباط الارثودكس بر «ثشابا فيكنيسة المذبوية بالقبيلة 
فابطلتها حمعية اللوفيق 


| تعليم اولاد النقراه حتفف 
وانتقالها من جي الى حي مما لا يرضي مذلاء الاساد . الله هرانا أولاء ا الله 
كانوا يعملون بالحديث الشريف (١‏ الناس عيال الله واحبهم اله انفعهم لعياله ) 
ومن تأمل فها قلناه” يرضرورة بناة المستوصف يجاني المقام رحمة بعياد الله ورحم 
الله من سهل للفقراء راحتهم في ضيقهم وشدتهم 


لس الل بحوو يق 


تعلم أولاد ألفة 

ك من صبى ولد فقيرًا لا ذني له في قلة ميته وتعبيه الا النقر الذي نشأ 
قاذ كان تدوهى الباة والاذر لدو و اقلت هذه الزاهي داواك يكن 
وهبها فهو لم إستعض عنها بشيء من العل ٠‏ ترى ذلك بلامشقة في الامة المصرية 
الفقيرة حال مرورك : في الشوارع بين ابن امتك الماملين تربية 0 ولفد انيأنا 
التاريم نكن | من الفقراء الذين لم يفتهم حظ العلم قد شبو | نافعين لأمتب 
ووطنهم وخدموا بلادثم الخدم الجليلة - م ينبئنا البعث ان العقل يبدو كزهرة صغيرة 
اس عو بها وتكبر و يضوع عبيرها . واما اهال تضعف به فتذبل ولسقط 
الى | 1ن ضيض' الق, نظرك نحو اولاد الاغنياء والفقرا ادوم في المدارس فترى الاولين 
رين غالبا والاخر بن متقدمين يسابقونهم على احراز الع والفهم ذلك لان الفقر 
الذي ثم قائُون فيه يري فيهم ملك الاعتّاد على النفس في المطالعة والدرس يخلاف 
اولئك الذيرة أكثرما لعمدون عل الوسائط والجاه. والاولاد الفقراء عندنا ذوو 
استعداد احسن لقبول الع لانهم لم يتعودوا عيشة الرفاهية والدلال . وللدلال 
ما لا يخنى سلطان على اولاد الاغنياء واي سلطان. مشبط للهمم في نضارة العمر 
حائل ببنها وبين ما لإسبى النفات واكتساب من كل ها ير بالخص في المدرسة 
اواالبيت اوالسوق ومم علنا الاكيد لتلك المزايا لاولاد الفقراء . فائنا لا نجد 


1000007 ملم اولاد الفقراه . اولاد الفقراء 0 
هم من لمدارس م يسد احلياجهم وغاية ما نا يا م يناس البسيات 
الجبرية كاطعية الخيرية الاسلامية ٠"‏ اوجعة ة العروة الوق والمسا عي المشكورة 
و بعض مدارس للاميركان والفرير وبعض المحسنين من الذين هزتهم الار>ية 
لتعلبى اولاد الفقراء مجان . وماعدا ذلك فلا يوجدة مدارس للفقراء بل يوجد 
لهم كتاتيب واحدها الكتب أو الكقات . وهو عبارة عرء_ قاعة ارضية حقيرة 
لا أصل الا لايواء البقر او الحيوانات الاخرى يسم فيها العريف او اال 
| يوم صباحا صبية اطفالا م ن الحواري والمطف اتعليهم على زجمه وعلل زعم الاياء 
فاص منجلتهم وله في بيت طول نا لس التلامذة وعلوم في حاة 
بيئة ركامأ فوق بعضهم واو كانوا يذوقون الستين عدا ٠‏ على ارض رطبة قذرة لا 
منفذ لتحديد المواء فيها . حتى ان الرائي قد يظان لاول وهلة انهم جماد رص في 
قاعة لحي الحاجة ال لولا صراخهم الذي ببعد الظن و يقرب الى الذهن انهم 
مخلوقات فيهم دم الجياة وطيب الروح . واكثر الكتاتيب لطاع لمسلمين منا وما 
بتي من الطوائف فليس لحم الا النزر القلول منها 

واجرة ألم ألا الاطفا لكل يوم ديف من اليش وجزؤه من عثرة 

من القرش يأخذ نصنها او اكثر اعريف 0 وما بتي فطعام الطفل فطورا 

وغذاء ساعة الظهر ٠‏ اما الحقيقة عن اجر لعليهم ا يتحصل من من أشيعهم | الجنازات 

وفي هذه الكتاتب 0 الطفل جزء! من السور الصغيرة من القران صباحاً 


١‏ ») عددهدارس الجعية الميرية الاسلامية اربعة لا غير تلاهذتها كانوا لغابة السنة 
الماضية 8" هنهم فقط "٠‏ دفعوا الاجرة والبافوف جا اولا فضل الإمعية لا حصلوا على 
ثُرة من الع فاذا كان هذا ثرة الاربعة .دارس فم يكون لو عضددها ذوو اليسار باءواهم 

48 كال مرحوم الخواجه رفله عبد الذي اوفف على المدرسة العييدية الفيرل ومس 
مئة فدان وجعل فيها التعليم مجان 


7 تمل اولاد الفقراك 0 6 
عن ظهر قأب والاوراد والادعية فيا اق من 0 ٠‏ ولس ل لعليم من - بغت 
اوالشيخ بل من بعضهم البعض الأأمن خشي الشيخ سطوة اهلم ولعنيفهم 
ذلك يتلق تعليه من العريف مباشرة او 0 و ونا سوق 
ذلك فهمل والولد الذي يوكل بتعليم جماعة لنباهته ليلا سيك زع العريف له' 
السلطان المطلق على الاولاد كلها فيتقضي طول نهازم يلطم هذا ويلهرذاك ويخز 
الاخر او بوغرقلب العريف عليه ليضربة في” الفلقة “ " وإذا من صا الاولاد 
مسالمته حتى لا يضايتهم بل يلعب معهم طول هارث في عمل ما إسمونة الاطفال 
( فريرة ؛ او حبك .خوص التخيل با لمونه ( بيت الل ) او حبك دوبارة الحصر 
الجالسون عليها بايديهم وارجلهم وكثيرا ما يجلس جماعة منهم في ناحية من لكان || 
ولا يكادون يقومون الا وخيطان (الحصيرة ) كل' معدوم فضلاً عن سرقتهم 
حاجتهم من بعضهم البعض ثم حصول الاتفاق بينهم على أحكل لتمة كبيرة مرة 
واحدة يسعونها ” لتمة الزقوم “ كثيرا ما ضر بهم 

كل ذلك يجرونة والعريف متفافل عنهم مني انقضاء اليوم . واذا :اراد 
يهم عن اللعب واتباع القراءة فالمهم راون السور الحذوظة في اذهانهم عكسا 
لطرد . او يوزون أكتافهم بغية ايقانه امهم عاكفون عل المفظ الى ارن يجيء 
العصر ويتولى معظم البار فيجمعهم العريف لقراء ال زب وإدعرفهم غير 5 
والخلاصة ان ما لسعونة الكتاتيب مفسدة للاولاد في صغرم مفسدة لترييتهم 
وصحتهم . لان في الكتاتيب لا يتنذون جنع ولا روح وفي شربهم يشربوك 
من داخل ” بلاليص ” من تفار في وسطبا غابات البوص يمتصون الما منها ما 
ْ كثيراما يه 57 اب الاولاد بعلل وعاهات يكون. مها شرب الفقباه والعرفاء وهن 
ا في عصر القديمة 


هف ظ تعليم اولاد الفقراء 

وش وامعلة عظية ايضأ لنقل عدوى الامراض والعاهات بسرعة واخص مام 

معرضون له" من الامراض مرض القراع والإرص والقوبة والجرب وغيرذلك - 
غير ان لديوان الاوقاف ولنظارة المعارف التمومية كتاتيب ارق من هذه 
قليلا جاه عنها في خطبة الشيخ مد شريف التي خطبها في ديوان نظارة المعارف 
يوم 0 دمعبرسنة 1901١‏ ما ملخصة : ان لديوان الاوقاف كتائيب تديرها نظارة 
المعارف عدد تلامذتها في هذا العام أؤ'اءوكان في العام المافي 75 وزاد 
عدد البنات المتعلات ,ها فصار ”7 بعد ان كان في العام الماضي 117 واما عدد 
المعلين الاكفاء فهو اخذ في الزيادة وقتأ فوقما فقد كان في سئة 1894م 15 وف 
سنة 1895 م 45 وفي سنة ٠‏ 160 م 56 ووصل هذا العام منهم عدد ؛ من 
النساه وكل واحد من العرفاء الذين نجحوا في الامتحان يقبض رتنا شهريا قدره' 
3 قرشأ وامأ 0 ع ١‏ قرشا وهذا غير مرتبات التلامذة 
معروفة ” بانميس > فانها كلها نقسم بين الفقباء والعرفاه . وقد عينت النظارة 

بكل كتاب فراشا يقوم بنظافته وما يازم له وما زالت ميزانة هذه الكتاتيب 
ترؤحتى صارت في هذا الما م الاده جنيهأ بعد ان كانت في سنة ١85077‏ 3-3 
دنا فط :: . اما التعايم والنظافة ودواء ي الاننظام في هذه الكتاتتب فقّد ارقت 
كنيرا عا كانت عليه به . ولكن مما بوأسف عليه أنه رغماأ عن زيارة اطباء المدارس 
هذه الكتاتيب فآن صمحة العلامذة م نتقدم كثيرهذا العام فقد اظهر الاحصاء 
اق عله حقدة خ ران المعارف ان نسبة المصابين بالرمد الحبيى هذا العام 
لا وال ٠‏ في المئة كما كانت في العام المافي واسيب الاكيرفى نرف تقد 
عند هذا الحد هورداءة اماكن الكتاتيب فلت الكغير منها غير صمي بالمرة 

ولا بصم لان يكون 37 التعلم وهذه في أكبر عقبة الان فى بي لقدم الكتاتيب 


ظ ملم اولاد النقراه .- فف 
التي صارت محط الامال في 'تربية _ 0 لابق ٠‏ ولذا رأى ولاة الامور 
من رجال الاوقاف والمعارف انه ينبغي ارن م نوا كداب جديد على نظام ص 
حسن يكون مثالا في البنيان والتعليم والنظام لما ببنى في المستقبل من الكتاتيب 
في الديار الممصرية ٠‏ وهذا الكتاب بشيد الان يجوار قبة الندوية وسيتم بعد ايام 
وتدور فيه الدراسة . هذا ملخص قول حضرة الاستاذ عن حاضر الكعاتيب التابعة 
للاوقاف التى تديرها نظارة المعارف بالنيابة عنة ض 
5 الكناتب الاخرى التي تكفلت بها المعارف وتمدها بالاعانات وتهتم 
بلاحظتها وتفتيشها فقد قال في خطبته عنها حضرة الاستاذ انها ثقدمت في هذه 
السنة نقدما ظاه راك يمل من الامور الاتية ٠‏ اولاعددها قد زاد في هذه السنة 
زيادة عظية حتى انه لم يكف لتفتيشها اقل من عشرة مفتشين اذ بلغ هذا العدد 
6 إعد ان كانت في سنة' ٠‏ 1م84 غوسنة 5م 4وسنة1851م1 0م 
التي يبدا النفتيش وقد زاد ايض عدد الكتاتيب التي امكنتها لائقة التعليم 
فصار الاان 7١8‏ وكان سئة : ما 'وسنة 14899م55اوسنة1894م 1غ 
وكذلك زاد عدد الكتاتيب التي امتعمم| كافية فبلغت في هذا العام ٠‏ ؟ "وكانت 
سنة 15م هه وسنة 15ام // وسنة +189 م57 . ثانيا عدد المعلمين 
الاكفاء * الذين يتولون التعليي فيها قد ذاد في هذا العام عن الاعوا ات 
الان 1١١‏ ممما وغ معامات ٠‏ وكارنض سنة ١٠15م‏ 55 وسنة ١849‏ مه 
وسنة 1894 م ٠‏ ثالنا عدد التلامذة ولاسما البنات قد زادعا قبله زيادة 
وافرة فبلغ 1 من البنين و١١‏ "من البنات وكان سنة 19٠٠‏ م8١1١١‏ 
من البنينوة؟ من البنات وسنة 1895 م 885و من البنين و51 من البنات 
وفي سئة ١894‏ م 5*5" من البئين و4وه من اليئاث . ومما 20 انه 


3 تعليم اولاد الفقراه 00 
نضلاء رن كأرة وفود البنات على الكتاتيب من سئة الى سئة قد أنه 8 
حكتاتيب خاصة بهن ومن اسه ان :لهذا الغوض المدرسة الحو عباط 
فائها أسست على نظام بدي يمكن ان بعد من احسن مدارس البنات بمصر. رابع 
فضلة عن تعليم الثران الكريم في هزه الكتاتي قداكثر فيا أعلم مبادىء 
اللغة العرببة والخط والحساب هذا العام بكثرة زيادة عن الاعوام الماضية اذ بل 
عدد الكتانيب الي ل فيها تلك المواد ؟1؟ وكأرف في سنة ١156م‏ 5م 
وسئة اللاو وسنة +189 م6* افيا التعلء بم الافرادي لذي كان 
مستعمللا في هذه لكتاتيب وهو ملم فد فد من التلامذة نقص كغيرًا جد 
عن الاعوام السابقة وقام مقامة التعليم اجمعي وهو تَعلم جمم من الاطفال بعضهم 
مع بعض وقد استعاض هذا التعليم اجبعي في الكتاتيب هذا العام <تى يلغ عدد 
الكتائيب التي بستعمل فيه| 5 وكان سنة ٠‏ م64٠‏ وسنة ذهما كمف 
وسنة 1854م 4" . سادساً تحسن النظام في هذه الكتاتيب هذا العام زيادة 
عن الاعوام السالفة حتى بل عدد الكتاتيب التى يمكن اعلبارها منتظية ه١٠‏ 
وكان سنة م5 وسنة تسشلميض وسنة م١‏ وجميم اوحه التقدم 
المتقدمة نتيجة التفتيش وبالاخص هن المكافئات لاهل الكفاءة من معللي تلك 
الكتاتيب فانهٌ بعث كثيرا من رغبة الفقبك في نيل الاعانة واستم.ض هممهم 
الى تحسين احوالهم على قدر الاستطاعة واصلاح امكنة كانيع والقيام ببايلزم 
لما من الامتعة عللى قدر الامكان . ومن اجل ذلك زادت الاعانة الى قدرت 
نا نك لكاني لت 1٠5:‏ ا مصرياأ و. ” غرشأ صاغا وكانت 

م١٠٠٠‏ وسنة الل ال جديا 0 و0٠‏ غرشأ صاغا وسنة 
4 م459 جديا مصريا و0؟ غرشأً صاغا وهذه امبالم بلا شك لا تعد شيثا 


كتب الفقراء يحف 
بالنسبة للتجاح العظيم الذي حصلت عا.ه كتاتيب الاعانة في هذه المدة القصيرة 
التي لا تجاوز اربع نين ومثل هذا النجاح ببشر بان 0 يكون احسمق 
وامها ستخطو خطوات عظية في طريق التقدم والارقا 005-007 به ثقة 
النظارة من نجام مشروع الاعانة وانة كفيل بتعميم الاصلاح في يع الكتاتب 
الاهلمة فزادت في مبلغ | الاعانة للعام المقبل ونظمت للكناتيب 3# تفتيشا عاما 
متفرعا الى تفتشات حلمة يك التماهرة والوجه اليحري والوجه القبلى واعدت له" 
المفتشين ورتبت له ما يلزم هن الامكنة والامتعة والمال وعا قريب تخرجه' الى 
حيز الفعل وأستمر في طريق الاصلاح الى ان تصل الى الغاية المقصودة المودية 
الى سعادة البلاد اتتهى. باخنصار قليل وني ذلك بعض الاطمئنان علىاولاد الفقرا 
الذين مم اولاد كل الامة 


كتب الفقراء 

كا للاغنياء والوسظ كتب يغذون بم عقوم ويعامون منها ما را على 
الع والادب من التقلبات . كذلك للفقراء كسس بذيئة يتعامون منها السفاهة 
و يعامو: منمها قرا 0 وَهَ الادب والرذياة من الطوارىء . وهذء الكتب 
يلها لمم السغبا؛ والحشاشون وي ملوةة بصور حزلبة قبيحة يقطر منها اليم وقاة 
الحياء . وي المفسدة للاخلاق فبهم على فسادها المتضعنة إهذر والجون مع كثرته 
بين الفقراء . ويصدر منما كل يوم شي* جديد كغير حشوء' قلة الادب والسفاهة 
والعد عرل المادىء القويمة . وهذه الكتب يفنا التفكو قليلا في اسمائها 
لع 3 3 0 -- 


0 كتي الفقراه 
“ونوادر 0 "( والقاضي والمرا اي )7 وبدع بطه” ( وراس الغول ) "وخضرة 
الشريفة "( و يكر ذات المل ) و على الزييق> ( واارأة ة اللي حبلت جوزها) "ور 
الزمان بن الملك شهرمان * (والتمدة الى !جوز سته ) ” و بدع خرج من الججام “ 
١‏ وتسالي, رمضان العبيىة ) كل هذا أيغني عن زيادة الشرح وهو لا قم حت حمر 

مامن شأنه افساد' الاخلاق والاداب والدين ٠‏ واغراك الناسك على التبتك في 
الفسق وتخدير العقول بخدرات الجهل فوف ما مي عليه ٠‏ ومن الغريب دواجها 
سرعة عجيبة حتى انها تطبع عرارًا كثيرة في شهر واحد " . ولكن لا غرابة ولا 
جب ما دامت نفوس الفقراء متربية على حب التوغل في الرذيلة والقيم من الصغر 

اذا حق على العاقل المطالبة بابادة هذه آلكتب لم تحويه من الفش والمداع 
خدمة للفضائل والاداب والانسانة ٠‏ وحق للحكومة ان تعاقب ا وطابعيها 
ولا يعزعليها ذلك مادام اصعابها والذين يطبعونها يكتبون امماءثم عليها . وي 
أواههت بالامس لوقفت على خفاا ما هنالك وعامت انها حشوة بالاكاذين سه 
الدرين والخداع في الا, داب والاختلاق مما ؛ إودع في رؤوس العوام رذيلة السفه 
ويواد بيهم مكروب الفساد ولس أقدر من الحكومة على استئصال ذلك 5م لبس 
امو مم ل ١‏ كاروتراعا يحفظ ادب الامة وجدها ونفارها وني القانوت ما 
يساعدها على النقوبات” وال فصعب والمكومة اصلاحية ان تقخلى عن الفقراء 

غاية ما يعم عن جج المنفل المشهور انه” عاش سيثُ الكوفة في زمن خروج ابي 
مس المراساني ٠‏ يروك ان كان له نوادر كخيرة اغلبها في السفه 

اذكران” أبدع بطه" “اطع في اقليتن يواعد سةادرات 

() جاء في المواد ١55‏ و١51١‏ من قانون العقوبات ما بأَني ” كل من انتيك حرمة 
الآداب وحسن الاخلاق باشيبار رسيم او نقش او له ويراو رص وكٌديل يعاقب بالحبس ه دن 
شهر الى سنة و يدف غرامة من ٠م‏ قرش ديوافيوقرش الى الف قرش ” 


الحمة والفقراء ف 


ونتركهم فرأون هذه الكتب حتى يصبيوم دن الضرر واأشرة ي* كنيد يواثر على 
أزوات حهم فضلاً عن تأ ثمر الاعتقادات ” بالعفريت والخيال والقرين 


أخبة والنترآه 

الحبة صلة القلوب بين الناس ويجب ان تكون متينة العرى بيرت الفقراء 
لبتخاصوا مر شراهوائهم المتغرقة ومذاهبهم الخالفة . وليقربوا الى ما من شأ نه 
تجنب الفساد وصرف الهم الى الضار المشين ٠‏ ولتقطم اعصاب الدسائس التي 
يدسونها لبعذمهم البعض من غير موجب - والفقراء اولى الناس بالحبة لتضم 
قلويهم المتفرقة اللبى حجبها التغربر والمويه بسبب فقدم لها . حتى اصيوا منبت 
البغض واشتهرت عنهم افات الكذب والخيانة والخداع . ناهيك عن احئياجهم 
ايها لتحليهم بدلااعا د كر بالصدق والامانة والحافظة على جاب الرحمة اليهم والشفقة. 
وحبذا في لوعرفت بينم لتحكون سببا يدعو الاقوياة الى الاعتراف يقوقهم 
والنظر في رغائههم فينالونها بدون بذل ماء الحياة والنذال الذي يذهب بالشرف 
الادمي. امأ وقد صارت الحبة بين الفتراء سطيه لقع بينهم عفوا عن غير قصد. 
سمدم م انه عق اذا نالوها انتقشعت تلك الحبة من قلوبهم وعادوا الى 
التنافر والتباغض . ٠‏ فلا لوم علينا أوقلنا ابم في كره متزايد وعدوان مسيّر وكل 
يوم لحم في البغض أثر في حاراتهم واخطاطهم مع اهليهم وبني وطنهم وبني ملتهم 
نشأون وينشأ معهم الشقاق والبغضاة منذ الصغر و يعيشون عامين على البعد حنم 
في فى الكبر. إل جاعات منهم قلميلون وهؤلاء من رذثهم الله حلية العقل والادراك. 
وما عدام فالكل عائشون بالتحاسد والبغضاء . حتى صارت قلة الادب فيهم خاقية 
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ضف ط١‏ الحبة والفقراء 

موروثة ة وضاعت من ببنهم الشهامةوالمروةة والامانة ٠‏ وعلاثم الإدبري بير برته ف 
لحبة لاهلم وبني جنسه ممالا يخنى على احد ٠‏ اذ البربري يأقي من بلدم ولا 
اكه زد الى وسار بهِ العورة ٠‏ قبالحبة ينزل ضيفاً عند معارفه وبني نوعم 
وبالحبة يفتشون له" على حدءة اد جره الابما لا فرق يون رجل عنهم ارصي 
بل بالحبة ينتقون لها مأ 0 شأنعااويها يجمعون لبني جنسهم من بءضهم البعض 
ما يشترون له به صندوق "الويه "اع الاحذية ولعامونه على كيفية المصول 
على معاشه وطرف الكسب اذ يرافقة احد ابناء جنسه في البلد ولا ايخل عليه 
تعليه كيفية تنظايف الاحذية السوداء والصفراء . -تى اذا ترك حرفتة هذه 
كبرو واحقام بشي فسا مدع له ترجا اووادما رأ باهر اغوانه وله 
ويدربه على حرفته الاولى مع افبامه ان زيدا مرن الالس س يدفم فيح حذائه 
كذا وعمروًا كذا وهل جا ٠‏ واذ انتدبه احد لبه يدفم كذا ٠‏ ثم ياركه” 
داعا له بالتوفيق والنجاح المسقر. وبهذه الواسطة بتع منهم فضل الاتحاد حتى 
تود.ل كير منبم الان الى احتكار بعض التهاوي . غير تاركين لابن العرب 
واسطة اوسييلا بيهم للتعيش وسببه عامهم بان اولاد العرب زملائهم يقبلون على 
سح الاحذية برخيص الامان عنهم وفي ذلك مجلبة للخسارة عليهم لا يرضونها 

هذا الام مشاهد بينم ومصدره الحية والاتحاد ٠‏ يضاف الى ذلك العفة 
والحشمة والحياك والاءلبار بخلاف امثالهم من ابنك العرب الذين لا تون من 
لمهم والفهور حتى انهم بعدوا عن طرق الخهر ومسالكر بقدرما زاغوا عن ارق 
الحمة والاتحاد والسيبرصد الحشمة في جميع اطوارمم 

اذا عرفنا هذا وتذكرنا حال الفقير في صغره وهو الاخذ عن ابه وامه 
الكثيرمن القذف والقمش في جالسوبين اهله. وجيرانه و بين كبرائه واهل تحارمه 


الحية والعقراء تغرف 


لا اصله وازع الحشمة للا اخذته به عوائد العدور في التظاهص ولا وعملاً حتى 
اصيم خلق الشرموروثا فقا عن بر وولدًا عن أب لا نستغرب فقدان الوية 
التي ثحو البغضاء من نفوسهم ونشد أواخي الاتحاد المتين بينهم ٠‏ وانت راثم حتى 
في صلاتهم هاب بمضهم متخاصين ولو في خنام الصلاة ينظ ركل” منهم لاخبه 
قائلاً ” السلام علي ورحمة 2( 

1 على صرح و لصيرتهم من غشاوة البغضاء والتمنك بسبب فقدان الحبة من 
دنهم بل غاية ما ندر كان الث ام والسباب لاقل مأسبة <تى يتوصلون للشاجرة 
واقتراف الجراتم ,الاعئداء _بالضوب والجرح . وتكاية لعضهم بعضا بشهادة الزور 
كوت الا راض بسب الاباء والا.بات . ويكفينا انا نعم كل يوم واه 
مشاجرتهم وكثرة جرائهم مر:_ تفالفات وجنم وجنايات رجالا ونساء وانهم 

يزيدون كل سنة عن غيرها في تل الاب ابنهُ والابن اباه والاح اخاه؛ او اخجةه 
والاخت أختها اواخاها ولا جدال في ان' سيب ذلك فقدان اللحبة من ينهم حتى 
حل واعل نفوسم العطب فى الهم ونهادم 

نسأل الله ان يزيل الكروه عنم ويهبهم ادراك معنى قول المرشد الاعظم 

* صل اله عله 4 وس * لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا دلا بيع 
بعضكم على بيع عض وكونواعباد اله ا ونأ امس 0 بظامه ولا مخذله 
ولا يكذبه ولا نحقره' التقوى هبنا واثار الى صدره ثلاث هرات بحسب امرىة 
من الشران تحقر اخاه' المسل” كل السلم على الل حرام دمة وماله' وعرضة 
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ضمت عز كه الفقراء 5 


الجبن الذي نحن: في صددم هو قعود النفس عر:_ الاقدام على الامور 
ولوكانت ممككنة لضعف متسلط عليها وانغخدال في النفسعا فيه #صححتها و.نفعمأ 
وهوفي الامة المصربة عام يتناول الرجال والنساه والاطفال. وهوذو سلطان قوي 
عل العقول والاجسام . اذا تملك وتأصل فيها أفسد نظاءها واضعف قوتها وفل” 
من حد عزعتها ٠‏ وقد سرى داوثه في اعصاب الامة و* شرابين مها سسريان الم 
في العروق الجسمية حتى تكاد لا تجد فرقاً يت طائفة وأخرى في سيطرته 
رجال العم والجهل فيها ٠‏ والحين ف الامة الصرية ورانا من قرون مضت وعصور 
خلت وسبب ذلك ااضغط والاستبداد الذي أنه الميئة الحاكة في تلك الازمان 
التي توالت عليها وكثرة تعاقب تلك الحكومات وشدة ما مي عليه من التنافر ِف 
السياسة والاحكام والقوانين . حتى لقد تنقض دولة كل ما صنعتة السالفة من 
الاحكام والشرائع تقصد بذلك تطلب الغاية انثى تسعي اليها بكل قواها وعجهودها 
ويكني لنا دليلا على تغير الاحكام واأضرر النا حم عنه ' ان اربع دول تولت آموز 
القطرفي المثة سنة الخالية هدمت كل منها 6 الاولى وابدلت ونسضغت 
كثيرا من الامور وابطلت بعضا من العوائد المرعية. اما اللشعب المصري باخئلاف 
عناصره فهو ذو 7 وحب للتقدم أولم تصل ايادي الاقوياء من الاجانب ايه 
انظرماذا صنع ابرهيم باشا الفاتح م ن مدهشات الامور بيم 

انه هدد كيان .دولة لما بمصر روابط ديضة 20 وهو لو نقيد يداه باغلال 


الحين نكيف 


القوة من تداخل الدول الاوريية وحيلواتها دون كثير مى: مقاصده لات مما لم 
تستطعة الابطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فقد قيض الله ان يكون هذا 
القطر مطمم ابصار الطامعين ونهبة ااناهيين وحسج ال المستعمرين لكثر ة خيراته 
ودهأثة اخلاق شعبه الني لشدتها تكاد ثقرب احيانا من الذل والحوان 

5 بين الام امة فعل بجأ الاستداد فعله” الذريع مثل الامة لير م6 
اله الس بين الام امة اقأم فيبا الذل والحوان مثلبا وهو الذي اورثها الول فتأصل 
فيبا مرض المين والودن بامتصاص دهائها وي رافلة في قيود الاستبداد . ٠‏ حتى 
شتبرت بالقهروالفلب على امورها وعل عنه اها الامة اميتة حياة المندثرة وجود) 
ليس من بحب اذا قلنا انها من جراء ذلك قد بليت إثمر التقليد الذي يتواد في 

نفس المغلوب في كل فكر وحمل وعزيز ورخيص واستكم فيها داء الجين الذي يتولد 
عنه كثير من الرافات والامور السافلة . لاسها وقد جهلت الامة باجمعبا 
التربية الحقة ؤزاغت عن محدة الصواب في الاز ياء والعوائد الوطنية وبعدت 
عن الاحساس والغيرة بعدا شاسما وعن الثبات والاقدام في اقل الامورما هو 
المنظور وافراد الامة ضعاف العقول كثير والاوهام حتى ليعتقدوا احيانا ان ِف 
لأس رجاء وني المبوط املا وفي الذل مهدا وعزًا كيف لاوث لا يدرون 9 
خزعبلات الكلام وتخرصات الاوها واضغاث الاحلام التي يحتامونها في يقظة . 
حياتهم التى هي اشبه بالسبات المميق لاءئيادثم الرعب هن لا شي والتفوف من 


لا خوف والرهبة والانزعاج من لا قوة ولا صوت 
فلا تستغرب اذ فساد رأيها وحزمها وعدم ثقتها بنفسها ٠‏ و يسبب الجين 
ترقد ولو نهبت امواها وخر لاقل الاقوياك باة ْ 


” وضهءف عزيمة الفقراء “ 


الجبن الذي نحن: في صدده هو قعود اأنفس عر:_ الاقدام على الامور 
وأوكانت ممكنة لضعف متسلط عليها وانخدال في النفس عا فيه *صلحتها و-نفعتما 
وهوني الامة المصرية عام يتناول الرجال والنساء والاطفال. وهوذو سلطان قوي 
عل العقول والاجسام . اذا تملك وتأصل فيها أفسد نظامها واضعف قوتها وفل" 
من حد عزيتها ٠‏ وقد سرى داوه فى اعصاب الامة وشرايين جسمها سريان الم 
في العروق الجسمية حتى تكد لا نهد فرق يمن طائفة وأخرى في سيطرته 
رجال الع والجهل فيها . والجين في الامة المصرية ودائي من قرون مضت وعصور 
خلت وسبب ذلك ااضغط والاستبداد الذي أَلنة الميئة الماكة في نلك الازمان 
التي توالت عليها وكثرة تعاقب تلك الحكومات وشدة ماي عليه من التنافر ِف 
السياسة والاحكام والقوانين . حتى لقّد تنقض دولة كل ما صنعته السالفة من 
الاحكام والشرائع لقصد بذلك تطلب الغاية الثثى نسي اليها بكل قواها وعجهودها 
ويكني لنا دليلا على أغير الاحكام والضرر اذا حم عنة ان اربع دول تولت أموز 
القطرفي المثة سنة الخالية هدمت كل منها رونت الاولى وابدات وسغت 
كثيرا من الامور وابطلت بعضا من العوائد المرعية. اما الشمي المصري باخئلاف 
عناصرم فهو ذواقدام وحب للتقدم لولم تصل ايادي الاقوياء من الاجانب ايه 

انظرماذا صنم ابرهيم باشا الناء من مدهشات ليا يل 
انه هدد كيان دولة لما بمصر روابط وه وسقي فود لقيد يداه باغلال || 


الحدن وعم 


ينبب لماش المي بابب ااا ب للليبييبيبيبببببيبيبيبيييييبيبييي يبب مل سي يي لحم 


القوة من تداخل الدول الاوزية وحيلواتها دون 5-0-0 مقاصده لاتى عا ل 
ستطعة الابطال الاوائل والاقيال الاماثل . وهكذا فد قيض الله ان يكون هذا 
القطر مطعم ابصار الطامعين ونهبة الناهبين وبحج امال الم-تهمر ين لكثرة خيراته 
ودهأثة اخلاق شعبه الى لشدتها تكاد قرب احيانا من الذل والموان 
وليس بين الام ام فعل به الاستداد فعله” الذريع مثل الامة لبر يكم 
انه يس بين الامم امة اقام فيها الذل والمحوان مثلها وهو الذي اورثها الول فتأصل 
فيها مرض الجن والوهن بامتتصاص ددائها وني رافلة في قيود الاستبداد . ان 
شتهرت بالتهر و الغلاب على امورها وعارعنيا انها الامة الميتة ا ووذ 
ويس » من بحب اذا قانا الها من جراء ذلك قد بليت شر التقليد الذي يتواد في 
نفس المغلوب في كل فكر وعمل وعزءز ورخيص واستك فيها داء الجبن الذي يتولد 
عنة كثير من المرافات والامور السافلة . لاسها وقد جهلت الامة باجمعبا 
الترية الحقة ؤزاغت عن معدة الصواب في الازياء والعوائد الوطنية وبعدت 
عن الاحساس والغيرة يعدا شاسها وعن الثبات والاقدام في اقل الامورما هو 
المنظور وافراد الامة ضعاف العقول كثير والاوهام حتى ليءتقدوا احيان انه 
لان رجاء وني المبوط املا وني الذل مدا وعزً! كيف لاوثم لا يدرون الآ 
خرعبلات 089 [صات. الاوها وَشَيفات الاحلام التي حتاهونها في يقظة ظ 
حاتم 8121 تليق لاعايادم الرعب هن لا شي والتذوف من ' 
لاخرفا | موت 


فلا اقفن إنفسها . وسبب الجين 
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2 ادا ك1 اواؤك 


شف ظ الجين 

الاقوياة على ظبور افرادها وش ربوا ورموا لم بالفضلات القليلة أكتفوا بها غذاء 
لعوذ : لله من شرالجبن 

نعم ان الجبن في الامة قد اخئلفت حاله' الارنت كثيرًا بفضل حكومتنا 
الحاضرة ونظامها السديد فاءممر ذلك الداء الول في فة الاغنياء والفقراكء دون 
الوسط وما سبب ذاك الآ ان هذا الوسط. اكثر اقداما على استطلاع الامور 
ومعرفة الحقائق ولما عركه'به الدهى وعلمة اياه'” الخبردون الاغنياء والفقراء 

اما الاغنياة لخبنهم مشاهد ٠:ظور‏ يف سيرم وحياتهم كلها م مس بك . 
والفقراء دلا ئلجبنهم ظاهرة في في جوأوم وخوفهم وتحصيل معاشهم وكلامهم واخذمم 
وعطائهم وفي مقابلتهم يمن يكون أعلى م عراب . اذ يعتقدون ان طالل الحق 
فاحر وتارك حعّه مطيع والمشتي المنظم م مفسد واائبيه المدقق ملحد والخامل 
المسكين صا . ويما بدلنا باجلى ببان على ز يادة الجين والوهن فيهم هو ذلك اليوم 
الذي صدرت فيه الاوامى تهنيد رجال المسكرية من ابناه المان التى كانت 
بكم تسد رادها ذل عسوو لاوا اله | 

فان المتأمل في ذلك المين كان يرى ابناة الاغنياء كلهم يقدمون البدل 
العسكري عن سعة وانشراح مما اعطام الله من بسطة العيش والغنى . اما اولئك 
امقراءئ الذين لبس يدم في ىل إشترون به حيأة اولادمم م يزمون فقدكارل 
اهلوم وذوه قربام بكون وخين في الغداة والعثي وكفة ترى الاب يفتدي 
ابنه بها يملكه' من حطام 'لدنيا فيصبح صفر اليدين ٠‏ والام تبيع قرطها او اا 
(ولوكان خلخال زار ) بابس القن حتى تجمع مقدار فدية ابنها من المسكرية 
ومع هذا كلم لا يذهب الابن للكد والعمل لبعوض عل ابويه ما فقداه” لسببه بل 
عمل على ما به ضعف همته وول وجدانه . والجون داء الفقيرما هو سمير اأغني 


حرف الققراء ضف 
وهو سبب من امم الاسباب للاتحطاط المشاهد في امتنا المصرية عموما وف 
الأملامة حفيوما + ينا كاك زات رتاون اشدود وساعك قرف . والا فلو 
كانت الامة جميعها بغيدة عن الجن مشهورة بمضاء العن بمة وشرف الهمة المودية 
لترقية الشعور وحب الوطن لمكن من نفسها تربية نفوس اهليها لدرجة مصاف 
الرجال والجرلة . بدلا من أن يصبح ا | في السن ولكئة صغي رفي 
العمل 0 اقل رجل هن الطوائف الاجندة التي بين ظهرانينا 
نسأل اله افك بهدينا 7“ النشاط والجد وبعدناعا يحلل علينا الموت 
الادبي بطريق الجين تحت كنف حكومتنا الحاضرة التي نبراءسها منار بالحق 
ومبدد ظلام الأطل ان 1 كان زهوقا 


اه 


حرف الفقراء 

ان فقد الترية وضعف الاعثناء بشأن الفقراء جعل حالتهم التي ثم فيا 

كأنها لا نتأثر .برو الزمن وإذا ترى فقير اليوم كفقير الامس هو هو يأكل 
خيزه. بالكسل ويلبس لباسة بالمول لا يعرف اأشبامة والاقدام بل غاية ما يعرفة 
لتحصيل قوته وملبسه صغار النفس وقعود الحمة عن السعي لعلو ان ما تسوقة اله 
| الءناية والقدرة.هو رزقه لاغير ولا سبيل للاستزادة منه 1 م قد وجد في فقير 
اليوم بعض من الشعور وعلم انه مجبور على تحصيل قوته وملبسه بنفسه ولكنة 
مع ذلك لم يهتدر لعرفة اراجب ولد احلياج الامةاليه مل مأ فيه نفعبا وتفعه 
وم بهت" بان بكون جسم عاملاً بدلا من ان يكون جسم خاملا وان عليه الاهتيام 

بمصا اجهور حتى يدرك ما قدر له' د من الرزق بطريق الكد والكدح 


مالف حرف الفقراء 
كا امس الله الانسان بقولد” يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدح لاقب“ 
ىم لا يستمظ الفقير و يعتبر ويستفيد هن تيقظ من : عأشرثم من نزلاء البلاد. 
بل هو بق كل حالنه التي كان علي من سنن غير نار الى المل فظرة الاق 
امرض هواء' وارريض الى الصرة دلا من شكوىسوء ايامه وشق زمانه:وتركار جل 
أمورم ” للصدفة مستعييا مارسة الاعال للونشاً عليه . ن حب الكسل وإيثار 
الراحة وفتور الممة على الع ل ٠‏ والفقير لمي لوكان عل ضد ماذكر وهدى 
0 لكان اقرب طلس الغبطة ين يدا وأقرب للفوز 
على من فاخره من الاجااف اذلا يخنى ماهو متيسر للوطني مره المساعدات 
والعنايات والاحوال بيخلاف ذلك الاجنبي النازح 5 الوب بن 
واقاربه والمقم بون قوم ليسوا بقومه 
اما وقد اقام الفقير عل كسام المشاهد ودام على توانيه المنظور فلا حق أه' 
في الشكوى من سوء حالو الماضر ما دام هو الكسول في حركاته وسكناته وليس 
اهلاً الأ لان يقصيه ذوو امل وينبذونة عنهم وهو القليل اأروّة نحو نفسه 
القليل المنفعة لبإدم المستعيب وم اليدين النافر عن رزق عرق الجبين 
وإنا نذ ذكر للقارىه حرف الفقراك التي يحترفونها ولتي يدعونها ياشغالمم وفي 
مقدمة ذلك حرف البيع والشراء الني يقدمون عليها على امل الريج منها . وام 
ذلك اصئاف الما حك لمانا ان والرب .زاجم ورت فيها لهم بعضاً 
رجالاًونساء حتى امسوا بسبب ذلك في اسو حالة فوضى فاقدي الصبر ٠‏ يحرون 
على انفسهم ملل اليشة فإذا قل من يدام عليها . وال فسرعان ما يتركونها الى 
مأ يعبث بالامن ٠‏ وخلوثم من الادب مع المحلال عقيدة الدين الاخذة بيهم 
بالتلاثي بون الى السرقة في بيعهم وشرا 4 ثهم او في غش ما زنونه ' وها يكيلونة 


حرف الفقراء | الحيق 

ويكاد كاد كن اا بيع الرجال والنساء واحدا ٠‏ فالرجال بيعهم سيت الامور الائة. 
الكبريت وا 5 والاحذية. والحلوى . وير ٠‏ والفستق: والبطارخ 
والاثمار ٠‏ والاقشة . والجبنة والسعيذ والجرائد ٠‏ والفول السوداني ٠‏ والزيوت والقر ||. 
المندي ١‏ ( وبيع الصفافير والاساور) وكل ” حاجة بقرش صاغ “ او ببع القخار 
0 ما 1 القارى؟ 

واأنساء ببعنَ الازهار والاثمشة وماء الورد والامار واللبن والسل والسني ‏ 
يطوف الكل رجالا ونا حاملين ذلك طول نهارثم على امل الكدب منة 

وهنا لا بأس من سوال القارىء عابر به ولد اسرائيلي حامل بضم اوراق 
من ور النصيب وهي خفيفة الحل يريج منها انها اضعاف ما بريبحة ذلك 
البائع الوطني الذي يضم على رأسه ما ببلغ احيانا كثيرة زهاء اللجسين رطلاً من 
البضاعة الدنيئة التي لا فية لما لا شك في ان حامل اوراق النصيب يعرف من 
ابن يأقي الريج وذلك الوطني جاهل ذلك ولوكان احدها ولدًا والثاني رجلا 
فقل لي بحقك ما مقدار رب الولد وقت بلوغه اشده' اذا قسنا ما يريحه وهو يغ 
سن الحم على ما يستنبطة من اساليب الكسب وطرق الريم اذا استعمل عقله' 
واعمل قرحت واستفاد ما مر عليه وهو صغير من الامور والطوارى*. و يبنايكون 
الفقيروزوجئه يكدحان وراء مبيع ما معه| هن البضاعة الزهيدة القهة يتركارف 
اولادها يطوفون الشوارع والغارة ماين رلة "كثرة وادامووت أوام عاض 
ترى زمر من اولك الاولاد من ثمرريين يحالة اير اوم بثياب بالية يترا كضون 
ويتضاربوت على ار م ااومة م اوعقب جارة . جالسين على 
الارض كانهم لين لم انا ولا يات ترام ملأو الازقة صراخا وير الورك 

صاخبين لاعنين لا يردعهم عن السب والقباتح رادع الادب والتربية لفقدانها 


5 حرف الفقراء 
ما وصلت اليه ايديهم من امتعتهم يدفم الى ارتكاب مثل هذه الدنايا دافم 
الجوع والعرى وحب السلب وليس الذنب في ذلك كله الا على ابائهم وامهاتهم 
لاغمالم تريتهم فيشبون على حب ارتكاب الهرمات وائيان المنكرات من الامور 
فيكونوت عالة عل الامة وعبنًا ثقيلاً على كاهل الحكومة وثم لو لعلو مبادئ 
القربية الحسنة ككانت لم اعظم وازع عن هذه الامور . واغلب الاماكن التي 
يأ اليهاهؤْلكء الاولاد هي القباوي والمطاعر وابواب المعابد ودور الاغنياء ونجوها 
واذا من الله على فتة منبم عمل شيء من حرف المعاش اذا كبروا وثم أيسوا باهل 
عمل ميد بباشرون حرفة مساحي المزم ' اولاً واذا ساعدتهم الفرص الى حرف 
لمكارين ( الجارة ) *” والمالين ” الشيالين “ ”" او الحوذية ” أو يأخذون في 
حرفة التهوال في الحواري” جعيدية" وقوقاً امام الدورهذا ناقرا على دفه ناشدا 
لقصة ” الغزالة والهل “ وذللك حا كا ” قصة خضرة الشريفة ' اوقصة " صبر 
ابوب “ او نادبين الزمن او ذاكرين 0 الفراق للاهل او متوجعين من 1 المرض 
وكثرة العلل ولو كارت اغلبهم اصحاء الاجسام اقوياء البنية يحئاج الهم الوطن 
لبعمروء' والعمل ليغدق عليهم نعمة بدلا من كسرة يطلبونها بيج الصوت او مليم 
يأخذونه بعرق القربة أو باستتجاد اهل البيت والتشهع برجاء الاولياء والصالحين 


ك4 بلغ عدد مساحي الجزم بالقاهرة ١75‏ سنة ١5.١1١‏ 

4 بلغ عدد المكارين ( المارة ) بالقاهرة 14٠٠‏ سنة 1١1١1‏ 

١1١1 سنة‎ ٠١ بلغ عدد المالين ( الشيالة ) بالقاهرة لالم‎ (١ 

6 بلغ عدد الموذية ( العربجية ركوب ) بالقاهرة 59٠٠١‏ سنة 11١1‏ 

اما عريجية النقل فقد بلغ عددهم في السنة المذكورة 30.٠0‏ أخذنا ما ذكرمن قل 
تنفيذ اللوائم -- تحافظة مصر 1 


حرف الفقراء "١‏ 


الذين لا دبيمون الصدقة عل امنال هؤلاء '''هذا هواتمل المشتغل فيه الرجال 
الفقراء والنساءأ الفقيرات غير ان للنساء الفقيرات حرقاً. أخرى كغسل الثباب 
وضرب الرهل ومعرفة الفال وقراءة القران في اأطرق وغير ذلك م1 مثل بيع 
الإرئقال او الادرة أو البلح او الاستخدام في معامل الدخان وكل ذلك اسباب 
لتطرق بهن الى الرذيلة من شىث الى آخر ولتجتزىة الان بذكر شىة عن بائمات 
ال نقال وشي2 آخر عن عفرا * ف معامل الدخان ١‏ 

اما بائعات البرئقال والبلح والادرة فنقول تبتدئٌ البنت منهن في م 
الاشياء الحجى عنبا وتكون في اول عهدها حر يصة على ستر وجهها ان يظهر فتضع 
عليه النقاب خملا وحياة ثم لا يفي عليها قليل زمن حتى لتركه” وتمشى في 
الارض مرحأ بغير نقاب © ّ تبتدى” في تعلم الكت والمزار فلا يمر عليها عابر 
طريق ون يدود اوها ال وتناقشه التكتة . <تى رجال م 
اذكر الى كدت عرة في منتدى مووي وكانت بالقرب منى امراة من هذلاء 
جالسة على الارض مفرة الارجل خا اليها البوليس 3 3 يخطر في 
الشارع بين ذهاب واياب وم تترءيه بنكة وهو يرميها ببثلها حتى أن وقت ايابه 
للخفر خا اليها واخذ جزة! مما تببعة واوصى خلفة بها ال 
1 َي البائعات من النساء ألى ان يضبطنّ في حال الحنا والقهو 

اماعن البنات الاواقي يستخدمن في معامل الدخان فبن قسم كبير كلين 
حصرن ماما ويذهين مسأ وه لاء هن شر البنات سيرة وارذطن سريرة اذ 


5 من قول النبولي رحمة و 50 لااحب الفقير الا ان كان أه” خوفة كوه ال 
- وكان رحمه أيله سر وجا 3 الغنظط ويدير الماء وشظاف القناة هن الخشيش 


)*1( 


5" حرف المشراء 


يحى ان منهن عدا كبيرًا متزوجات بشبان الاروام زواج غير شرعي . هذا 
وكخيرات من البنات الفقيرات يراهن الماروت في شوارع العاصمة وغيرها من 
المدن جالسات يقرأن سود القران الشريف على مشهد من اجميع وصمعع وأخص 
تحال جهات السيدة زينب والسيدة نفية وكيري المتبولي وأبو العلا . ولا ينى 
ان بعملبن هذا <طة لنا وازدراء نا لامين 3 القران الشريف بين القدارة 
و'لطين وبين ايديين اطفاطن إصرخون و وبنون لتخللط القراءة باليكاء . وكأنهم 
شاعرون تحريم ذلك فببكون و ببرأون والا )| الداعي الى بكائهم وعهدنا بالطفل 
كن للصوت ذي الرنة والنغم . ورألاء اللواقي تان الا : ن في الطرق أو اعتنى 0 
بامرهنٌ جماعة من اهل الخير وعملوا هن" مكتباً صغير! وحيء اليهن 5 
علي في حفظ القرا ن وتلاوتومضبوطا. 2 تم يذهين بين النساء ء في الماتم يقران ل 2 
طن باب رزق حلال ولا ثاب الله مضرهن” بدلا من اولئك النادبات الملعونات 
ولاه قن عوك مطل النقر تررقو كذااسرفا | حر كيز زمارل يميا 
ولوكان ماذكر مع مالم يذكر لبساطته يفقد النفع المرجومن جماعة مم كل الامة' 
والمجموع لتملون في 5 حياتهم على مأ يوقف الثروة جبنا منهم لفرارثم مى:_ 
مواقق !لك ب بالكد واككدح والآ فاين الثروة مع كارة السكان ما دام اهل” 
اليلاد يشتغلون على ماترى بالتافه القليل . وفي العطلة والأزعيلات والشعوذة 
اد يه الكثي رحن ان المتأمل اص صبح يفرع مدن الندم واعلق ذا لاوا عل ا 
حاق بامته وما خسرته جماءتة بفضل الجهل المرئي' المنظور واه له عاقبة الامور 


الصداع الفقراغ عو 


الصناع الفقراغ 

انه مع قلة المعا ار والورش الصناعة يف قطرنا العزيز بسبب عدم وجود 
المعادن في بلادنا ل وقعود الرجال وذوي الاموال عن تنشيط الصناعة فيها 
فان عدد! ليس بالقليل من الصناع الوطنيين الذين يصنعون لبلاد ما يلزم من 
بعض الحاجيات وأو كان اغلبها لوب من البلدان الاجنيية موجود بين ظهرانينا 
لابنتظرون لاظهار فائدتهم للبلاد الا مبوض الا كفاء من الرجال لتعضيد الصناعة 
والامة يت حاجة الى هوؤلاء الدمناع حاجة هولاء الفقرا الى افرادها من 
الاغنياك والكبراء . غير انك لوشئت ان تعرف حقيقة حالهم فهم ضعاف الميل 
والعزيمة في اداء العمل الذي يناط بهم ٠.‏ كثيرو الكفر بنم مستخدميهم لاقل 
سبب ولو انما نصيحة مر'_ ولاة 3 ٠‏ اذ يعكسون الغرض من ذلك الى 
حقد عليهم وعدم رضى باعالحم فيتواد لذلك في نفوسهم حب الانتقال من حرفة 

الى اخرى وأو ل يكونوا قد مارسوها من قبل' 
وعدم الاطمئنان هذا مجلية لقلة نجاحهم في اعالهم فضلا عن اثعفاء 
الثقة بين الصانم ممم وزميلم اذثم كلهم مبغضون لعصهم إعضاأ لاظبره مم من 
ظ س التعر يض والفيمة والسعاية التى تكون عتّباها وحية عليهم اجمم واذا عله | 
ذلك شعرنا انهم لا يذه وقون أذةٌ الممل ولا يحرصون عليه حتى سِلغوا فيه الاجادة 
وكل هذه اسباب تجلب الفشل علبهم والتأخر المسمر وتوجد فيهم حب الرضوخ 
لسلطان الصاع الاجني . فلا تستغرب بعد هذا أوقلنا ان امام الوطنى يكون 
مستسامأ للصائم الاجنبي مقبلا” عل طاعته رب بقوته وقوة زملا ملائه كنا شاء 
عاما من ان له من قوة هذا التضاغن فوزا مبينا وسبما اكيدًا في نجاح مام 


ع" الصناع الفقراء ا 
وبلوغه الغاية القصوى من القانه وحصوله على الشهرة الطيبة . وهذا الامس 
غريب هن ن الصناع الوطنيين ٠‏ وم مع ذلك كلد إعضهم يدرونه ؛ ولعامونه ويشاهدونه 

متأحكدين من إن في اخثلافهم هذا انحطاط وضعقا ونذالة يجرونها الهيم عن 
غير قصد واختيار ٠‏ ولا 3 2 ارن ذلك 0 ويزداد مأ دامت فى ي لوبهم 
ككراهة والميل الى الشقاق والنغور والنوضى وحق للاجنبي ان ينتصرعليهم 
ويسود ٠‏ واصدق شاهد على ما تقول الحالة الرديئة التي وصل اليها احماب الصنالم 
الوطنيين من حدادين وبرادين ونقاشين ونجارين لضعم جاءعة الصناعة والاخوة 
والوطنية ٠‏ ولنا على ذلك مثال في عنابر بولاق وورشها والورش الاخرى اذ ترى 
مكل هلا الصناع لا يحافظون على الوقت أبينهم ولا يعرفون له قمة وكثيرًا 
مأ اقدموا على الشروع في حمل قبل ان لتمموا الذي قبله واخلوا بترتي اعالهم وهو 
من اشد الامور أزوما للصانم عند تكاثر الاععال 

زر احدى العامل المذ كورة او ورشة من ورش الوطنيين واقترب منهم 
تراثم يتركوت ما بانديهم و يقبلون على التكلم معك بكلام طو يل غير شاعرين 
بدية الوقت المينة ٠‏ نعم لا ننكر ان مممهم عالية وعزائمهم ماضية بتحملون مشاق 
الاعال ويكابدون اشد الاهوال واكن ذلك لا يكون منهم الآ دفما بايد خوقا 
0 


من رعايم 
تأمل فيه تر ان اخص صفات الصائم ه بار ة عل الكذب والغضش 9 
والاحليال . او فوض اليهم تملا ترام كغيري الاخلال باللواعيد كأن العامل 
< منهم لايحسن عمله إلا بالخداع والموا ارية ٠‏ ترس فم خيدا وام ينظرون الى 
العرض في اعالمم تاركان الموهر ٠‏ ظنا منهم ان الغاية القيقية بي في البهرجة 


دين الفقراء وتعصبهم 1 6؟ 
والطلاوة لا في احكام الصناعة ودفقه الاحتراف وقد لثم فيم هذا لير 
كل اعالم 

هذا وطر بق الاقتصاد في موونة 5 الصنائية غير معروفة بينهم بل 
المحروف فم أخذ المودونة ازيد من مطلويهم و مشهوروت | الحفة والطرش 
في الممل وعدم انخاذ التروي فيد د داعال الفكة ذليلا 2 مأ لعملون و.] ذلك 
إلا لفقدانهم فائدة الصبر والاعّاد لالس ولذلك كان هذا الاهال والقصور 
ف كم السناءة ارا اد ناما نا اجسامهم م6 يكس ذلك أن 


عا.لهم 


الفقرأء وتعصهوم 

ان كل المصائب التي لحقت بالاسلام واهلم منذ ابغداك تتبقرم الى الان 
اصببة صغرى تلقاه منشا تلك المصائب وكبراها وي جهل فقراه المسلين يكم 
اوامى ونواشي دينهم ا حقيقية . وعندي ان سبب ذلك هوعدم وجود رابطة ءامة 
ف مرك الخلافة الكبرى لأكابر ام الاسلام تجمع كلتهم على حقيقة المراد من 
تلك الاوامى والنوائي بالبمث والاجتهاد والتفسير بكل اخلاص ٠‏ ونرسل فتنشر 
نور تلك الحقيقة في الءالم الاسلامي لييتدي به ولتوحد افكاره' فتكون وجهته 
واحدة في كل احواله الدنيوية والاخروية . اما وهذه الرابطة ” التي في امس 
جوهري " غير موجودة ٠‏ ففي كل قعلر من أقطار الاسلام بل في كل باد بل في 
كل حارة من دعاة الغلال المدعين التفقه يت الع المشتغلين بالدين حرفة 

| للتعيش ااتناصبين ا” شراك البدع والفتنة للاغواء على الرذيلة لد والانطوا لاحكام 
ظ السفاهة المفسرين ا ياتالكتاب اككرمعل ما تدعو اليه اغراضهم العالمية السافلة || 


١ ”6‏ دين الفقراء وتعصبهم 

لملفقين عن الرسول” صلى الله عليه وس ” من الاحاديث ما تروج به مصالمهم 
ونقضى حاجاتهم ما تنوة تحت حمله الانسازية وترزح لثقلم الارضون ٠‏ وتهتز له 
السعوات جزعاً وبنشق به فوّاد الفضيلة فرق" هذا 1١‏ اضل عقول الملمين 
وازاغ اإصارثم وفرق اهواءمم وغلبهم على ارادتهم وانتزع من قلوبهم الرحمة وقلم 
منها علائق الاتحاد والائتلاف حتىاصعوا شسْدّتا لا يرجىجعبهم اذا استصرختهم 
لا بجيبونك واذا هضعت حقوقهم واهنتهم اسةسللوا اليك صاغرين ٠‏ يرون لجهالتهم 
ظلات بعضها فوق بعض فيقولون نور على نور حتى ايب المنصف العادل من 
المسلمين لا يرى وجها واحدا لحك بان هلاه من المسامين الا اذا كفت 
شهادتهم باللسان: هؤألاء#المسو غون لاخوان] المسيحيينان ينعتونا بالتعصي وحيذا 
هذه الكلة لوكانت فينا بعناها الحقيق ٠‏ لان التعصب لا يخرج عن حد غيرة 
الى على دينه ويحبتة له والدفاع عن اذا اقتضى الحال . وأتنى في هذًا المقام من 
الكلام ركان الذين ينعتوتنا بالتعصب من المسيحيين يفهمون ما يقولون ٠‏ لانا 
مأ معنا ارف احدًا من عقلائهم قال بذلك وما مععناه الاممن يتضرر المقلاة 

المتنورون من وجودهم مثلا نتضرر الفئة المتعلة منا من جهلاثنا الذين ذ كر ناهم 
اما وقد يظبر للعارف جهل المسيحيين والمسامين لحقائق دينهم ودخول البدع 
فيه وتسكهم بها ووضعهم اياهأ موضع الدين السرم فلا تعصي عندنا معاشر 
المصربين بل هو جهل 3 الكل يرمون به إعضهم مزينا بحلى الدين والدين بري* 
منه لانه من دعاتم التوحش ومن دواعي الجفاء بين اهل الوطن الواحد لا توجد 
د » ويسدو هذه الضربات كساد اسواق العل والعرفان بين عامة المسلين بل سي 


الشرق على العموم بحيث لا يمكن ان يدرك افراد العامة شيثًً من اللقيقة بنظرم او باهم 


دين المقراء ولعصبهم 0 


الحبةحيث يوجد ولتعالى الانسائية عن ان تحتل ارضاً هثلها الجهل وتأنف ف الصا 
ان مط رحالحا في ابواب اصصابها 

وال فلوع الناس تموماً والمسلمونخصوصاً قواعد شر يعتهم التعيياة واركانها 
الحقة لما جهلوا ولا ج رو المصائب عليهم وعلى قوههم ٠‏ م لوعرف المسيبي الفرق 
بين لففلة تعصب ومغالاات في الديين ما نعت اخوته 6 الوطنة بهذا النعت 
ولا جاوز المقصود ورص بأوهاء باطلة وافكار عاطلة . والاسلام ديانة تهذيب وا 57 
واخلاق مرضية :وهو الدين الذي 7 اهله بالمعروف وينهام عن المنكر واساسة 
مكارم الاخلاق_" وعوياكية وسلام لا مشاغءة ولا خصام. اذا عرفئا هذا 
وعرفنا جل عامة المصربين فقّد بطلت اقوال القائل بالتعصب ومحقت مفترياتة 
البعيدة عر الذمة والشرف ٠‏ مادام ديئنا يعامنا ان من كان على تدمرانيته اوعلى 
يهوديته فانه لا يرد عنها وان له دينهم والاخرين دنهم 

والمطلع 0 م بعل ان المسلين وود مارا نعف امم الام كن 
- وجعل كل بينهُ وبين ال وياد 1" هد سيعان بعايا ولطاما 3 
الم 0 الميجي على ماله واهله . وما وجدت الفتن ووقمت بواعث الجفاء 
يتبحا الا وبالازنة الاخيرة لهل ابيع بمعرفة الدين ومقصدم اذ طالا عاش 
| الم ريقاز”تف بسلام ومصة والغة ووداد . ون نناشد كل و يروي المسبلين 
بالتعصب بذمته وبقيتهِ ان يقول الحق و يعترف به . هل توجد بلدان تكثرفيها 
جمعيات التتشيرمثل بلادنا المدصرية فيها حرية التبشير وامجامع الدينية ولايعترض 

قال الفبليسوف ارنست ريئان” ان الاسلام هو اول ناشر لعضارة سيك ر بوع 


اوربا وان الفهل قي هذه المدنية الحاضرة لمذا الدينالذي ٠ن‏ اصوا 1 ة الفكر والاراد: “ 
ظ 4 راجع نار يم دمشى للفساطلي 


4ع ؟ دين الفقراء وعصبهم 
عليها معترض مثل ما يفعل اهالي البلدان الاخرى حتى نفس المسبيعية لني من 
مذهب مالف لمذهب ١‏ خر هل لمق بدعاة الدين المسيي بالديار المصرية اذى 
اواضطباد وحيفمثل باق بلدان العام النييكل يوم أسعمء نهم اضطرار حكوء ام 
ان تدافع عنهم القوة والسياء ١ ١‏ لمق المرسلون يفعلون في مصر وني جمميم امالك 
الاسلامية ما يثير النفوس ويجلب الظنون بنشراتهم وتعايوم, فبل بعد ذلك 
التسائع والتغافل يربى الم بالتعصب:ونفس الطوائف المسيحية هي التي تولد التعصب 
بعضها بين بعض ولا خئلاف المذاهب تلعن الطائفة اختها وتحرعها و وبحم بضلااا 
وكفرها" يرءون المسامورن بالتعصب لسبب اسلام تخص واظهار معتقدم 
بالاسلام لاغراض سافلة فتقوم الطوائف بسبب اسلامه ترمي الدين بما هو برئية 
منه ويتّادون في سب الم مين والمسامات بام برا منه واوكان الذي اسل حلاق || 
دفي *أو صبي صَاام لا شرف عنده “ولا 0 لا المسهىة و عله ولا الاسلام 
في حاجة اليه . ألا يكن حمة على خطاه امثال هؤلآء قوم اهم اطلعوا على ما في 
الديانتين قروا انفسهم في خطاء فاتبعوا الصواب سايم : . ولو سلنا جدلا 
وقلنا لصععة مدعام وا: نهم أطلعوا على الدينين واتبعوا ما اتبعوا فهل ذلك ميم م 
والس! نفسة حاضر لك لقده لاشك ان امثال هوئلاد ثم مر السفلة 
الفاقدي الرشد لانهم تركو الدين الذي ولدوا فيه ولس من دافع لم الاغرض 
في النفس د وتقزارن اسلتااحا بالسامين والدين لا يتبم حب بالاثتخاص بل 
ا مداو وشرعه ٠.‏ فاين لامتال مذلده'! معرقة المبادىء والشرالم / 
النبعون شرع اهوائهم بسوء التريبة وسقم الادراك عر مساما كارن 
بيدا لمن : شىة من ذلك ما دا و ا 


(0» راجم اك جلاتهم الدينية بهذا الخصوص 


حاضراهل العارق والاذ كار ب؟؟ 


مسد المسسيممه 


حقيقة يرضاها وال فلا دين مد يعت بنفر او نفرين ولا تخورهمة دين السيد 
المسيع من ذلاك. فاذا كان هذا من امثال هلاه الجاهلين يوغر دام الصدور بين 
الطوائف امنا لفة من الامة المصرية : نحن ننشرداءنا منهم ومما يجرونه وينسمونه 
للدين لعل" الطوائف الاخرى ذو حذونا وتشمردائها وتطلب شفاءه منعقلائها. 
وام ل كله' لله فيثيب برحمته من يشاة ويعذب من يشاه وهو رب الالمين 
5310 ظ 
حاضراهل الطرق 
والاذكار 00 

قال الشيز شباب الدين ابوحفص تمر بن مير السبروردي رحمة الله ”ان 
الصوني من يضع الاشياء في مواضعها ويدبر الاوقات والاحوال كبا بالعلم ٠‏ يقيم 
لحان مقاميم . ٠‏ ويقم ا مالحق مقامه ٠‏ ويسقرها ينبني ان يستر ٠‏ وإظبرما ينبغي 
ان يظهر ٠‏ ويأتي بالامور مس: مواضهها بحضور عقّل وصكة توحيد وكال معرفة 
ورعاية صدق واخلاص اه وقال المرحوم على مبارك باشا رحمة الله في خططه 
بعد ان ذ كر ذلك ” اقول من كانت هذه صفاتهة ستحق ان يقتدى به بقوله 
وفعلم ونحن جميعاً نود ان تكون هذه الصفات لصوفية عصرنا الذخمرين في نعم 
خير بلادنا ” اه . اما نحن فنقول حبذا لوردوا الى اصل دينهم بقوة القائييف 
على حفظ الشريعة ليرجعوا الى نقاوة في دين وطهارة في معتقد. وال فياحماة الرايات 
في هذا الزمن الآ قم ملثت نفوسهم بالتلاعب في اصول دينهم لينظرم اروم 
في " سياراتهم ان تدور في الطرقات وامأمهم " الزي منير” وخلفها جماعة 
اهل الاذكار واهل الطرق وثم مشتخلون بالصياح والتصفيق فيعدون حملهم من 


(50م) 


انف عاض راهل اأعا رقف والاذ كار 
ماني الد, بن الاسلاءي . والله ١‏ اما اضاليل عامية ما انزل الله مها م ن سلطان 
وترى الاجاف لعدون قر الروابة والمحمل 2 مصرمن أكدالاحتالات 
الح عندنا ويكتبون مني كتيهم وج رائدثم ما يخجل اه 
وبا لبتم ص مأ تقدم متمفون ل اصيم وأ وحم طوائف لصعون الغوالإن لالط 
جمارها معصابد لاهل المقولالمستضعفة ليعقر يهم بخال الخروجعن حالتم التي نشوا 
عليها واليك بعضاعالهمني حاضر” ا عليك لع نفاقهم وكذيهمعلى اد الله والناس 
جماعة المتصوفة واهل الاذكار قوم خبثاء ولو كانوا بهاليل يفشوتف اطراف 
البلاد للتجر بالافتراء على الددين الكذب وكسب حطام الدنيا بذ كرالله ممزوجا 
بدق الدرف وفرع الكاسات بل بهم الاسلام فاحدثوا فيه بدعة الجدال في ااعقائد 
بكر الله ورسوه 2 " 0 2 65 دعوت عامة يي 
ا رفاعية لايل ولا لصبو 57 5 وكن 0 عهذه ' جد 
يخالف من كان برهامنا وكل” له اقوال يوكيد بها طريقة ويوهن بها طريق الاخر 
ولوكانت اوهاما لا نسبة لحا بين اصول الدين الصعييح والحق الواضم .كلها 
يا للاسف اعال حلبة ا والعار تصيب 0 ادبن والنتقد , 2 الغير 
عل مهم في أسنع صورة ل "اك امهل مم وشو 0 
جاعة البهاليل والكل مدع معرفة ا وم فالمقيقة معتوهون ساقطو 
()) الا يشه ي القارئ الذكر الذي كتب عنة اميد الاغر في مأزل البارون أو بنهام 


فنصل المانيا بالا ”عميلية وكان عار | جماعة السياح نساه ورحال واهل الطرق برقفوو ان 
ويقوأون 3 رجاهم ان جملبمهذا من اس الدين وقواعدور 


حاضر اهل اأما رق والاذ كار . اه" 
التكاليف الشرعية ودليل ذاك فهم الرضى ين الى المعارض ري" إغمة 
عرض خزيهم ووقاحتهم التي جروها على دينهم وأمتهم بفعالم هثل_رقصهم ودورانهم 

وانكسار اأوسط منهم ٠‏ واشكال ملايسهم التى يلبشونها مالوراها اي انسارنف 
كشعور النساء وبيدث العصي 0 د او الجديد مما يشي د كل الشبه طأناءة 
اخوة تبع السيد المسيح عليه الام '*' وهذه الادكار اصبحت مفسدة للاخلاق 


ذكرت جريدة عؤانلي التركية ان بعض الادنياه من اهالي سوريا ومصراتوا الى 
.عرض بار يس ودخلوا جنينة الميوانات بهيئة دراو يش يمثلون عوائد اللين وصلواتهم 
بطرق شنيعة : مضحكة وكان الباريسيون يتقاطرون لمشاهدة تلاك المساخر الجارة ا'خرية 
والزة , بدين الاسلام ٠‏ فيا لله 

4 كشب المسيو فيكتور شار يونيل مقالة في محلة الهلات الانكليزية سنة ١844‏ 
زع فيها ان قانون اليسوعيين ونظام رهبنتهم منقولان عن بعض الطرق الاسلامية ٠‏ ثم قابل 
بين نظامهم ونظام تلك الطرق وادعى أن انياس لوابولا مرّسس الرهينة اليسوعية ( ولادة 
هذا الراهى في عام ١49١‏ ووفاتة عام م اخذ عن تلك الطرق واج على منوالها وازة 
سجن ايام في سين التفتيش لعلة الاسلام اه 

فاذا سح ذلك ولا نخاله” ال صحيحا غلبر معنا ان محاسننا التي كانت فينا ولم تكن سيف 
امة اخرى قبلنا قد ضيعناها ونسيناها بفضل رجال الطرق عندنا وفقهائنا . نعم ذلك يج 
فان المليفت الى طثمة جباعة اليسوعييتل يرى بعض الشبه لما لا يخالف صير وساوك اهل 
الطرق منا وال فهذا البناه العظيم وذاك الاساس المنين الذي اللي بفضل سيرم وساوكهم 
على طر يق نغبطهم فيه لا بعد ان يكون بني على شبه ما بني عليه اهل الطرق بنايتهم قبل” 
وكتاب مجاني الادب المجموع من شتات الكتب الاسلامية دليل فان كان هؤلاء اخذوا 
ما كان لنا وجروا عليه ونجحوا هذا التجاح الوافر فل لا نرجع الى ما كنا عليه . ول لا نبعد 
نلك الاضاليل والاكاذيب التافية النى يغ ٠‏ خيلة أهل الطرق والاذكار . ونبعد تلاك 
الافاصيص التي نقصها عن اوليائنا واهلينا ونتبع سير من سلف -نى تجح بعض النجاح الذي 
نجه من ثم نافلون عنا واخذون من 


5-5 اضر اهل العارق والاذكار 
مجابة للفزي والمارعل أمة تأَبى الضيم وتنفر من الاذى ٠‏ والاتكى ما تقدم بيانة 
ان الذين ينشدون عليهم الانشاد ينشدونهم من الادوار والمواويل الغرامية مثل 
"عريزحيك ” اللي يي 
المرركشة والشياب المعطرة 
واغلب ادكارم تكون في اأوالد التي سأي الكلام عليها وني فيها يستعمل 
الحيل والبطالة والدعابة والمزاح وتفقد العفة والزهد والطهارة حتى بنعكس قول 
لولمواسحع لفل ا ا 000 
ليس التصوف حياة وبطالة وجهالة ودعابة بزاح 
بل عفة” وفتوة” ومر و اوتفادة ا" بصلاح- 
تفن وتصيرٌ وتوكل_ وتذلل” وتحكرم' وسماح 
فالى الصلاح غدوه' ورواحه والى الرشاد مساوه” بصباح- 
ولاهل الطرق والاذ كار اوهام كثيرة وخرافات عدة منها ما ينسبونة الى 
الاولياء من الكذب والنقص كقول بءة-هم ان السيد امد البدوي ”رحمة الله ” 
استتكف اخذ العبد من التي الرفاعي وصعد الى السماء موتملاً اخذ العبد مون 
الرسول “صل الله عليه وسل ” فسبة الرفاعي ومد يده' اليه فتناوها البدوي واخذ 
العبد منهاثم قابله” الرفاعي عند نزوله وسأله من أخذ العمد فقال له' من الرسول 
* صلي الله عليه وس “ فقال له اتعرف اليد الي قبضت عليها قال نم فد بده 
اليه قائلاً ٠‏ أمثل هذه اليد فلا تأملها ابدويٌ كغل غيظة 
ومنها ان في الركن الخراب مقاماً سيد احمد الرفاعي”' وانة موكل ؛ اليأت 


)60 الحقيقة ان مقام السيد اختل الرفاعي في ادغيدة بالعراق فق لواع عار .رم أخير 
علي نفقة جلالة مولانا السلطان عبد اليد مبلغ 8711© فرش 


حاضراهل الطرق والاذ كار امم 
والثعابين وسائرالموام الى غير ذلك من الكذب والافتراء الذي يسوفنا ذكره'. هذا 
وبما يحسن نقله عن جريدة ” مصباح الثمرق “ الأغر على ذكر الثعابين ان المرحوم 
الي البكري الكبي ركان جالسا مم الشيخ الغلبان امين الفتوىوالشيخ علي الدروإش 
شاعر ذلك العصرواسمعيل افندي الربتاوي من الادبك تفرج عليهم تعبان ففزعوا 
انال ل اللي كين مترنين عن د أمبان وائتم في حضرتي وكان الخدم قد 
عاجلوا على الثعبان فقتلوه فقال له' اليم الدرويش ” ان الثعبان لم خش جدك في 
الفارو بتي أثر ذلك فيه وفي ذربته “ فتهنيم الشيع البكرني وضعك الماضرون . 
ومن اوهام مشايخهم انهم” التزموا "بعض البلاد وصاركل صاحب طريقة منهم 
لا يقول بقبول ذكرالله في البإد الذي هو فيه الا اذاكان على طريقته ٠‏ اذ كرمرة 
اه لماكنت في بوستة قليوب أقهت حلقة ذكر وكرت جماعة بطريقة البيومية 
خاء شير كان جالس) عن بعد ونبه القوم لكي لا يذكروا ال طريقة الرفاعية فوقم 
الخلاف بينم حتىكاد يصل الى مالاتحمد عقباه” لولاتوسط نجلسعادة الشواربي 
باشا في المسئلة فانتيت إسلام . و يذ كرون ويأ تون في المساج دكل ما هو منهى عنة 
حتى باتت المساجد مثل حاأنات او مللاقي لعب ترتفم فيهأ الجلبة والصياح عدا اتبان 
النقائص التي م تكن تعرف قبلا وثم ا مكار نو لب البطيخ والقرع 
وما يلقونة من قشور الترمس وجذور الحكراث وفتات البز يصير بعضها ان 
مستودع للزبالة ونحن ذا كرون في يجالتنا هذه قول علاه المذاهب الاريعة نقلا 
عن جريدة "الحياة” الغرك عدد ؟ سنة ؟ قالت 
استفىق بعضهم في سنئة 551 للجهرة عاماء المذاه الاربعة الاستذماة الاتي 
“ما قول السادة الفقهاء ائمة الدين وفقاء المسامين وفقهم لله لطاعله واعانهم 
على مرضاته في جماعة من المسامين وردوا الى بلد فقصدوا المسحد وشرعوا يصفقون 


ظ 


غ06 ضر اهل ااا رق والاد كار 
وليشطمون فبل جوز فمل ذ 0 الله 
فقال الشافى 
الماع ل مكروء” يشب البطل من قال ب ترد شبادنة وله اس 


وقال المألكية 
يحب على. الحام زجرثم وردعهم واخراجهم هن المساجد حتى يتودوا و يرجعوا والله اع 
وقال الحنابلة 


فأعل ذلك لا يصلي خلفةٌ ولا تقبل شهادتة ولا يقبل حكة ان كان حاكاً وارل عقد 
للنكاح عقدا فهو فا د والله اع 


وقال الحنغية 
لا يصلي على المصر القي: يرقص عليها ححثي تنفسل والله ال 
ذلك حك الشمريعة الغراء في اهل الذكر وارباب الطرق منذ نيه 
فا قولك الان بعد مضي ذيف وسبع مئة سنة أخرى لاغك ان الحالة اسواً 
ذي قبل. ونذ كر الابيات الاتية من قصيدة لابي بكر المقري التي قالها قديمأ ولكنبا 
تتطبق على من ذ كرنام ايضا حديثاً وي 
ا سئة خير اليجم والعربر 
بل سد عن مص الراعي مساءمة 
ومنها 
ففهور_مونا 


| ضحت مساجدنا للبو و 
بضرب دفر ولا زعر ولا قصب 
صونًا لحا ولنا من هذه اللعبر 


وصدم مساجدنا وثمي المصونة صكالحانات للعب 


شوشم الديرل غير حاسنة 
صيرم 0 هزوا و مضوي” 
هيبات وا 3-5 دعه 4 عوج” 


فز فيو فم النار في المعلب 
لكل ذي هله من قوم كل نبي 
ولا بلئه نقد المحتسي 
ولا الى فعاتر تزري بذي حسب 


الفقراء والموالد 


ومنها 
سألتك بالذي لا تكفرون به «الطائفين بييت الله ذي المجحب 
هل امجدار حوالي احمد خلق فا مضى من ذوي الاسلام وا حب 
وقام فيهم مغنيهم للضرب بالدف والأزبير بلقب | 
تالله انهم لو رجعوا الى الحقيةة من دينهم لكان عملهم هذا الخري ؛تحول 


الى عه وجنونهم المشاهد وهزلم المرئي الى حكة وعل 


النقراهوإلموالد 

قال المرحوم على مبارك باشا في خططه ارت الموالد التي مل في السنة في 
مديئة القاهرة وضواحبها ما يقرب من المانين مولدا موزعة على اشهر السنة هكذا 

7 في شهر شوال ظ 

ه في شبر القعده 


٠‏ “0# ربيع اول 
١‏ يف لل رايع زافق 
١ ١‏ نف مل حماد اول 


7 امم حماد ثاني 
١ 3‏ 7 رجب 
+" ,م ,» شعان 


منها موالد سلطانية كيرة ومنها بسبطة قاصرة على احياء ليال بسيعلة 
ولقد بين رحمة الله امماء اصحابها فن اراد احاطة العل بها فلبراجع الجزء الاول 
وجه ٠0‏ من الخطط المشار اليها 

وبعض هذه الموالد يازم زمئه وشهرء العربي الزسيت لمعمل فيه ولا يتحول 
شتاة وصيفًا فتارة يكون في الشتاء واخرى في الصيف هذا بخلاف ما يعمل منها 


”م الفقراء والموالد 
في بلاد الارياف مما لا يعم عدده' الا الله. وفي الموالد تكثر الحركة ويكثر الاخذ 
والعطاء والسلام والكلام لما يأتيها من الخلق الكثير من كافة انإران 11 البي 
* صلى الله عليه وسل “ومولد سيدنا الامام الحسين” رضي الله عن " والسيدات 
والامامين والمفيق والششيخ يونس بمصر وكبار الاولياء كالرفاعى والببومي وغيرما 
وني الارياف كولد السيد امد البدوسيك"" وسيدي ابراهي اللذسوقي '" فلذا 

م .ه. ٠‏ ه | هه وو ه آه. و . ١‏ .- 
يكثر فيماأ فعل المويقات من سرفة وخطف وشرت المسكوات وتعاطي الخدرات 
اذ تجار المسكرات ” السبيرتو “ يجتبدون في عرض مسكراتهم ويحببون الهم 
تعاطيها باية واسطة كانت حتى انهم يعلنون عنه! في الجرائد السيارة'' ويسبب الموالد 
يخترق العوام حدود الديرن ويهددون حصونة بترهاتهم الكاذبة . يذ كرون الله 
0 
بالسنتهم وي-ارقون الساء المارة النظرة بعد الاخرى وافواههم قل صغار 
الاحدات بينم والمنشدون يجرئونهم على امرثم ويز بدون.محماسة في ميلهم بنشيدم 
(اذا امتنم بوس الخدود)( وكان عقلك فين ).و بديهي ان اكثرمن مُانينفي ال 
من زوار الموالد مسوقون الها بقوة الاعتقاد في اححابما ولذا من عاقه عائق يمنعه 
عن الزيارة يتشاكم جدا من قطع عادته و يوفع شر . وهذا الاعتقاد القوي 
لو وجد له من يستطيم ان استخدمة في طرق الخير كل سنة ككانت الموالد كلها 
بركات على اهل القطر كافة 

ان ولد سيدي احمد اليدوي فق م شة 5 فاس 5 بالمغرب سنة 555 مجر بة وقدم 
مصر من الحجاز سنة لا" * وادزكتة الوفاة سئة 1178 بالغا من الجمر سئة ولقد بلغ عدد 
زوار مولدم سنة ١5٠١١‏ زهاء الئانمائة الف زائر 

0 و بلغ زوار مولد سبيدي ابرهي الدسوقي سيك السنة المذكورة مائعين وخمسين 
الف زائرا ٠‏ 
واللك صورة اعلان مهم 


الاعياد والفقراء اه 
ولكن من الاسف ان هذا الاعلقاد في نفوس العامة كله' خيالات باطلة 
واوهام ساقطة تجعلهم يرقبون الاولياء ويخشونهم اكثرما يرقبون ويخشون الله . 
ومثل هذه الاوهام التى ترعخ في الاذهات الى هذا الحد ثضر غالبا 
بالاخلاق وتبعدها عن 3" لمعتقد الصعييم ٠‏ ونموذج الفضيلة والكمال الادبي 
وهذه الموالد السلطاية ايش مجلمع لاصناف النأس ء شُ ازياك شتى ومقاصد 
متنوعة أكثرها مضد بالاخلاق والاداب با لا يتصوره عقل عاقل٠‏ من خاط 
اوهام بحسن اعئقاد وفساد 3 مع سذاحة اخلاق وطباع. 
نسأل الله ان ببعث من يجدد العامة ديهم ويثفف عتولهم ويحوّل بساطتهم 
ووساوسسهم الى عقائد حسئة 4 8 اخلاقهم وا: دأبيم ني ذلك فوز عظيم لحم 
ونجاح بام اذا تحقق امه ٠‏ والله هدي مهن يشاة ويضل من ن يشا . وهو على 
كل قية قدي 


2 
خياد والنتراة 
العم الايام واجلها ايام الاعياد ١‏ اذ تكثر فيها اسباب المناه والالفة . 
وتروج فيها سوق الحبة والعشرة . بعد ادا فرض اكرام الرب ٠‏ وسنة توثيق عرى 
لمودة بين ابناء الجنس .. يخلد فيه لمر الى الراحة بهد التعب وتروح فيها النفوس 
عد عناء الاشغال ولا غرو فالاعياد يبس فيها الجديد وتزين فيها التفوس يثوب الزبدة 
) ( صوره ه الاعلان المشاراليه ف الوجه السابق ) 
سمحتفل معدل ملمة بار عام المحطة باحياء للة بأهرة انال عولد سيد ي الاستاة 
المد يولي وقد زين المحل بانواع الزنة و-: عقام الإلمانى : النارية ٠ن‏ ٠ن‏ الساعة السابعة مساأ> الى 
الساعة الثانية عشرة وذللك مساد يوم اججعة 7 ليله السدت . وقد ا ت مشروبات مر 
أاحسن نوع وعلىي كل مححون هله اللبلة دن الطف الليالمي والجها ٠‏ قسطدي لعوم 


( ؟") 
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” الاعياد والفقراه ‏ 
والاعباد عندنا معشر المصر بين كثيرة جدا ولا يكاد ور شهرمن دوف 
عيد عند طائفة من الطوائف المتكونة منها الامة المصرية ٠‏ ولكن لتعدد المذاهب 
المسيخرة لا يمل ابن طائفة ثفة بد ابن طائنة أخرى وكفيرً ما يسداحدها الاخر 
سهعم منه قوله ان العيد ليس بعيدم . وكأنة يازمة عند مصاحبته لصاحب ان 
بعل مذهبة ايضا حتى لا يقصرفي .عايدته ابان عيدم ولهذا فالاعياد امسيجية تر 
ولا يدري بها أغلي السلين حتى واغاب ابناك الطوائف المسيحية وإذا لا بهرجة 
للاعياد ولا تأثير لها مع كثرتها ولا تزاور ولا تواصل فيهأ وان علم شي” 32 
واحبات الاعياد فأعياد ا في مقدمتأ . يذكرااصديق صديقه الغائب عنه 
والاخ ااه النازح عن بلاده ١‏ والمرة اهل' وذوي قرياه' . فتتنادل رسائل الود 
والمنك حاملة ارق المواطف واحر الاشواق واخلص الادعية واذكى التحية . ولكن 
لزيارات الشتخصية متعذرة علههم جميعاً كأن" كل فرد منهم في بلدة او في مكان 
بعد وليسوا عائشين ف بإد واحد 5-7 بعوائد وسذن الغربيين 
من ارسال رقاع الزيارة اشارة الى المعايدة نُقليِدًا للافرنج في اعيادم ولوكانت 
لممايدة على هذا النسق اقل شعورً! بالواجب في ايام ما اصنى مسراتهاوابشج فلات 
هذا قوثنا بالاجال عن الاعياد بين الامة المصرية واغلب مأ ب معمول 
به بين الطبقتين العليا والوسطى . اما الفقراء المقصودون , بأأذات والذين ثم تقربأ 
كل الامة . فلا يعرفون شيئًا عن الاعياد وإذا لا ساد بها وأو كانت قر عليهم 
تباعا فاغلييم ينتهزون فرصتها للانهاس يه الملذات والشهوات واعطاء النفس 
مشتباها من انواع لمهون والاتكباب عل المسكرات والمخدرات وجحلات التمش 
والبغي والعقلاء منهم مكتوودة ايام الاعياد في * القرافات * رن الاءوات. 
وقليل منهم مكل يعرف الواجب منها فيتبادل مع اهلو باعل وصكبه عبارات 


سهر الفقراء انكل 

لون والاخاء مما يدعو الى توفير اسباب الالفة . غير ان الدلائل دلت في هذه 

أسنوات الاخيرة عل ان الامة ندا تدخل في دور القظة ولع فغظل الاعياد 
الله م ات عرف فضل الاعاد الوطنية يما وتسرٌ مها ونشترك المناصر 
المؤلفة منها الامة لعي باحتفال عند معو مولانا الحخديوي الملام. . مما يدل ط 
ان الاعياد في مستقبل الايام ستتظهر بمظهر الابهة والجلال ونا خذ معناها اليج 
المقصودة به . وما احلاها اذا كانت الالفة موطدة والامن 206 والرغد ناشر 1 
واه والسلام ضاربا اطنابه وابميع عائشين في ظل الرحمة والعدالة مرتبطين. 
بعرى الحبة ٠‏ كا يعيش الان المصريون في ظل خديويهم الحجبوب اطال الله عبره' 
واعل في الخافقين بنوده' وعرز كته 

0-05 
سه رالفقراء 

كان الفقراة لا يعرفون السبر قبلا الأ سيف بمض ليالي الافراح او الم 
وكان جل سهريم قبلا في بوتهم اوني يبوت جيرانهم بن نسائهم واولادثم يقضون 
ساعات السهر سماع قراءة القران الشريف أو بالافتكار في حل الحوازير اومماع 
المكايات . واليحث في الموازير هذه ملذ مفيد لانها مدعاة لاحتكاك الفكرفيهم 
وجلبة لتولد النباهة بينهم والمواز ي ركالالفاز والاحاجي تكون في الأكل 
او اللبس وغير ذلك ولا شر نعلي اذا انتهت من غي كدر بل نفعها عظيم 
في صرف وقت السبرة يف ضعك وسرور”" - اما الآن فقد تنود الفقراة السهر 
() منها سال > ان كنت حدق ولبق ولعرف الذوق تفسر الجلد من وا واللعم 
ا اا ول ار ظ 


ومنها سوال - شيء «سكته من ايديه يحلق لي عينيه جواب - ( برقم ) 
وها بش ال سداقيه . قد الغدمة ينب الخيل ملحمة - جواب ” الكتابة “ 


55 سهر الققراء 
في القباوي البلدية وتركوا عادتهم هذه لسماع القصص م: والتبابين او لسماع 
الرياب . ن الشعراء الكذابين الذين ين وسيدة ة ني هلال 
وقصة سيف بن ذي اليزن او ااسلطان حسن 7 دون حوان “او لسماع 
الاغاني البيي يسمونها " الصهباء “ ف قباوي الحشش ومحال المسكرات اوالفرجة 
عل الرقص في ججالس الحناء والتجور على على افظم انواعهم من الحركات المرذولة على 
جملة عار ٠‏ وهذه تزرع فى ي وهم التأثيرات السثة وثوجد في اميالهم واخلاقهم 
شما كغيرا ٠‏ من المضار والمعاب وبالامال اركف سبر الفقراء مضر بهم جالب 
ظ 0 غاية ما يعرف من مطالعة التاريخ عن حماعة ( زناثة ) انهم كانوا قببلة من اعظ 
اقبائل اأريقية بيغ كتيتا عا وخمسين ين فار ٠‏ النجاً الهم 000 امن حفمد 
الرئيسان من طرف العباسية يتنازءان قيادة 2 والسلطنة ٠‏ فلا ببعد ان ابي قصة 
زنانة هذه وضعبها القصاصون لان في زمن هذين الرئيسين وفعت حرب ظفر احدها علي 
الاخر وبايعةُ اهل اسبانيا سنة 881 الميلاد ونتم من ذلك الوقت انفصال الخلافة الغر بية 
عن الخلافة المشرقية ببغداد . ”أ يعم ذلك المطلع على تاريخ الاسلام 

(» لا ببعد ان يكون السلطان حسن هذا هو الذي تولى سلطنة غرناطة سئةه61١‏ 
.بلادية وقد كارك معروقًا بالشجاعة وحب الوطن ولو رماء” اهل غرناطة في زمانه بالتكبر 
والقسوة وتغلب حب جاربة نصرانية على عةلو واخثيارم ولذها لان يكون خليقة دون ولده 
اللي عبد الله ابن السلطانة زوريا ٠‏ ومن المأثور عن السلطان المذكور ان ملك مملكة نواره 
والوارث ملكة اراغون اللذين كان لما التصرف في المالك الثلاث طلب من السلطاكف 

حسن الجزبة الذي كان والده؛ يؤّديها ٠‏ فألى قائلا للسفراء اذهبوا فقولوا لاسيادم ان 

غرناطة ليس لديها دهي بل حديد لاعدائها 5 دم هدينة زهرة واخذها سنة 44 امو بعدها 
التهبت نيران الحرب الداخلية الى ما جاء في كتنب ب التار يم والسير والله اعل 

4 غاية ما يعرف عن * دون جوان” انذ كان رجلا فائدً! فساويا حضر الى حمن 
جوليطة بعد وأقعة لمنته 0-8 تواس بلا ماع ونأى عنها سنة ؟/ا6 | ملادية ولمله' هو 
المذ كور في القصصى التي لقرأها العامة 
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الشقاء ء عليهم في معاشهم رمعادمم. اذ لاخ ما وراة اأسبرم من فقدان القَوةُ آ آظ 
للفقراء الذينثم فيحاجة اليها في صنائعهم وحرفهم . والذين لا يمكنهم النوم نبارا 
بل ملزوميت بالبكور على التمل وليس مثلهم كثل الاغنياء الذين بنطبق علههم 
| قول القائل 

ينام الفتيىحتى اذا يومه استوى 2 تنبه مثلوج الفؤاد مورما 
يننت 


الفقواه والمسكرات والمغيبات 


لانم الفقر والاعسار الفقير من تعاطي المسكرات بل الفقراء ١‏ كار م |أ 
الاغنيا بل اهرما دامت معامل ام ركغيرة. والشيطان قد اضل النقراء 
بالمسكرات فقد استتولى فيها عليهم الشر والمرض وي معهم لا تذرشيبًا من الامل 
يرجوه لهم مشفق عليهم ٠‏ فلا نهب يا من هداك الله واجتنبت اعر من اشقائك 
في الانسانة وقد اوقعهم الشيطان في معاطب المسكوات والمغيبات يتعاطونها طورًا 
يحلاوة وطور | بمرادة واوجد فيهم خيل انبساط في الاولى ولذة في النانية فاصوا 
لا ببالون بجا ينشأٌ #بعان الاضرار عا داموا فوا "كلها صريي شرات الني 
بتطارح صفابا اعارثم لاس الشيطان وهو وليهم يحثهم و يشوقهم منة الى ذلك 
رم ترك الحد واتباع المزل فيصدعون بألاامس واسيرول بأقدامهم 2 طريق ظ 
حزانهم اعوان الشيطان يرمون ببصرمم نحوحانات الم رومعاملها الكثيرة فيروا 
من الوسائل التي تسبل عليهم ثعاطي ادر بل تجرع السم يدا كثيرا في مخازن 
اعدت لهذا الغرض لمونها ” المعامل ” داخلها ( خبايا) براميل الالحكول 
ظ ( الاسبرتو)والسائل فيها اما احمر “وهو الكونياك “واما اسود وهو ١‏ الروم ) وام 
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ظ بين ذلك وهو ( الويسكي ) يحلون مرارتة ب شي قليل من السكر و يعطرون زاتحله 
0 من الارواح الطيبة علاأون الإجاجات الكييرة منة بالثْن القليل فيشريها 
السكير الفقير بقليل من الدراه متوثمأ انه يشرب خمرة طيبة مثل التي يشربها 
الاغنياة . فيحرق كبده' ويذدل أضارة شبابه ويفسد دمه ودم سلالته ويسلب 
حياته بتفصير عمرم واقلاق راحته بالستم والاوصاب وجهل الفقير بفائدة الحياة 
وإذة اتصعرة مهدر مم الشيطان اتلك المعامل مرشد اليبا ظ 
ومن مروّجات باعة ار انتهاز الفرص لشبرة خمرتهم ومعاملهم .فا تم" حرب 

الدولة واليونان الاخير ‏ الا وتم حمل كونياك ( ادم باشا) .ما انما تم حرب 
|أسودان الا رديه (كتشنر باشا) . ووضعوه في القناني عليها صورة 
من ذكرنا . وش نباهة وسياسة عقلية لجر المفم الكثير من الفقير المسير. حنى 
لا يكون حور كلام الشاربين الآ عل الحرب ومهارة القائد الذي يشربون مره . 
ولا يخنى الساع باب السياسة سياسة حمظ الوقت عند الاوربيين وسياسة ضياع 
الوقت عند المصربين شع الاخذ والعطاك يم القول لا يقوم احدثم الا وينطبق 
عليه قول القائل 

وكل شي را ظنه قدحاأ وان رأى ظل شخص ظنه الساق 

في مثل هذا الطريق يتعاصطي الفقراغ المسكرات وطهُم خلاف مشروب الر 
مشروب ١‏ البوظة ) وه كائنة ايضا في حال حقيرة رطبة وكثيرة العدد تبلئم في 
مصر وحدها اثنتى عشرة بوظة اهمها ما كان في بولاق يشرب فيها الفقراء الى مأ 
يوصلهم اليدرجة السكر . اما المغيبات فن اهمها الحشيش الذي له" قباوي عديدة 
والحشيش هو عصارة نباتة من نبات يسهى بالقنب المنندي وهو نوع من الثيل 
اريخه في المشرق قدم وقد ذكرالموَرم الشبير المقريزي ان الذي ا كتشف هذا 
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النبات شمن الفقراء اسمه ( حيدر) اكتشفة اتفاقاً وأحكل من اوراقه صل 
4 نشاط وسرور فاخزر اصعابه به فاخذوا من اوراقهٍ وأ كلوا صل لحم من السزور 
والطرب ١‏ حملهم على كتّان امرم وصيانة سرم عن بافي الفقراء ٠‏ وقال لحم ان 
الله خصم به ليذهب مومكم الكنيفة وياوافكار؟ وأعرثم بزرعه حول ضر نحه 
بعد وفاتهء سنة 518 للقهرة ٠‏ وكان قد اوصى اصعابه ان يوقفوا ظرفاة اهل خراسان 
وكير اهم على هذا النبات فاعاموثم بسرم فاستعملوه وشاع امى المشيش في بلاد 
خراسان وفارس ثم حمل الى العراق والشام ومصر. هذا غاية ما يعلم مر: امس 
تاريخ المشيش . والحشيش محرم” شرعا بلا نزاع ٠‏ ولقد افتى الامام المزني تأميذ 

الامام الشافني رحمه' الله بجرمانه على مذهب الامام الشافي ( رضي الله عنة ) 
وما يذكر من نوادر الحشيش ما جا في كتاب خلاصة ناريخ العرب من 
ات دجلا يسبمى حسن الصباح سافر كثيرا وتتحر ني العلوم وعرف فرق الدين 
الحمدي اخذ ني القرن الحادي عشر من الميلاد يعظ الناس ويحنهم على اتباع 
مذهب جديد يغلب على الظن انه قريب من مذهب ١‏ الكرمانية ) قتبعة خلق 
وجموع ملك بهم عدة قلاع وحصو:. واستوطن ١‏ حصن الموث ) المشيد على 
هضبة قرب فزوين فلب بسي الجبل واعأن العداوة. للسامين والنصارى قرا 
نفسه بمنزلة الاله ااثاني الذي شغله الاقتصاص من الذالمين للمظلومين ونفذت 
اوامره” فهن مع . فكان اذا امى بقتل احد منهم بادر بالق نفسه مى: شاهق 
الجبل على أسنة الرماح اوطعن بطنهٌ بخنجر او امى بقتل احد من غيرثم بادروا 
بقتلم ولو وزيرًا او سلطانا او خليفة عباسيا . اخبر قومة ان شارب الحشيش 
0 جيم أذات الفردوس- فكانوا كالبهاام بسبب السكر بالحشيش مستعدين 

لارتكاب أكبر الجرائم - وإذا سماثم الموكرخون بالحشاشين لا بالحساسين اي 
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ناينم زم الافرن - وأذن لحم في النهب فنهبوا وجالوا باسلمتهم في الشام 
-تى باهوا جبل لبنان وبنوا في الشام اماكن تدصنة ونبوا جميع القوافل اتير 
بارضي وقطعوا الطرق وملكوا في غرة القرن الثااث عشرمن الميلاد كغيرا من 
المنازل في العراق والشام وحصونا أخرة ى قرب دمشق وحلي وتوطنوا من ابتداء 
ش سئة احدى وستين ومائة والف مبلادية بالعراق الفارهء ي فبذل املك شاه عزائة 
في اعدامهم فل الوا بذاك ٠‏ بل يقال ان نظام املك الذي كان الوزير الاعظلم لهذا 
السلطان قتله' اعد لشدة تعصبه وغيرته على مذهبه الديني وكات هلاه 
الحشاشون مم الفاطة -5:. رب واحد لشدة مخاصماتهم وادمان مشاجرتهم مع اهل 
السئة ”" ونحن نذكر ذلك وهو غاية ما وصل اليه عامنا ومن شاء زيادة معرفة 
اصل المشيش وتارئخه فليراجم ما كته المكرخون الثمات جد المجال فيها متسعا 
والحشش ا يقرب م 9-9 بالنسبة لفعلم السام ويزيد عليه انه حدث 
التسىم بالتدخين او الاستنشاقفاذا دخنة #خص فى السواير اوني الترجيلة او وجد 
في محال تدخينه فاستاشتَهُ حصلت له' اعراض التسعم بدرجات متفاوتة يعامبا 
الاطباء . ما يعامها من شاهد النمراة المشاشيرة في مصر اذ هو المتصف بانه 
الجلب النحافة بالتدريج واصفرار الوجه والجسم وارضخاء الاجفان واحئقان العينين 
حتى لا تحمل الضوء . م انه يكثر السعال وتنتهى حال شاربه بالبله وضياع 
الاحساس والتمر. فإذا قل جد المتمرون من المدمنين على تدخينه ٠‏ والحشيش 
بيرت الفقراء علة متأصلة فيهم تذهب بنضارة شبيبتهم وبنشاطهم ونفم البلاد 
لمجو منهم ٠‏ فاذا هو افتهم وءلتهم الكبرى التي دونها علة المر . واقدام 0 اء 
00 راجع وجه +1 من كتاب خلاصة تاريخ العرب للاستماذ ( ستيد ) 59 
بامس الرحوم علي «بارك باشا. 
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عل تعاطيه نات عنا يجدونة فيه من الفرح والالششراح عند حلول الكدر والكابة 
ام يدلون بعضهم البعض بالاقدام على استعاله في النراجيل حتِى زول ما بهم 

7 ن الاسف وال سى وجهلهم بحرهانة سنب ثان اليم عل أعاطيه اذ فى 2 
مام - ان الحشش لاجنم ولاية - ولوكان مخالة) لما بيناه' فما له لقدم الا ان 
اللا لداء والجهل العام مم لكين فييم جعلم عر ما عن معرفة حفيفة مأ 58 
ينعم ٠‏ وتكاد تكون النفس ميالة فيهم الى تعاطيه بكنة - رز يد كل يوم حتى يشتهروا 
على زيمحهم بامكارت حل المشكلات وايحاد سرعة الخاطر بالتكم بالالفاظ 
وبالنكت المتحكة التي تضيع الزمن بيث لا يشعرون ٠‏ ولقد جرب مفعول 
المشيش كثيرون من العاماكء وكتبوا عنه وحكوا بضرره وانهُ سبب مهم لافساد 
نفام الصمة وتعب الجسم والعقل والاءراض العاصية " زيادة عن الامراض التي 
تبتلي بها الفقراء والحكومة المصرية تنم دخوله” وتفرض العقاب الشديد على من 
تر به او يسهل على الناس تماطيه في القهاوي ولكن جاعة الحشاشين لم 

تناول بعضهم «قدار! كيرا من الحشيش بقصد التجربة العلية ولا انقفى فعل 
كنت المواجس من نفسي ثم جعات تل قيودها وتنهال عليءقلىي انهيال السيل و:نشكل 
في اشكال هئدسية بالغة حد الاتجاز في احكامها والوانها وكانت هذه الاشكال تمر ممراعا 
اهام بصير في <تى يتعذر على وصغمهأ وسار زان اتون شه شعت النيران 8 وتفرع نجوما لك 
في حيائي ما يشابهها في نهاء الوانها وشدة ا* ئها وضاع مف حك الزمان فل ادر افي دقيقة | 
حدئت نلك الحوادث ام في ممة عام ٠‏ واسثولت علي الك بة كأن قدء ي غارنا في الارض 
وغرفت فيبأ الى المناق لنقل ماعل فك برجلي' مرل الانقال 5 وجدئني صرت ينا 
كالاسفنج فامسكت بشجرة كانت ججانني لي لا اطير في المزاه ثم اخذ حسمي يرتمد كأن 
جرى كبر بام جرى فيه ودّهرت كان طوقا ٠ن ٠‏ الحخديد طواق راسي وضغطة حي كأآد 
بسحقة فا مي علي" من شدة الالم ٠‏ وحتى الساعة ترئعد فرائصي حينا ان 


( ع”#) 
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ا في جلبهِ من الحارج ومنشصى التفنن في تعاطيه من غير ان عر 
بهم اد" مس يتعاطونه صعن المعاجينوالملبس وغيرها اوقد يذهبون لتدخينه في 
الجهات الغير مأهولة بالسكات مثل جهات مدافن الاموات البعيدة عن نظر 
رجال الضبط ٠‏ وترى شاربي الحشيش مع هبوط قوتهم وارتخاه مفاصلهم يهرعون 
الى حال شرب الحنيش ٠‏ وانت لوكلفت احدثم بامرمن ورائه نفع له لا يقوى 
على عمله ولعتدر ‏ ضعمه ٠‏ وا كثر اقدا م الفقراء حاطي هذه الاششماء السعمة 
| لاجسامهم يكون 2 لاي الاول من ايام الزواج ٠‏ فانم يوصون لعضهم عضا 
ا المقويات 4 من مثل اعون المسعى بدواء المسك والمجون المندي يي وألردمي 
دام ٠‏ ولا يقاس رعي حينئذر ال" برعب دن رمي من عالق او ربط بالسلاسل ووضم 
نحته المطب وأغرءت فيه النار وحسبت ان الحالة الني كنت فيبا لا تنقفي مدذى الدهص 
525 التنوط ووددت ان :١‏ ترك نفسي و فر منهأ لامجو من هذا العذاب ٠‏ ٠م‏ شعرت 
كني أخذت أطول بسرعة حتىعلوت فوق الافق ونج رأمي قة السماه واتقطع فملالمشيرش 
فثاب الرجل الى نفسهٍ وعاد الى يبته . ونبعد قليل خرج منةٌ فعاودء' فمل الحشييش وقال في 
ذاك ٠‏ شعرث كآن جدران الكون أنبسعلت حولي وصدرت اصوات مطر ؛ بة ازالت ٠١‏ في 
نفسي عن لمر والموف وفتح امابي فردوس النعيم وخضت في بحر من البيجة والحبور جسدا 
0 9 بوطلفج 8 رادي 0 ساعات ليله اخذت هذه لمناطر ثقل 
الذ ما ذقته د ٠‏ م عدت الى فد عي ري فت ل 
في الصباح و ببق دعن تأثير الحشيش سوق اصفرار وجخي وأعب يل والاسف على 
مافاث اه ( مقتطف جن ه سمة ١١‏ ) 0 

60 جاه في" نقرير اللورد كرومر عن سنة 46.6 م باغ كل الحشيش الزي ضبطتة 
مصلحة خفر السواحل في القطر المصري ١866‏ كيلو غرام) والذي ضبطة البوليس11١٠١‏ 
كيلو غرام) والذي ضبط سيد المارك ٠.6‏ كيلو غراما والمجموع هه ٠‏ كيلو غراه) فهو 
يزيد عيا ضبط سنة ١8969‏ 1613717 كيلو غراماً ويزيد ه اطنان عا ضبط في اي سنة من 
| السنين السابقة 


الفقراه والمسكرات والمغيبات 1" 
والجراوش «المنازيل الاخرى التي منها الباهنج المستعمل في المند والجانجاه التي 
أستعمل على هيئة سجاير في بلاد كلكته والشيرة التي عبي مادة. راتتحية مختلطة 
مم اوراق الحشيش وغير ذلك هن الاصناف العذيدة 

هذا وكهول الفقراء يتعاطون الافيوق الحتوي على المورفين الذي قد يحدث 
الملاك لمناسية انه من المواد السبية . وعلى ذ ذكر الافيون يدعون من يتعاطونة 
منهم انه غير مغمر بسبب انهم يتعاطونه من زصن مديد وم يمسهم إسوك ٠‏ اللهم 
الآ مايوجب الكيف وم مجللونة ويحرمون الثمر ولممرالحق ان الشيطان ييزين لم 
اعالم ومزيدم طفياناً حتى يسوقهم الى اسبتالية المجاذيب ومن اوسحم الادلة على 
ما يصيب الفقراء من كثرة الضرر لتعاطيهم المسكرات والمغيبات وما يجاب على 
نفوسهم من التعاسة والويل وضروب السف وجهد البلاء ما نذكره من الخازي 
المشاق الاحصائبين عن قوم يتعللون من فرائس الجهل الذي ثم قائُون فيه رجالا 
ونساء على اسو ! ما تتصوره الخيال من سوء الحال مما يستدعي بكاء ير 
نذ كره قلعن تقريراسبتالة المجاذيب الذي عمله جناب المستر ورئوك مد 
الاسبتالية المذكورة في سنة 1٠٠١‏ م قال 

قد بلغ عدد الذذين دخلوا الاسبتالية المذكورة من الذكور سنة 16٠١‏ م 
54 وقد تبين ارف ١١5‏ منهم جنوا ١‏ من تعاطي الحشش وان 774 مر 27 

خرجوا في السنة الى عنها مع | نهم بزالوا مرضى لابحاد محملات 1 ن ثم في 

اصابات عفهى عنهم . وفي التقرير المذكور بين جناب المدير عدد الموجودين 
في الاسبتالية من الهانين الغاية -١‏ اخرسنة 59 م 597 اجنأسهم واديانهم فعَال بعد 
ان شك كثيرا من ضيق الىلات 


4م 


عد الهازين واجناسهم واديانهم 


تيد د ا ًٌت٠بينل‏ ددسي 


الجس - 
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رأ 
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وظائف 

عيلاء 

معلون وتلامذة 

نار 

عساكر بوليس وثراحمة وخفراه 


تجارون وحدادون ونقاشون : 
بناوأون وسقاأون ولخامو ل 
خدم وساقة ومكارون 
مغذون وتحاذون و باعة 


حرف مخللفة 


عدد 


, الفقراة والمسكرات والمغيبات 
. عددثم بالنسبة لاسباب الجنون 


للبم تكردا انأش 
حسيش ٠‏ م.” | لاما ما 
الكحول ' 15 ١١|‏ ظ 4 
داء الزهري لا" ١90‏ اللمء 
1 السل . ٠ء.وثه‏ | "ا. 
5 الصرع و“ | 55 ٠١|‏ 
قله غذاء | | 85. إلا. 
ع تطويدية م« |[ #م. إاء 
اعما »؛”" | ه5٠١‏ إاثتء 
نززيف دموي /ا. /. 
بالورانة لق اله 
جئون دماغى ٠١‏ 
تقدم في السن 7 
افراط في الماع | م. ]|0 ؟١؟.‏ 
حزن وفقر وشقاء الاك 0- 
اسان غين معارية هم١| ١١55‏ ]وه 


ثم 9 في جدول غرة ١‏ وغرة 5 من التقرير الى عنه الجهات الوارد منهأ 
الهانين من محافظات ومد ركفن اغابطات مصر وي م ليها الاسكندرية 
ومن المدير يات مدير ية ة الغرمة ع ثم تلمبأ المنوفمة فالدقهلية فالشرقية خرجا 

وباججلة ان ضرر المسكرات والحشخ ش والمغيبات على الفقراء اشد تكلا" من 
الفقر بل ثم بالحقيقة ء, رذى في عقولم داعم داءم شهواتهم عله تم ضعف ارادتهم تنصرف 
قوتهم فم يضر سفما وجهلا فهل للانسانية من نصير ينظر لهذا الامر الخطير بعين 


لزأفة ويقوم مل تمجه 22 الفقراءٌ من وهدة البلا والفقر ومأ تك 
الوهدة إل ال مهل 
سنت 


أوهام الفقراء وخ رافاهم 
قال حك اتركوا الجهالات فتخيوا وسيروا سيف طر بق الفهم 
الاوهاء 'في صورة المرئيات او الحسوسات او المسعوعات يكبر جهمها او 
ظ إصغر بقدر اشتغال الفكر لقبول الخرافات او رفضها .ف اذا صورة مأخوذة عن 
بواسطة منظار عدستة تكبر الاجسا م أو تصغرها بعامل الميل التخصي الى 
م الامر اوها في لا قار تعتري الاوهام ا ذوي العقول الضعيفة وقلا. 
ري غيرمم الا اذا كان عندم ضعف في الدماغ اوانحراف في الجهاز العصبي . 
فنستنتج مما دم ان انين عرض عام منتشرمكرو به فيكل مكان الا ان العاقل 
المتء| يقوى عليه فيضعفه فيضعفه ٠‏ والجاهل غير التءل لايقوى عليه فيصبيح مرآعأ له فيس رح 
فيه وبح وأعظ شاهد على ذلك ماهو مرثي” بين العامة لشدة استعدادم لقبول 
تير الاوهام والخرافات عليهم ٠‏ وما ذلك الا لشدة انهاسهم في الجهالات ٠‏ 
وأكثر اوهام العامة في 5 الدشة نبة وخرافاتهم في المسائل المومية 
امأ الاوهام الديشة فنقاتصرعل عل ذ كر شيء منها غير السابق 0 في الفصول 
السالفة اذ عنديم الاوهام معتقد اخر لايمكن امالتهم وزحزحتهم عنة ٠‏ فن ذلك 
|| الاعنقادات الوهمية فييم في المجب والاحراز الكثيرة النى يعتقدون فيها البركة 
والشفاء م نالامراض ( والارياح ) وال لام والاسقام : ويعتقدون فيها النفع - ءال 
غيل عل ايفن م مووي وان الحبة والقبول . 
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ارهام الفقراء عطاك ١/ا؟‏ 
والتعبان ٠‏ وش كثيرة منها “حرز الفاسلة ‏ "وحر امام ”و- رز الانذرون” 
” ودعاء عكاذه” * والخلفات ” ” وحرز الحوش “ ' والسيم عوود كت 
وغيرذلك 

هذا عدا عن ادعية كثيرة تثلى او تككتب في أوعية اما بماك الورد او .0 
1 روما على امل الشفك من اسقامهم وا وجاعهم ٠‏ ومن قبيل ادعيتهم 
دعأء أوله' "نا | وتعخيثا امل ونغشي و بم الحق دعوات جهولة 5 
حفيقة ولا اصل ولامعنىق في اللغة الووية إل 0 فيزجمون انها مار الامماء 
العظام والادعية المستمابة . وغ لا تزيدمم ال بعد | من الله وقر بأ من الشيطان 
ورما كان في اعتقادثم فيها ما يخرجهم عن دايّرة الايمان الصويسم . وه ا عتم 
لني يتلنه! سبع مرات بعد صلاة الصيم الدداء الزسيت اوله' ( ياكشبشطليوش 
يا ) أفني واأقم صورتي وذالي ووجهي عندك وعند. خلقك امين 
ياارحم الراممين 
00 د ثم عزم نغرا نام لقرا ١‏ كثيرا 8 2-4 


سويت يكن الا وباي الام لببمء ام ول جلة ا لعارد 
الفل وباقي الحشرات منها انه لو كتب عل جريدة خذمراء او خوصة خضسراء 
' اطلم الب فنظر والعيوب فستر وللذنوب فغفر ارحل ايها االفرما رحا تالرحمة 
عن شيوخ القرى الذين باعوا الجذن بالل عسم مسج يرا “.برب امل ولا يوجد 
0 وجلة كنات ل اليل و ا يكثر النل منعنا عن الاتيان على وصفة 
منها قلة الأدب فيها ٠‏ وللعامةخرافات واعتقادات ود ا 
اومهبولة ٠‏ فإذا كثرالجاذيي يه هذه الايام من المدعين 


أومكقوذة أو ميد 


ا 


قف اوهام الفقراء وخرافاتهم 0 
لولاية وكثر ما معد كل يوم عن اتبان البدع والمتكر التي تمن الدين وتشينف 
الشرع الششريف لان ظهور هولاء بهذه المظاهر امس يدعو الىفساد المقيدة وافساد 
عقول الناشئة والعامة . هذا بخلاف ما في نفوس العامة من الاعتقادات حتى 
في الجنازات فانهم ان اسرع حاملوها في المسير ظنوا في الميت الولاية فيفرحون 
ويومنون بكرامته ويقلبون له النعال ليبعلى" في سيرم 

وكثيرا ما تجاوز اوهامم الحرافية سنن العقل حتى انهم قد ينسبون الولاية 
الى الحبوانات والذءانات فابمل لو رأوه' يرغي ويزيد ينسبونة للولاية ويلتقسون 
من البركة . وشاهدنا على ذلك جمل لحمل وأثم النباتات التي امتقدون فيا الاشتجار 
الفعضمة والاجذاع الغذرة فان هذه لو رأوها يوون لها الفاتحة ويقبلونها .مثال ذلك 
السرة التي( تدعى الشيؤه خضره ) فى جأمم الحذني رجه الله فات الزائر حدم 
يتجركون بها ويبلوتها فضلا عن ترك اثرم عليها معلقاً بمسمار. 5 ان كل شجرة 
غليظة الساق تكون من مدة سبقت يطلقون عليها لقب”سيدي الاربعين" واغلب 
هذه الاشتجار من شحر الخميز' ' وكغيرًا ما يقومون لمعمل الموالد لهذه الاشيار”"" 
وك يمنقدون بالاشجار يعتقدون بالابواب الاثرية القديمة و يتبركون بها وبقرأون 
لما الذاتحة لوعروا عليها ولدينا شاهد ” بوابة المتولي”* فات عليها رجلا درو يشا 
اكد النذود وهو معلق رابة يجانه وذ تانوسأ في النهار <تى اذا مر عليه السياح 


0 ف خرافات المصر بين القدهاد هاه اند كان في في !عبراو شب جره حميز يسكخها “لوث هرم "لوث هن 
معود امهم وتأوي اليه ارواح الناس بعد الموت ٠‏ ولعل هذه الخرافة باقية بين العامة من 
خرافات المصر بين القدماء حافظوا عليها ودقوا ينظرون الى تجرة الميز نظرا ع'زجدة الوقار الدبني 

احمذ بك كال مقتطاف جزء 1١17‏ سنة ١4‏ 

في دائرة المرحوم جلال باشا شيخرة حميز !سمل لها .ولد في غرة مارس مكل سنة 

واحيانا يمر مولدها اخال المرحوم جلال باشا 


اوهام الفقراء الفقراء وخرافاتهم ظ نكف 
الاجانف يشاهدونه ودوك دنه شاهد ا 0 تأثير الوقم الفاسدة ف عقولا 
والجهل المشلط على افكار المسبين في دينهم . 
وني جامع الامام الحسين " رضي الله عه “عمود من الرخام ب الى الله 
من فساد اعتقاد الملمسين [ه' لمتبركان به وهذا العمود يدعي الجامة وبعض من || 
الخاصة بان السيد البدوي يحضر اله في كل ليلة « حضرة » 
وللعامة وم واعتقاد في بر« غير البْر التي في جامع اولاد عنان » في 
كن جام الساطان النني ؤائرا موصلة ال سر زمزم ويروون رواية كذبها ظاهر 
سن أولمرة وهوان رجلا كن ٠رة‏ ة فيمكد : المثسرفة لسرب من بر زْء 8 فقطت 
فيها الطاسة اأتي كان يتناول الأا* مما فاما حضر الى مصر وجدها في هذه لكر 
هذا بعض من اوهام العامة الدينية الذين ثم كل الامة 'قريبا ذكرناها ولا 
رجوالا الاجتباد في صرف افكارثم عنبا فد كفام بافى حاضوث الشاهد المجب 
وقد عدت الارض الى بأرهامما ينشكون به 4 حرمات الله وبه يجحدون « ومأرامت 
أكثرم الله الا و ثم مششركون» 
اما خرافاتهم على التموم فثي* لا يمد ولا يحمى ومن أهمبا اعتقادم في 
اأعرافين بان في امكانهم قتل الانسان او قلل صورته الا د٠مة‏ الى اية صورة 
ارادوها بكتاباتهم الاحرية وبتكليفهم ارهاط” الجن عمل ما ير يدون عمله' لانهم 
في عرفهم مسعفرون لقضاء اغرا هم 2 ق لداعي ” وين "زنير" عن امرأ ته 
حتى ازالة اعضاء تناسلو ٠‏ وتمويق المرأة عن الحبل وفك المشاهرة منا او اخاظة 
زوجها ان يكن خ طأوعار ادتها اوكانفيعزمه التزوجعليها وكل ذلك ما للسعوني” الششبة 
وحلب النجوم 2 ومن خرافاتهم عدم غسل الملابس في بوم الاريما. كر الشهر 
0 انظر الكتابة الثاني من طب ااركة وجة + 


(9؟) 


ا الزار والفقراء 
و تفصيل الملابس يوم اجلمعة. ولم في الاحلام تفاسير كثيرة متخوفون منها او 
يفرحون ٠‏ وللكابوس تأ ثمر حا يف جدا على اذهانهم صغيرم وكبيرم وثم يعتعدون 
بأنه 6 وح شيطانيٍ يفاحىا النام وإسومة 6خ العذاب فيتقونه بالاحراز اأتي نقدم 
الكلام عليها .او بعمل الاحهبة من اولك التخذين الشعوذة والتدجيل حرفة لم 
لتحصيل والأكساب " . وعندمم خرافة ان في كل ببت تبان سعونة ” عاص 
الييت” ولذا ثم لايوؤذونة لو نظروه حتى لا يوذيهم بل يحضرون له' احد ” الحواة” 
لاخراجه '"' . ولم اعتقادات جمة في الطيرمن حمام وغراب وغيرذلك من بأقي 
الاشياء التى ضربنا صكدأ عنها خوف الاطالة الملة. هذا بعض من اوهام العامة 
وخرافاتهم على | لعهوم التي يأخذونها من صور المرئيات اوالحسوسات او المسموعات 
النيي كبر فيهم بقدر ميلهم الخصي وعلى قدر عقول الضعيفة ذكرناها القارئ 
مثالا ليستعيذ من شرها ويسأل الله البمدعتها انه أكرم مسأول ظ 

الزار والنقراء 
لم يكتف الزمن' بما حاق بالمصر بين من المصائب والاخطار التي تنازعهم 

وينازعونها بل اخذ يحرم كل يوم الى هوة التأخر والامحلال مستعينا بالنساء 
على قضاء لبائته بإشداعم كل يوم بدءة جديدة تسقظ مها الامة الصرية في اعين 
الام الحبة الشاعرة بواجباتها 

«1» 2 ان شئت إن تعل ممه وعوارضةٌ وقول العلاء الحققين عنةٌ راجع وجة /؟؟ 
من السنة الثامنة عشرمن المقتطف الاغر 

(؟) الحواة قوم يحملون الاجربة على اكتافهم وينادون في الشوارع والازفة بقولم 
بارفاعي مدد غرضهم بلك التعيش بسك الثعابين ولهم مهارة وحيل في القبض عليها 


الزار والفقراء يف 

فن أم هذه البدع بدعة ازا رالذي هوعبارة عن جمعية نسائية تذكرك الجارية 
والسيدة فيها ثم يأخذن” بدق الطبول دقات مزعة ويتبادانَ فيه الرقص والمايل 
والبكاء الهائل. والر اكوع والسجود وضرب الخدود د وحل الشعور وفرع الصدور 
في وسط تلى فيه الأكاذيب م له ورجاله الصالمين. 8 من ولي_ بعدحياته 
وصلاحه أنهم بالكفر والشيطنة وفست اليوكرامات لا يرضاها ومميز زات بأباها 
من قوم يدعون بان الشياطين وقة متخذين هيئة ملك اوسلطان اوجواري 
وغلان. برد حيل وترهات دونها حيل ابليس لقضاء شبوات رديئة لايمكلهم نوالها 
الا .ذا اأكذب والافتراء حتي ان الزار اودى, العائلات الى حضيض المسكنة 
والحوان. «والزاد مع انه عام بين امقر بين كافة الآانه ' بكاد يكون خاصاً المسامين 
واسبابة الحقسقمة عدم التربية وتهذيب الاخلاق بنهم الديق © عر ظ 

والا هك الاددة وعدم تهذيب الاخلاق .زرة ي بالمرء الي اكثر من ذلك 
وقلة فهم المعيشة الزوجية من أت مسببات الزار. والمتأمل ل ان اسباب الزار هو 
سيطرة الرجل على امراًة ومعاملنة لها بالقسوة والحدة والغضب فتعمد الزوجة الى 
الاتعامنن زوب بواسطة تعلابا بالزار و بأن عليها ”رما“ من الجن لا تستريج منه 
الا بزيارة الاولياء 

ومكرالنساء وحياهم اكبرمن ان يدركه' الرجال وجهل الاهل بالتوفيق بين 
الزوجين يساعد الزوجة دلى توفير مبتغاها في هذا الطريق السافل 

ولذا تاخذ من ادعت بالزار بالاتعانة بأهليها في امر ها <تى اذا ١‏ كتسبت 
مساعدتهم ضد زوحها فاما ان تجري مشتهاها من الزار في ببتها اوفي الام) كن الممدة 
له. وم منعائلة اتاها الزار وهي مطيئدة نرب بناها وجعلها في امل الدرجات 

واأوار 78 نساة بمخصوصات تدعي و احدهن 7 بالكدية * وله اعوان من ااناديات. 


لحف الزار والفقراء 


لماه د سس سه 


وله مطاان من عال ودون فتذهب فيه الاموال جزافا واسرافاً. ولوكان في شي 
تافه منمثل دحاحة بيضاء ولمجة سوداء تاخذ فارعأ في اناك وتدلك به المماصل 
وله رق يرق به صاحب الزار حتى يجاوب “ العفر يت" على حقيقة حالته ومقصدمر 
وهؤلآه”العفاريت” لهم اموا كغهرة بعضها امماة تشبهالامك التركية او العرببة 
وإعضها غبرهغهوم لما معنى مطلةا.و امم حلات اازار في مصرواغلب جهاته المساجد 
ومقامات الاولاكء الذين لا يرضون بهذا المل ويغضبون منه 

وقد شاهدنا اازار في مساج د كثيرة ومقامات عديدة في اغلب ايام ا جم ساعة 
صلاة اججعة وهو في" جامع البيدق” جهة العثماوي “ والشيز يونس” ”واب والسعود . 
”والشيغ نجم الدين” “وسبدي عوف” 

ولا يقنص رامال فقط عل" ذلك فان له' نقطا كغيرة ايض كجهات السبتية 
وسوف العصر ومقابر باب النص ركل هذه الجهات هي مأوى الزار وعشه 
الذي سيض ويفرخ فيه تمع فيها الرجال والنساة مختلطين بدعوى الزار 
فيضربون على الدفوف و يدقوث على كر ذفن اماس رينتذون في عيدان الغاب 
حتى انه من كثرة هذا الاختلاط لا يصءب على الرجل لوشاء ان يهوى الى اذن , 
المأة فوح ايها ما يوحي بلا حياكٌ من اام أو سي مقام فان هذا لا يهمه سيأ 
نوق اخذ الرسم وهو قرس ظ 

هذا والزار معمظور عمل" شرءأ بفتوى صدرت ٠ن‏ مسييؤة الجاع الازهص.. 
وتعظور مله قانونا بامر من الحكومة فانها فرت العقاب على هن يقدم عليه 
ولكننة لعمل في الاماكن المتقدم ذكرها الى الان واس هناك من يواخذ عنة ءن 
رحال الاوقاف ولا من خبر عنة الحكومة .ن ٠شاي‏ المواري لان الاولين لهم 
لاخر دود نهم ع دبك مت دا امو في من 


٠ 
١ 
- 


الفقراء المرضى يفف 
الرجال المفقودي الذمة المتغافلين عن علهم بالاستقامة وحقهم ذلك ما داموا 
مسرن لقضاء اغراض لا يثالون عليها اجرة فيلتزمون اخذ الرشوة والتغافل عا 
قضحه ؛ الشريعة وة فرره القانون 


ميهد سسعب_- 


ألفة, أغ راهالمرضى 
"يقول الله + أن كنت تريدون رحمتي فارحموا خلتي ” فالسعي .بدرث ما لعاري 
اخواننا من امرض 1 في ديننا عداما يت صجية المرء لماكل من المنان 
والشفقة على النقراء المرذسى دون ان يذَكره'مذكر ليشعر بالالم فيدرأة' بالوسائط 
المكنة . وما الانسانية الأشعور تجبة تسكر:_ القاب والاب وتتدي في فطرة 
الانسان نحو اخوانه وبي حلدته ٠‏ وما دامتت هزه العاطفة عاطفة حنان شريفة 
وحمية سامية تأخذ ,لمك لمشاطرته بنى طينتهٍ الامهم ومصائبهم وتحدو به الى 
السعي في موا ساتهم . . ومادا الواتتب بعل العائل ان يسدي مر: ثم اقل ل 
ثروة وجام) صحة وعقلا ويمنحهم مأ بتأق على يدم من الحيرويوفق بين نسبة 
سعادة حالو وسعادة احوالم لعامه ارت المرء كثير باخيه قليل بغيرم .فليذكر 
الانسان حينا يرى فَيِرا مر يض انه احد اخوته وان السعى في مواساته ومداواته 
واجى عليه وانة مثى اسدى اليه خيرا فقد الصف بصفة المقلاء الذين يجرون 
على قول قائل مشهور 
“كل رجل في الدئيا نديب لغيرم غير غ غريب عنة لعلله ان دجل , 
وهؤلاك فقراء المصريين كافة والمسامين خاصة محتاجون ن الى ما يدرأً عنم 
المرض بواسطة انشاه المستشفيات والملاجى” ويقيهمما ثم معرضون له بفضل جماعة 


الحفد ' الفقراه المرضى 

المتطببين الجهلاث الذين ان ارادوا ان يفيدوا اضروا والمريض 50565 المتطبب 
وابعأ “بواسطة الحبوب التي يعطونها وكثيرا ما يكون فيها الزثبق فتزيد الأرض 
وتودي الى الموت 

عل الله ان اممحاجة لهم الستشفيات اولاً والتعليم ثانيا . وما التعلمم ازا 
المستشفيات بذيء يذكر 1 2 المستشفيات مرل شفاء الجسم ونقوية الابدان. 
والج.م كاب دري امراضه يقبل العل وبتلق الصنالم ويستعد لأعرف 
لانه يكون سام وفيه طافة الادراك وقوة العزم وقد قيل ات المقل السليم في 
بم السلم احج ظ 

لايرضى العقلاه ببرض الفقراء لانهم كل الامة وكيانها افلا يأسفون اذ 

يرونهم مرضى الاجسام “تحملين كل انواع امرض بون .رص ومجذومين وعرج 
ومشلولين ومقعد.ن وخرس وصم ومسلولين 

أيظن المصريون ان مستشفيات الحكومة تكني لرضى الامة وتني بحاجاتهم. 
واقل طائفة من لاع البلاد قد لعأونت وشادت لطائفع_ا المستشفيات والملاحى 

ل ظ 
اولا يا سفون اذ يرون فقراءثم يالقونهم في طريقهم اوفي نزهتهم ويحومون عليهم 

+4 

طالبين الدرم وحقهم ان يطلبوا الدواء لوعقاوا. لان الناظر اليهم يقراً على وجوههم 
علامات المرض في قلوهم واأرمد في عيونم ٠‏ ام يذان عقلاه المصربين ان 
الاطباء منهم يقبلون نطبيب الفقراء عهانا بن على ماهو مكتوب على باب كل منهم 
” للفتراه مانا “ تالله لا طبيب منهم يطبب فقيرا بغير اجرة ولا رأينا في حياتنا 
من واحد منهم فعل ذلك غير المرحوم الدكتور دري باشا الذي كان مستوصفة 
شبه مستشنى مجاني للفقراء النبوكين بالامراض والعاهات وكان يجلمم فبهِ من 


التمراه المرضى لحف 

كل الطوائف ذكورا وانانً فلها توفه' الله انقطم عر الفقراء كل هذًا 
الجير المي 

واصعت مستشفيات الاجانب فيها ملاذ المرضى وعياذ ذوي الادواء ولولاها 
لعدم الفقراة حياتهم وساء مصيرجم. وكفانا تحدْثًا بمبراتهم انهم يلتقطون اولاد 
الفقراء وقد نبذثم اهلوثم نذ النواة فيربونهم و يعامونهم حتى ببلغوا اشدثم ويقووا 
على تحصرل معايشهم ٠‏ لقدكثراللوم وتعدد المنددون وكل يوم لسعم الاجانف 
يعيروننا بكثرة مرضانا وقلة اهتامنا بانشاء سائق لم حتى اصبحت احوالنا تحزن 
الا وتبح الموأمنين 

وى ب يكوت القاركة على عل بحالة اتنا لسري تأقي على ذكر بعض مأ بر 
الاجانب ليثبين له" ل حالهم الحرة لقا حالتنا التعيسة اللّزنة فنقول 

قامت النزالة الفرنساوية في العامة لممل مستشنى خاص لها في العباسة صرفت 
عليه ما ينيف على امئة والستيرن الف فرنك وساعدت الحكومة الفرنساوية 
الاين بامرم مبلغ "٠‏ الف فرنك فهل لنا ثبي من ذلك نحن المصر بين وعددنا 
زهاه التسعة ملابين والفرنساويون عندنا لا يبلغون اللمسة عشر الفا افلا نخحل 
تحب على سوعحاكنا وطول تقاعدنا ولقصيرنا 

وفي عزم الايطاليين التشبه بالفرنسوبين في بناء مستش ىلم ايضأ وقدروا م 
اللازم لذلك بتي الف فرنك وقد تبرع لهذا العمل الخيري جلالة ملكهم بمبلمم 
الف فرك والواجات روفائيل وفيلكس سوارس بلغ ٠ ٠‏ فرنك وحل 

اكوجيني ميلم ٠‏ فرنك وتبرع بتي اغنداء الطليان بالمعدات والادوات 

ظ اللازمة ذلك . هذا بخلاف ما تنفقه جمعيتهم في هذه العامة فانها تتفق كل 


-م» الفقراه المرضى 
سئة عل فقرائها زهاء +٠١‏ الف فرنك وتشاركها في ذلك حكومتها بخمسة عشر 
الف فرنك 18 1 وكفام نفرا 1 نهم الموّسسون أستشنى نشو داء الكلى" ' فاين 
عملنا أن التسعة ملابين هن ماهم ونم اقل + من ال ة وعشر رين الفأ ٠‏ وني عزم 
الفساوبين بناة مله لليتامى بالاسكندرية بدل الداالمستاجرة الان لهذه الغاية 
وف الاسكندر بة ملأ رودلف العظيم تحت رئاسة المستركرفر يطعم فيه 
الفقير المسكين وقد ظبر من ' شريرو عام ٠‏ ٠و١‏ أن ادارة هذا الله وف يي العام 
الذكور 8ه نفسا او يزيدون»ء وق قلوب ملا اليعالى ايض يضأ وهو تيع للارسالية 
المولاندية في على ما بلغنا نحو العشرة من اليتأمى. ولليونان م شق امهيا 
وآخر هن تبرع له من اليونان المسيو جورج يوانيدس فانه تبرع ببلغ حمس مئة 
جنيه عن روح قرينة4 ٠‏ ولا توفي المسبو اكيلوبواو التاجراليونافي الشبير بمصر 
وقرئت وصيتة في دار القنصلية اليونانية بالاسكندرية وجد انه اوصى لم 
8٠‏ حنية لانشاء مسلشنى أبني جاسه في فى القاهرة 
هذا ومن ٠‏ الملا وه إلعظية سيف مص ملي العورة بشبرا والمعالة ام له منوق 
(» بلغ عدد الذينجاؤُوا مستشنى الكلب في هذه العا"ة سنة 5٠١‏ م 11١‏ فهمرف 
نيم "٠‏ اذ تبين بعد مجيئهم ان الكلاب التي عقرتهم غير كلبة وعول البافون فباغوا ٠١‏ 
مئال الوطنيين ( تأمل ) و ؟١‏ من اليونان و لامن الا يطاليين وه من الفراساودين و"هن 
الانكليز و؟ من الترك و ١‏ من الالمان و ١ ١‏ مرث اللجيكيين وقد حاء | أكثرع من ميري 
الشرقية والقاء 2 ة وحامع 'خيرون من بلاد أخرى وخصوصا من سورية ” بيروت “والبلدان 
القربة . هذا وقد نيسر للستشى ارف يحسن اثانه وتقن عدده ' والانة في منته الثأنية 


بالمال الذي تكرمت به عليه 4 المكومة المصرية وقدره” ٠‏ 56 جنييا وال. عمه الخيرية الابطالة 
بهمة جناب مدير الد ثور : تونين المشهور في معالجة داه الكاب 


الفقراه المر, ضىُ امم" 


0) 


كل سنة تدى 5 الشفقة وتباع فيه الادوات والمدايا الي وف 
اصوان مليا مبعوثي اخواننا المسبييين من الكاثوليك بذلوا جهدم في انشائه للايقام 
وفيه لان ما يقرب من امه وخسة وعشرين طالما و١٠‏ طالة . وللشركة الاككليزية 
التي نالت عمل الهزان ملجا للمرضى تال فيه عالما وفيه ما يقرب من العدد 
الاول من ابناء العبيد. وقد قررت الهنة التي تألفت لاقامة اثر لمرخومة اللادي ظ 
كروص ان يف مها لقم في جهة القصر العرني وسيسع هذا الهأ نحو سين 
لقيطا والخلاصة انه لاينقضي شهر الا ولسعم هم مأ ثر حسنة تجملنا قبطم 
وتمنى لنا بعض مالم من الملاجى* الخيربة ا ظ 
قال تمرو بن العاص” رضي الله عن “ ”ان اهل مصر اعقل الناس صغارًا 
وادجبمكبارا “ف لا نهمل لمذءالثشهادةبنا رومع انين لمرضى الفقرا ونخذف 
عنم الامهم فيضيتهم وشدتهم وخصوصاً التي ينالنا ٠‏ هاضرر بالعدوى ولنا بموها 
واسنئصال غأفتا حاجة ماسة 
لقد سكمت النفوس ٠‏ . تكرار طلب الاعانات على 57 م ومن عهد قريب 
فتمت اكتئابات كفيرة حتى ان البعض كارن بتبرع شنكتب ألنها وما يجمع 
من كلها يقدمه اعانة . فم لا ندع فول مرو يتمق فينا نُن المصر بين فنشعر عن 
ساعد الجد ولقومكل طائفة منا عمل مستشنى لفقرائها خاص بهاكما قال جناب 
اللورد كروص 2 فندق 7 ' سافوى ” حينا ! امع لعض الانكايز والاميركان || . 
للداولة في بناء مستشنى لنزلاء الامتين “ان المستشئن الاوربي في العباسية سوف 
ليلة خيرية في الاوبرا الخد يو بة ! ْ 


5) 


< مأتم الفقواه‎ 8 ١ 
: 0 ل و ا ل ا‎ 
| ترك الافرنج اهل مصرلا ببتى لم صحة ولا تجد فيهم عافية ولو كانوا كثير بن‎ 


ظ مآتم الفقراء ئ 
قال علي" كرم اله وجهة “ ان الموت طالب حثيث لا يفوت المقيم ولا ظ 
لزه الحاردب ْ ظ 
انما يجري في آم الاغنياه يجري عند الفقراء مثل' او يزيد مالا مرضى | 
ب ءاقل ولا يجوذه شرع ولا تأ بوعدالة فات الفقراء يفوقون الاغنياء في || 
احزانهم لكثرة ايامبا وتمدد اوقاتها . ويكاد ” يوم اميس “عند الفقراء ينعت || 
إبيوم الاحزان ٠‏ اذ تجول فيه النساه من حي الى حي نهارأ ويجاريهن الزجال في 
ذلك ليلالخضور الاتم بعضهم عند عض فترى النساء مبكر ات يكور الزاجر 
لاتعزية فاطعات المسافات المترامية مشي على الاقدام اوركوباعل عر بات النقل 
متزاحمات متسابقات لادراك هذه الغاية ومنطلقات من اللمالية الى بولاق او || 
الى النصري من الاحياه الوطنبولا يرجعن الى منازلمن حيث تركن” اطفالمن 
الاعند العصر او بعده” ٠‏ وليس لهذه العادة اث رعند نساء بقمة الطوائف 
٠‏ اماحديقين وهنّ ذاهبات الى الماتم فقصور على مدح النادبات وتشويق || 
عضر بعضًا الى ما سوف لسمعمنة من ندبِهن الذي يثير التيمون ويحدر صيب 
الذمم من سعأء العيون . ويتمادين في تفضيل احدى النوادب على الاخرى حتى | 
عضي ب الامرالى الخصام والمشاحنة وقد يأخذ من بعضهنٌ ذهول ينسين عنده” 
انب ماشيات على قارعة الطريق فتزاح عنهنٌ الستور و يظهر ماني اعناقهن من 
المناديل المطرزة بالسواد علاوة على ما يِه ايديهنٌ من المناديل الني يغطين بها 
ع ليه ل 


ظ مآنم النقراء عر 
وجوههن” عند ذرف الدموع وقتّا تلقي عل مسامعين" النوادب الادوار التجية 
الباعثة على النوح والاثتماب والداعية الى المزن والاكتئاب وعزن رينيب أعير 
المعددات انب يعرفن” فقيد كل حاضرة يف المأتم فبعد دن ن اوصافة على حدة 
|| ويشغلن ذلك وققأ طويلا. ولا جب فان هذا العل الذي تحنقه النادبات فيه من 
| متنوع اسالبب التابين والرثاء ٠‏ ما مز عن هخواطر الادباء وقراتم الشعراء ٠‏ فاذا 
|| الاسعى هايا أن .يقلوتها بورق قوش الناسات ها دين فاقراشرنان 
|| يكين الحاضرات عل الشيخ المرم كما على الفتى اليافم ولكر_ من المهيب انبنة 
|| سكين من حوطهن" وهنّخاليات مر المبهو فلا لسعم لمن" زفرة ولا ترى غي 
عيونهن" دمعة . والنساة الفقيرات يفقن الغنيات في الحزن اذ ليسطن" رادع 
من اهل ولا من جيرة علون ضررذلك بهن" صعيا فيسرفن في لطم خدودهن” 
والضرب بارجلين" امام .رجالمن على المقابر ولوفوق الوقى الذين يكينهم تحت 
التراب ٠‏ والفتراه يتكبدون مم شدة فاقتهم ننقات طائة في م هم قبما م مجيون 
من الايالى ومأ يدون من 5 مدة الاريعين يومأ وللهم في التمزية عور 
مغايرة للسنة فيعزون الاب الذي خم بانتجا يقرب من التهنثة بوفاتها كقولهم 
” سر العورات من الحسنات ودفن البنات من المكرمات “ومن “يد وان 
هذه التنثة في صورة التعز, يةكانت معروفة في الجاهلية الاولى عند مأ كانوا يدون 
البباث أي يدفنونين اث والقزين أن المشايخ وبمض العلاء يعزون اصحابهم | 
ومعارفهم مثل القول المتقدم د 5 لآ وكتانة زمر هذاصى كه اينات ئ 
اما زيارة القبورالمقصود منها التذكر بمن سلف والترحيم عليهم والتصدق على | 
المساكين استراحاما لحم .فهوعند الفقراء جار على وجه نخجل من ذكرو اذ انهم 
يون للونبارا عل المقابر طابخين وا كلين وشاربينوقد احضروا معهم الاولاد | 


0000 ماع الفقراه 
والنساء والفرش والاغطية على عربات النقّل او عل ظبور الحيوانات وني ذلك 
دليل على ان لا احترام عندثم ولا اكرام لمدافن الموتى وكفاها امتهانا ابم جعلوها 
اشبه بفنادق السياح يجلسون فيها فتمثل لهم انواع العاب ” الحواة " وتعرض على 
اذهانهم اقوال ” الادشة 7 


05 ” قرافات “ لذ للق وكيا خارج لمديثة و وش زافة” “السدة : 
بالأنث: وزاك ازوى بلارنيرة. + بلقاي جويان الت رعيييا يت 
مذ ايام المت لدفن ١‏ اي ا ا 
ببعولاشراء فيذهب اليها الاهالي في ايام معينة مر السنة مثل ايام العيدين 
ويوم اول جمعة من رجب ويوم نصف شعبان وايام امم على مدار السنة أن توفى 
له اهل اواقا رب وم يحلعلي.م الحول ٠‏ يتعيدها المرة فيراها مأوى اهير خيرة 
من انحاء العاصمة وغيرها من لذو من جميع طبقات الشعب الاسلامي على 
اختلاف الميئات والازياء من غني وفقير وغرض اجيم زيارة قبورموتاثم و<بذا 
هذه الزيارة لو كانت وف ق الشرع الشريف او أو كانت معردة عما نعى اللثرع 
عنةُ وعمل الكل با يعود عل الاموات بالبر والاحسان ذاكرين ما قاله' ذلك 
د الحكيم العربي 

لخت الرطط ما اظر:_ ادنم الارض الآ من هذه الاجسادر 

وق بنا وات قدم الهد هواتف الاباء والاجداد. 

٠‏ مسران اسطعت في المواء رويدا لا اخليالاً على رفات العبام 

رب لحر قد صار لحدًا مرارا ضاحكامرء تزاحم الاضدام 
لهم حبذا ذلك لويخلا من معايب اللو واللعس والقذف باقبح الشتتام 
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ماحم الفقراء 6ل ؟ 
وارذل الاشارات ٠‏ حتى ار2ف ” القرافات “ تكاد تكون مجلمماً يفشا لفيف 
الشعاذزين اصعاب الامراض والعاهات ٠‏ ومنزلا لعصابات المتشردين واللصوص 
43 يحئال على اخيه لاجلنك الصدقة منه وهو لا لستحفها . ولامندوحة لنا عن 
ذكر شي من اعال الحفارين ” التربية“ وثم الذين تحفرون اجداث الموق 
ويوارونهم التراب وقد ورثوا هذه الحرفة عن ابائهم واجدادثم ولهذه الطائفة 
اعال مرذولة وامور تجلب السخط علييم من جيع طبقات الامة اذثم الناهبون 
السالبون الذين يتلقفون ماتصل اليه أيديهم ويوزعونه سهاما لعضوم على بعض لعد 
ان ير يشوا في قلوب منكسري القلوب مر ذوي المييت سهاما لا تشنى جراحها 
الىيوم العرض ٠‏ فان الجنازة لاتصل أيهم حمولة على اعناق الرجال مشيعة بدماء 
العيون ووراءها النساة يبكين وينحن با تتفطرله الاكباد ويذوب منه قل اللناد 
إلاببدأهئلاه التربية بطلب اجرتهم بالمنازعة والخصام با يخمد جذوة اللازن على 
اميت ”ولا يخمد جذوة الحزن على الميت الأشي* أصعب منة “ويحل مهلها الغضب 
اولا ثم الاسف ثانيا ثم لازن مع الفيظ على ما ينال الاعراض مر الشتائم 
والقذف والكلام ا.ذيء لانهم اذ لا يرضون بالقليل ولا بالجزيل هن الاجرة 
إتميمون ويجلبون ولصيدون و يتعنبون ويوغلون في عرض ما عندمم من بضاءة 
سفالة الاخلاق وحطة الشان فيقع ولي ام الميت بين مصينثين مصيبة اولك 
الطراعين وي شديدة عل النفس الابية ومصيبة الحجل من اخوانه واصدقائه 
المشيعين معه وه اشد وقعأ في مثل هذا الحال . وهو لا برضم ال اذا افرغ 
جيوية امامم ٠‏ فاذا تيقنوا ان لاسبيل الى الزيادةرضوا بم أخذوه ولم عليه الفضل ' 
وليس لمالاه اجرة معروفة ولا جعل معي فكا رأوا الحجل يزداد ظهورا على 
وعة فاخي انان زادوا كة وجراءة وعلى قدر مايزيد لم الاجرة ليترضام 


درم ظ متم الفقراء 
ينفرون منة كأنة لم يدة فم لهم شيئا . وقد تدفوم الجرأًة و 
ال اوثه بكي المبيت بالشتية د . تلك حال ” 5 
وقوفهم على ة.ور الاموات وهوالموقف الذي يجب ان يكون منزها ا 
على حطام الدنيا. وفي حال قد شاهدناها وعرضت لنافىي هذه السنة ثلاث مرات 
وكثيرون غيرنا يشاهدون مثلها كل يوم بل كل ساعة ٠ا‏ دام * الموت طالب 

حندث لايفوت المقم ولا لتجزه' الحارب” 
وف الظن انه اوكان المقام مقام شكوى واذنت الخال لاناس يك رفم 
دعاو واخلصام الى البوليس والنيابات والحاك لاقتضى لنا عشرة امثال ما عندنا 
من رجال البوليس واللحاكم لفصل تلك القضايا والحكم فيها. كن المقام 
معام احترام وفٍ الوجوه بقية حياة وتجل تحول دون سكوى ولي يك رعلا 
دفن له* ميته . ولماكان الام على ماذ كر وكل يوم تشعر الامة باجمعها بهذا الالم 
ولاسما الفقراء 9 بتمرعون أكثر من غيربم غصص التقريع والتنغيص ويهانون 
على مسعع من نسائهم واولادثم واصدقائهم أن للامة باجعا ان تطالب رجال 
الحكومة رم ايدي اولئك الطفا الاوباش ضري لهم قليةمن الادب 
وبدنة عير | فوص راعاة الانسانية ولا الحق بهذا الطلل ما دامت الحكومة في 
المسرؤولة عره راحة الشعب . وه القادرة على كبح جاح كل مغتدر يعبث 
بأقدس شي لدى النأس ويبين الكبير والصغير بلا موجب سوى قله الادب 
والاستطالة على عباد الله وليسن مر وسيل لصلم ييثنا وبين من لا مفرلنامن 
وقوعنا في أيديهم يوم ما الأان تجمع الحكومة رجال هذه الطائفة ثفة الباغية فتتتهي 
منهم اهل استقامة وادب ول ن للم لانحة موافقة وتعين للم رواتب شبرية يتقاضونها 


من خز ينتها وتفرض في رسا بسد تلك الروات او يزيد عليها وتأّخذه' من الاهالي 
اللالبمممب بحتب ل يري 


الاوقاف الاسلاعية وحاضيرها ‏ 7 
عند اعطاه ه ورقة التصري بالدفن من مككتب مفتش الصعة ومبها يكن ذلك الرسم || 
فالاهاون يقبلونه بكل ارثياح اذ يتخلصون به من تلك المعاملة الوحشمة والاطاع ش 
الاشعببة ويقوم التربية بوظائفهم ولاجناح على من شاء ان يدفع لم سينا على ظ 
سبيل الهبة من الاهالي .و بهذا نم السنتهم فلا إعود في وسعبا | الانطلاق على ظ 
الناس بالقدح والسباب.. والبذاءة التي يندي سماعها جبين الاداب ولا نظن | 
الحكومة تغفل مثل هذا الاقتراح ولنافي اهتمام عطوفة تأظر الداخلية الآكرم وسعادة |أ 
الحافظ ما يحقق لنا الرجاءة وينيلنا الاصلاح المطلوب ٠‏ اذلا يصح ان يكون. 
لحر حرفة مثل ”مساح الاحذية “ ”والمارة “ ” والمريجية” لائحة يجرون || 
عليها ولايكون مغلا ى”التر ببة" قانون. ولا لانحة بعل الناأس حفيقة من سبطورم ؤ 
ويلتفطهم فرادى ومثنى الى ملاقاة رب كر مستقبلين هن الكرام البررة "ياايتها ظ 
النفس المطمئئة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخل في عبادي وادخلي جنتي ” 


سج 


درن مدا صر لكان اويا لاد ار ندر 
الىكلامنا عن الفقراء ان ييسأل عن حالة الاوفاف الاسلامية الحبوسة على ما فبه 
سير بعض الضذك الموجودين فيه ولذلك خم كتابنا 1ك سقاقة امير 
الاوقاف حتي يتبين للقارىء مقدار نفع الفقرك من ايراد اوقاف أقل مأ يقال 
عِنهٌ انه يزيد عن ايراد كثير من المالك الصغيرة يغ الال" وغ كد 5 5 
(1) نذكرلك واحدة وي مملكة سان مار ينو في جبال. ايطاليا في الجهة الشمالية 


الثمرقية 00 عدد 0 |٠‏ نفس وحم يقارب مدخول ديوان الاوقاف ف 


لس سس وسو ا 0 0 60ت د 


84" الاوفاف الاسلامية وحاضرها 


علاقة الاوقاف ٠‏ كان القطر ونفعها من عدهه ٠.‏ فيقلان ما عنذما ليب 
الفابط والعدو الحاسد ويترك محبوا سدح الان النظر في زيادة الا. اد 
وكضانة نا دام باب الاتتفاع , به مسدودا 
الغرض من الاوقاف 
الغرض من الاوقاف امداد ذوي الضعف الذين عمزوا عن الكسس ووقف 
بهم الزمن عر الممل لماهة او ١‏ فة اول ون والادب والدين وحيذا 
التصد والغوض ظ 
واول من نفار الى الاوقاف المصرية نظرة حكيم اقل وا صدواتر: فشكل 
ديوان لحا خاص هو سآكن الجنان ” عباس باشا الاول “ لما شاهده وقائذر من 
سوك التصرف ٠‏ وقرر رمة الله حق مرجم النذار يك أمورها اليه ويأن يتولى 


المديوية من بعدم وقد ممى عن عهدم للات ٠١‏ يز يد عن الاريين سنة 
والاوقاف يغل سنويا ميلا كبير ا كله' مرصود عمل امير حسب شروط الواقفين 
التي <صرت الوق في ديوان الاوقاف هذا . ؤجعلت له <ى الاشراف على كل 
ماهو موقوف من املاك وعمارات في الحافظات والمديريات وحق اتخاذ الطرق 
الشرعية الموكدية الى تحسين الاطيان والعقارات وو ريعها . وهو مول ا 
برذنى الامة الإسلامية لان الواجب على من ولي الامر ان لا يألو حود | 
ف انخاذ الذرائم لانجاح مأ ع" الامة ءله طارقأ كرت أو تدا : وألبعض 
الناس حق .على الاوقاف مثل الاثشراف وغيرثم وهذا الحق يختلف باختلاف 
درجاتهم . فنهم المتصل نميهم بالرسول ” صلى الله عليه وسيم والعلاه والققهاة 
الشاقية والبدة ا والحنابلة ومنهم الصوفية والفقراة واسميان والمرضى || 
والحانين وما ابه ذلك حسب شروط الواقفين اأتى قصدوا بها التقرب والزلئى 


الاوقاف الاسلاميه وخاضرها 14م" 
الى الله تعالى . ولمارات الاوقاف -دق وللساجد حق تجديدها . حتى ان للصابع 
حق معلوم اذا كسرت ومثل ذلك يقال عن المكاتب والمدارس 

هذا هو الغرض من الاوقاف وهذا هو الحق الذي له' والواجي الذي عليه 
ذا عرفنا ما ذكر عن الاوقاف لزمنا البمث عن حالته الماضمرة لثرست هل 
ديوان الاوقاف قائم بالغرض الذي جعل لاجله وافاد اولم يفد فنقول. 

بلغ اراد ديوان الاوقاف فى سنة 55١3775 1١859‏ جنيه والمصروف 
/الال851١‏ جنيه ونسبة المنصرف منه على الابواب الاتة هكذا +5؟١؛‏ جنيه 
على مستذدي ديوان ادوم وفروعة” | اي 18 في المثة من الايراد الممومي 

٠‏ عل مستفدي لجنة الاثار اي 5 في المثة من الايراد التموبي 

4 جنيه عل المصار يف العقارية والزراعة ما لعل ممقورىي] 
الداخلين الهيئة والخارجين وغير ذلك من عوائد املاك وحفظها وترميها ومال 
وعشور اي /1١؟‏ في المئة من الايراد اموي 

816 جنيه على امد والااضر حة ا في المثة من 
الايراد الممومي 

5-5 جنيه على التعليم منم|أ 5555 جنيه مقررة انغاارة المعارف نظير 
ادارتها لكاتب الاوقاف ومنها 5٠١‏ جنيه لكات يديرها الديوان نفسه و؛؛١‏ 
جنيه اعانة لمدرسة دميط الاهلية وهذا المبلغ معة الريع لنت من تفنتيش الوادي 
مع فرضنا ايام انه عشرين الف جنيه اي ؟١‏ في المثة من الايراد التموبي 

جنيه على التكارا سوا كارن يديره الديوان بعرفته او بعرفة 
مشايخها اي */؟ * في الم من الايراد التمووى 

٠‏ جنليه على عمل اير مل مرة أت واعانات للكتيزانة ومعاشات 


0م - 


٠‏ الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
ومصروفات متنوعة اي 5 ني ائة من الايراد الممووى 

٠٠٠‏ جيه على اقامة شمائر ااي ؟/؛ 6 في المثة من الابراد التموبي 

هذا هو ايراد ديوان الاوقاف ومقدار صرفه على الابواب المتقدمة . 
ولمري أن يبر من اول وهلة ن الدوان إصرف على جامة الستتدمين 
لين يأكلون خبزتم كا تعودوا جالسين على الارائك في ظلال السجوف خوقا 
مون حرارة اللثمس والسعى في معترك الحياة أعفم ما يصرف في ال لى التي 
أوقفت عليها هذه المنافم من حمل الخير ولسيان ذلك نأي سٍَ حالة كل باب 

من الابواب المتقدمة فنقول 
” مستخدمو ديوان الصموم وفروعده * 

م أغبرعضوني جسم الاوقاف اهلالحل والعقد فيه . و اكثر المستذدمين 
علاقة بمن يتصل امره بالاوقاف ويسودنا ان نذكر هنا كثرة الشكوى منهم 
ومن اعالم وقلة الرضى عنهم ويسوغنا ايضأ ان نقول بانحطاط معارفهم وان 
اغليهم استخدم في الديوان وكان الفضل باستخدامه للحسوية والقرابة عند من 
ساف وتولى نظارة هذا الديوان . ٠‏ ومع ذلك ثم ارق خدمة هذه النظارة 
واحسن عملا من امثالم في الحافظات والمديريات . ولا بدان نعم القارىة 

بعض اعال تسي؛ الظن فيهيم فيهم . اما عددثم فعلى ما يقول الخبيرون زيادة عن 
حاجة الديوان ولذا يقول العارف بامرثم انه يلزم لم نظرة من أولى الامر ٠‏ واخرى 
يمتنع بهأ عنهم م يرمون به من التهاون بالاعال ومن تعطيل الافور وتصعيبها 
ولو كانت منجزة مسهلة 
* ستؤدمو الفروع الاخرى ” 


وله مستخدمو الحافظات والمديريات واعلب اشفالم بعد المقارات 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها ‏ م 
المزروعات وثم يمدون في الطبقة النائية بعد مستخدىي ديوان المموم ٠‏ الّانهم 
اكثر منهم فائدة ولو كانوا اقل منهم عرتباً .غير ان في سير بعضهم ايضأ ضعربا من 
الفوضنى وضعف الادارة والكسل وكثيرا ما توّدي بهم اطاعهم الى ما فيه دمار 
كثير من الاوقاف المزروعة والمقارات الموجرة وسوابز ذلك كغيرة يعلها 
الديوان نفسه 

” المساجد والاضرحة والزوايا ومستؤدموها “ 
قال المرحوم علي مبارك باشا في خططه الجديدة اماعدد الجوامع الان في 
مصر فح مائتان واربعة وستون جامعا ام . 

ظ الله اعم بعدد الجوامم في باقي داخلية القطر و بعدد الزوايا المبشوثة في انحائه 
التي تقام فيها الصلاة ٠‏ وبعض هذه الحوا مم تابع مباشرة الى ديوان الاوقاف 
وبعضها تاب للاوقاف الاهلية ٠‏ يصرف عليها وعل مستودميها مما خصص ذا من 
الريم الموقوف علها وبعضها يمند تاريخه من عهد دخول الاسلام 2 سالاد 
“مرو وبعضها تاريخ من سنا الماضية او الهاضمرة ولي يكوت القارى: على 
علم من حقيقة حالتها وحالة مستخدميها نقول ظ 

حالة الجوامم كحالة الافراد تسعد حيما وتشقق احيانً حتى تندثر ممالمها 
وعفو لعدم اعتناء الخلف جا تركة منها السلف وكر ور السنين ولقلب الايام 
اوجد كثيرين من كانو ياخذون ء ان هذا الجامع وانةاض ذاك هي 
وخلفات تلك اأزاوية لبب: نوا بها عارة أخرى لم حوبا طبيانهم ينفرض تمل 
الاصل ويذاب عمل الفرع وأنت , سألت الاعمدة في المساجد لانبأًتتك ع كثرة 
تنقلها من مواضعها في نين عدة” ٠‏ والميل لحب الاثتذار في هن بع ادراولامريه 
مبى أثر الكثير من الجوامم فعدمت بالمرة او بقيت ذكرا ناطق بسو عمل 


”١‏ الاوقاف الاسلامية وحاضسرها. 

الخلف لما ترك السلف ٠‏ غير انا لا كران بعض هذه المساجد حفظات 
ورممت أخيرًا و بالاخص الاثرية منها اذ لولا زخرفها ونفامتها لحيت بالمرة م 
بي كثير منها وها محيت آثار دور” التعليم وملاجىه الخير والمستشفيات التي 
كانت يجوانب الجوامع المذكورة فيكتب السير واسفار التواريخ ولا يزال بعض 
تلك الجوامع مهدلاً امره؛ متروحكا يعمل فيه ضد الغرض النشأ له جام 
الظاهر وجا.م قلاوون وغيرها ظ 7 

الاول منهها خالف القصد الذسيث بن لاجله واضعى مخزنا ومذبحا وذبزا 
توقد فيه النيران بدلا مرء_ اقامة الصلاة . وثانيهها تلمب فيه الاولاد وقرح 
وقاعتة موجرة منزن اواني انحاس وبضائم التهار وليس فيه مات لاقامة 
الصاوات سوى غرفتين مع ان سعته عظية ولا ببعد ان يصير مصير الاول بعد 
زفن ٠‏ وآفى يرضى المساهو ن عن الاول وهو بين مبان نكيمة باذخة جميلة ولايعر 


وو ا مامسصس مص ست لومم مم مسيم | - 


در ”جامع الظاهر” قال المقريزي رحمة اله . هذا الجامع خارج القاهرة بالحسنية 
انشأ' الملك الظاهر بيبرس البندقداري العلائي وكان موضعة ميدانا يعرف بميدان فرافوش 
وكان «مئزه الملك ول لعبه بالكرة. فلا اهم بمارت أختاره' فرسم الجامم في قطعة منة ورسم 
بان يكون بقية الميدان وقنا على الجامع يحكر ( تأمل ما حوله” الآن ) ورمم بين يديه هيئة 
الجامع واشار ان يكون بابةٌ مثل باب المدرسة الظاهرية وان يكون محرابة قبة علي فدر 
قبة الامام الشافعي ”رضي الله عنة “ وكتب في وقته الكعب الى البلاد بادفار عمد الرخام 
وكتب باءضار الا لات من الحديذ والاخشاب الدفيسة برسم الابواب والسقوف وغيرها 
وولى عدة مشدّين على عارة الجاهم وشرع في العارة سنة 116 مجرية ثم سيك سنة 111 
سافر السلطان الى بلاد الشام فازل على مد ينة يافا وتسللها مرت الافرتم وهدم فلمتها وقسم 
ابراجها على الاءراء واخدذ من اخشابها جملة ومن الالواح الرخام الني وجدت فيها ووسق منها 
«ركباً سيره الى القاهرة ورمم بان مل هن ذلك الحشبمقصورة في الجامع والرخام إتمل في 
لمجراب فاستعم ل كذلاثك وكلت بناية الجامم سنة 1317 أه . فتا مل حاضيره' الان 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها بحلض 
مرسيل يقرب لوأف على ماحاقة يو . واردرى بيط رجة لل علي بان 
ان يوم ليصيم فيه الجأمع يز ل وضع فيه حبر 
ار م الجوامع 7 
خدا م الجوامم جماعة من جمعتهم جامعة الفذل في نعل عل الدين و بيجحوا 
فيه واكسلهم 3 وحبهم العياة خالية من التءبي وأكل الجيز بلا تم ولا 
عمل التزموا مساجد الله اسم خدمة . فاحتكروها او التزموها قل ما سُْت علوم 
يورثونها ابنائهم من 0 واحفادم من (عل ابنائهم . . وهدُلاه خدمة المساحد تدفم 
لمم مرتبات قليلة من ة قبل 9 الاوقاف لقاء خدمتهم فبها ومباشرة نظافتها 
وم مكل فتبى حكنيرا من الجوامع المذكورة مبملة فيها شروط النظافة بالمرة . 
ون نقص عليك شيا ه يت الجوامع الكبيرة ونترك لك القياس عليها في 
المسأجد ا جامع أبنة ابعول وبنت ابنة الرسول وبنت ابن 
”عه رضوان الله علهما جميءأ “ فني كل يوم احد من كل اسبوع تفرش ارضة 
بقشور ” الفول “ وفتات المبز وجذور ” الكراث ” وهناك ير المار حافيا 
فإزاز( بالاوساخ ويد بفضل خدمة هذا الما م الشر يف عكس الاية الشريفة |]. 
“ذه رجال يمحبون ان يتطبروا واللّه ” بجي المطبرين ” فيه لعي البق لعضة 
مضا على جدرائه من فضل الجالسين مين د وث بثياب رثة ولباس قذر نتن 
ولس من ينجرم او يجبرم على النظانة اومن عل بالدث لخر يف انوا 
المناخيد وا خريهرا القافة من فن نن :انه 9 نى الله له ب يا في الج > يتعلقون 
باذيال الزائر عند الزبارة ويتماذبونة من كل جاب رجاء أن يعطيهم شي شيا لله 
وعرضهم ان ينشلوا منديله من جيبه وما شاكل ذلك وما من رادع بردعهم ولا 
عب ان يكون ذلك كذلك ما دام خدمة الجوامم يدركون معنى ” وثيابك طهر 


14" الاوقاف الاسلامية وحاضرها 

والرجز : فاهمر” ولا يعملون و قن درج ممن جمعتهم جامعة الفشل رجاة وم 
اذا ارادوا الكنس كنسوا بسعف سعف الخيل مع علهم ان ذلك لا يزيل وخا بل 
يزيد الطين بل وم لاهور: عن مباشرة النظافة باستقبال الوفود من اصحاب 
النذور وملاقات الاصاب والاحباب بالطبع تله الحب 

وجامع السيدة نفيسة رضى الله عنما 5 الله الناس من ح<هات متعددة 
بحجة الزيارة والتبرك غير أن بعضهم يتفقون مم خدمة ة الجامم للنامة فيه ولا حاجة 
اللاطالة وغير ذلك في مصر من امثال هذه الجوامع الشهرة معي 
نخالفة لاسنة والدبر'_ والادب والنظافة 0 - ر مستقيم فهل لا يعلم بذلك 
ديوان الاوقاف او يمكنة ان يتكره' ٠‏ او لا بعلم ان في جامم الامام الحسين 
“رضي الله عنه ” بباع ويشترى ما بباع و يشترى يه الاسواق من قصص 
وحكايات ومساوك وسيع وسعو ط وكل وعل داخليا الافيون . ذلك كله تراه 
خدام اموا امع الكبيرة امثال ٠‏ ن ذكرنا ويتعامون عنة ماد دام الود بينهم متواصلا. 
يركو الال على هوا مع علهم بقولم تعالى "أفرأيت من اتخد الم حواء” * 
هذا وفي علنا اكثر ما ذكرنا حول الانظار اليه ٠ ٠‏ واما الجوامم الصغيرة فليس لما | 
اعتناه بالنفلافة على الاطلاق ٠‏ واذا سالك سائل الذي لد الدهر ويخالف 
المخل ” الدهر بالناس قلى" قل له حص ر هذه المساجد التي من الروم الذي ترش 
فب لا ثقام منه ابا الهم إلا" مأ يعلق منها في ارجِل المصلين وسببه ان من 
لسعورم في هذه المساجد ثم ٠‏ ره الفقراء امتقدمين في السن وبعضموم من العميان 
وياحذون المزتيات القليلة جدً! . . حتى ان المكلف منهم بالاذان وان يك لصعد 
حمس حرات في اوقات م#طللفة متعددة من النهار واللء| لع يلم عاو الها يع 
ثلاثين غرشا شهريا . والمكلّف للىء الميضة والخلايا مستقيا من البئر يعطىكذلك 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها هو" 
وعله ان يبأشر نظافتما وشؤون خدمتها؟ فكيف يعتني امثال من ذكرنا بالنظافة 
ولعملون بألااية الشريفة للدصللين الذين لا نم صلاتهم الأطبن ماجاء فيها 
|| ”يا أيها الذين امنوا اذا تم للصلاة ة فاغسلا وجوهم وايدييم الى المرافق وامسعوا 
روسك وادجلم الى الكعبين الاية *" وبعضهم أوتركوا خدمة الجوامع وجملوا 
مع الفعلة لتناولوا اجرة لا نل عن المة واللهسين غرشا في الشمهراوكيف يتن امغال 
هلاه على ما يصرف لحم من الزيت ونحوم لانارة هذه المساجد وثم لا غنى لم 
عن ببعه ليعيشوا ينه وني باب الشعرية بمصر زيات ببيعة خدمة الجوامم زيوت 
رامع ليقتاتوا ثنها. وياليتهم يعرفون نه فيقبضونة ولكنهم ببيعنه بأقل من 

نصف العْن ومثل تفريطهم في الريت تفر يطهم في انقاض الجوامم ومخلفاتها من 

من شبابيك وحجارة فسيفساء . وبعض هذه الجواهم الصغيرة ايض قد تحوات 
لضد الغرض المنشئة لاجله وعددها من الاس ف كثير ني كل باد وحي نذكر لك 

منها الجامم النسيت في اول باب اليحر في اع ار ورت الجامم " فان هذا 
الجامع وان كان اء رادة على مأ بقال بلغ العثرة ة جنيبات ش ريا ٠‏ فانهة من مدة 
قريبة ار لبعة مهم وكمل بوظة ” مجتمع فيهأ الاوباشش من رعاع القوم ' ولا 
نش الجيران "واغلبهم ٠‏ ن التصارى” أبدالت منة البوظة وجمل غلك لغشب 
ويوحد ابضأ في الجهة المذ كورة زاوية وقف العنانة أجر لعهمأ 2 لاحد 
ئ الاروام نجعل ميضتها مذزن تصافي الجوروقد قدمت شَكوى في اواخر سنة ٠.٠١‏ 
للديوان من إعض سكان تلك الجهة لمسابين فل يلنفت اليها . وفي جهة الصليبة 
وجهات بولاق جوامم عدة بعضها فيه ورش للحدادة والتجارة وبعضها لتمل الحصر 
ولزن اصناف التجارة من سحمن وعسل م ان بجاني البوستة في الازبكية جامما 
فيه اسطبل لسواري بوليس العاسمة . هذا ولا يذهب عن فطنة القارى؛ ما تقدم 


اقم 


0 الارنات الاسلامسة وحاضيرها 
يانه من عمل اأزا زأد في بعضها . ذلك حال الجوامع وحال عق فهو التول الحق 
الذي لا ءراء فيه نذحكره مع الاسف الشديد . واوكان ذ كر بو بو عواططف 
اللعض من رجال الاوقاف 


” الاضرحة وحالتها ” 

قال المرحوم على مبارك بادا ٠‏ الموجود الان بالقاهرة مره الاضرحة مائتان 
واربعة وتسعون ضر>ا إعضها داخل مزارات وله خدمة والبعض داخل يوت 
وف زوايا الحارات ''' ون نترك الحكلام عن الاضرحة الموجودة في البيوت 
والحارات اذ الله اعلم الما ونقتصرعلى ااا زاراث |أتي للها خدمة مخصوصة من طرف 
ديوان الاوقاف فنقول ٠‏ انه لسبب تعيين الاوقاف موري هذه المزارات من 
جاعة المشايخ الجهلة غير حسني السلوك قد اصحت مال هذه المزارات كبيوت 
الاصنام ولسبب جهل مستخدميها شروط الزيارة الشرعية يتركون الزائر يتبرك 
بالاضرحة ويتوسل عرء_ فيها الزن صعدت أرواح<هم لارئها وبقيت عظامم 
البالية (وفي - المقل | ان تلك العفلام لا تغني شيثا) و 00 ككانت عبدة الاصنام 
يلون مام "واوكان اله امر الموأمنين بقولم “واذا سألك عبادي عني فاني قريب 
أجيب دعوة ة الداي “> الامة عمل ذلك وير اه خدمة ا الزائئر من 


01 خطاظ جزء اول و<ه حم 

(؟) وما يزيد الانسان اسنا تهاون الكثير مر علاه الد.ق بالاتكار على ٠١‏ يفمل: 
هولاء مع © لهم ان هذا ان لم يكن رين بارع يشاهدون هذا باعينهم و-معون 
باذانهم ولا 0 ح السكوت هذا فل اي شي ينكرون اصلحهم الله هل غاب 
عن علهم ارت الاسلام ما 0 الا حار بة هذه الاعبال الوثنية وتطبير الناس :نبا كيف 
فى رجال الدين يان تفمل هذه الاعمال ا,ا: ووثم المطالبون بازااتها ونفهيم الذاس انها من 


الشرك الذي لا يجدمع مم الدين وهذا الواجب ملقي على عاتقبملا يمكنهم التدصل ٠ن‏ .طلقا 


ات الاسلامه وخاضرها اه ؟ 
وبالاخص من النساء وه في داخل الاضرحة حيث يتوسلن اليها كألمة تفمل ما 
أشاء بنظرونؤن وهن بهزززات الاضضرحة و !معن بالفاظ الكفر ولا يمنعونمن بل 
يصرحون لحن إجمل ماير يدون عمله'. ولقاء مبلم تافم يتر كونين يكنسن مناديلون 
ان المقام ويقلين حصيره على من يردن صارخات بالاستغاثة بالضري وصاحبه 
دون الله الامر رسول' والمؤمنين بقوله ”قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفع “ الاية 
وكيف يلتفت الخدم الى واجباتهم وثم في شغل شاغل مع بعضهم إما في مشاجرة 
او سباب وماصعة 


تكايا الاوقاف “ 

الغرض من التكايا ايوائء ذوي العاهات والاسقام والامراض مر:_ فقراء 
المسامين ٠‏ وغاية مايمكنا القول عن تكايا الاوقاف ان أكثر من فيها الان ثم هن 
جاءة الاك الأصحاء الابدان الاقووياة العضل يرام الرائي في تكيتى طره بمصمر 

والقياري بالاسكندرية فب ام عتهم 6 بمعب السياح الذ.ين يتفرجون عليهم. 
وبالاخص وعم ان امثال هؤلاء لمم الحق بالاعتناء بهم وتوفير شروط المعيشة 
لهم كالعجزة والضعفاء والمنقطعين الذين ثم في الحقيقة المقصودون بهذا الخير من 
0 هذه المهرات وقعد . بهم الدهس فاصعوا في الفقر والأصاصة وما يلاحظ 
على تكايأ الاوقاف غير ما 'قدم انمأ حتاج للنظر ومضاعفة العناية من اولي الامر 
لتغل 1 يدي الخدمة عن الصمع في ارزاقهم ٠‏ نهم وان كانت نظارة الاوقاف اظبرت 
اخيرا بعض اعئنأء 0 التكايا ولك. ن لا تزال الشكوى كثيرة وتدوما من 
الصعوبات التي تقام امام الفقراء الذدين يرغبون الانضمام الى التكايا . اذ هؤلاء لا 
يقبلون الا "بعد كثرة التردد بين الحافظة والاوقاف على انه ب أن يلاحظ في 

التكيال مياه والفقراة 0 يازم ان يكون لما 


كن 


1 ؟ الاوقاف الاسلامية وحاضيرها 
نظام لا يمْدى حدوده ومع ان التكايا التي من هذا القبيل قليلة عندنا فلايزال 
نظام الملاجى: التي الشأها ابناغ الطوائف الاخرى في هذا القطر وسواه' ١‏ رق من 
نظام تكايا الاوقاف واكثر-عيا في سديل الاجر والنواب ٠‏ ولو كنا احوج الكل 
الى الا كثار ها بالنسبة الى كثرة عدد المجزة والضعفاء منا 
“ما يصرفهٌ الاوقاف على التعل “ 

لدى ديوان الاوقاف اموال كثيرة مخصصة للشروعات العلمية والاديية . 
أوقفها موقفوها” رجهم الله “ على اخوانهم في الانسانية إعلاة لمنار العل والادب. 
تبارى السالفون 15 يةصمروا بل 8 في وقفها احياة لبث 9 ومكافأة 
رجال العل وعامأ منهم ان الامة لا تبلغ المقام الذي ترومة من العزة والمنعة الا اذا 
استئارت عقول افرادها بانوار العل والادب وكثر عدد العلء والمتعامين ودليل 
ذلك الاوقاف الكغيرة الي حبسوها على هذا الخير والتي ببلنم رينها من ١‏ الف 
جنيه الى ما يقرب مر" الار بعين الها كبا موقوف على بث العلم بين الفقراء 
الذين ثم في حاج ةكبرى الى التعليم والارشاد . وكفانا ان نذكر منها تفتيش 
الوادسيت وزوائد المساحة في المد.ريات التى اوقفها المرحوم الخديوي الاسبق 
"اسماعيل” والمضض الى الت لوت الملل وغيرها مما يسأل عن ديواكتف 
الاوقاف . ومن الغريب انه قدعمت الشكوى حتى اتصلت إسعو مولانا الخديوي 
المعظل حففلة اله وشهد بقصور ديوان الاوقاف وعدم قبامه بغرض موقفيه ٠‏ فلذا لم 
يسعة حفظة الله الاان شاور وزراء والكثيرين من نبلا الامة ثم امرفضمت تلك 
الكتات ااتَىكان يديرها ديوان الاوقاف الى نظارة المعارف وتقرر ان ما يوول 
امزه هنا ل بناط بنظارة المعارف حتى يكون امر التعليمكلة تحت ادارة 
واحدة وقد تحسنت امر الكتاتنب هذه نوعا ما ما تقدم لنا بيانة ٠‏ وانكان ديوان 


الاوقاف الاسلامية وحاضرها 0 
0 
وترغب في عدم تقليل اختصاصاتها. ولكنا نرجم فنقول ان ديوان الاوقاف م 
يمسط يده على التعليم ليكون ينبوعاً مساعدًا على اتنشار العم وتعليه النشأة المديغة 
الفقيرة التى نبي في حاجة الى التعليم . ولممر الحق ان مبام 6 جلنيه من ايراد 
قدرهث ؟كد٠‏ مم جنيه مبلغ قليل حِدًا عل امة مغل امتنأ تريد ان تباري الامم 
المة المتقدمة عليبا 


” ما يصرف على حمل امير" 

اما .| يصرفه الاوقاف عل عمل الخير فلا ندري ما هو ٠‏ اللبمغاية ما يمكننا 
ان نقوله' انه رما يقصد بذلك ما يعطبه باعته من المستخدمين الذين يستولون 
على ما يقرب من ربع الايراد او ما يصرفة وهو مبلغ ٠‏ جنه فأن من هذا 
امام يصرف اعانة للكتيخانة ومعاشات لافراد قليلين نعم ائنا نجهل حقيقة ما في 
ذمة ديوانالاوقاف تامأ لثمل الخير. ولكن العقل يرشدنا ان في ذمة ديوان الاوقاف 
مل الخير شي#كنير ودليلنا عليه النظر لتبرع السلف الصالح وماهو مكتوب في 
سير اخلفاء والامراء الذين كانوا يوقفون من سعتهم ما لسمن الفقراء والعهزة راحتهم 
في حال ضيقهم وشدتهم 3 من خليفة وسلطان وامير بنى بجانب الجامع المستشفى 
رحمة منه وحنانا على امته من بعدم. ومن ذلك وقف اقامة اخيرًا الخديوي الاسبق 
“اسماعيل” لانشاء دار للعيزة يراها المطلم ذات شر ط في وقفية المذ كور وخصص 
ها ار بعة آلاف جنيه وللان 1 ! الوا سيم الشرط . 
ولوفتشنا الاوقاف نرى مثل هذه الشروط أشيالا كثيرة كلها في ذمة 6 
المذ كور بخلاف المبالم التي لبعض المستمتين وقد طال عليها الأمد وم يطالب 
اونما دارج متلآن كام ماتوا ولا وارت لهم وعلى رع 


.م الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
ان في استطاعة الديوان ان لعمل بهذء المبالم عملا يخفف به بلاء التيزة والمساكين 
تمن لا سند طم ولا معين وأو لاولاد 59 خدمة الجوامع او جإماعة الازهربين 
من م لكفتهم في حاجة ال ست وكيف لاوثافي ادثة لكلا واحياج ا 
المجاورين أقرب شاهد . فانهم اذا 55 احدثم بمرض تعدى الى غيرم بسهولة . 
ولا اعتراض في ذلك لو اخرج الاوقاف ما ذَكرمن حيزالقول الى حيز العمل . 
فان ذلك اولى يجدنا وصحجد الذيين اوقفوا عمرثم على تعليم قرأ تنأ وديننا ولس بشيء 


اصعب عل الحر من ان يرى ذلك ب بالعامة والمرتدي بالطيلسات والمتزي ١‏ 


بزي أمة تنفر من امن والاذى ر بين يد انكليزي او الماني لعج 6 خراجاً 2 
قلبه وما فى قلبهِ الآ ممبة خالصة وسريرة صالحة بعيدة ء: ن البنضاء بعد الارض 
عن الجوزاء وفي الحديث الشريف ”داووا مرضأ 2 بالصدقة” 
* تدان" لإونات* 

با ان للاوقاف حقوقا وعليه واجبات ولسبب تنوع اختصاصاته في املاكم 
وعقاراته ولغرض استئار موارد ايراده ترى ديوان الاوقاف كثير المشاكل كثير 
القضايا وت اما له اوعليه واغلب التي تقام عليه من تصرفات مستؤرميه فلهذا 
السب اتخذ الديوان له جملة محامين مستؤدمين ديه عرّات باهظة في ينغاروا 
فذاق يومف كله واوسد سد عار ١‏ :فشاك نزام 0" وهو اوعد الا ال 
المستشار الاي في نظارة الحقانية مرا_ ٠_جهة‏ الاختصاصات وما شاكل ذلك" 
والغريب في هذه الةَضايا أن عضها ‏ يجري فيها التلااعى الكثير بعضة بعرفة رجال 
الديوان وبءضه بعرفة المحامون فلا القضايا الخدصة بجاعة الاغناء اصعاب الحاه 
والنفوذ فان هؤلآه ,راعون اصحبتهم مم رجال الديوان وقد تحفظ قضاياهم من سذة 


الى عشرة . ءا المتتصة بالفقراء فتظهر بمظور الاهتتام ويأخذون اصحابها قسسرا الى 


الاوقاف الاسلامية وحاضمرها .م 
الحاك 520 يحقوق الديوان واما لوكان للفقراء حا عليه فهناك الماطلة 
وتصعيس الامور ولو كانت سسهلة واعة مذللة وشاهدنا تلك القضية الفقيرة الكبيرة 
التي قامت بين الديوان في شئة 1856 وبين فتراء المميان الازهر بين وحيم م 
فيهأ سنة 18517 على الديوان بدفع 57٠ ٠‏ جنيه والفضل في ذلك' أرجل الفضل 
والمرودة والنبل احمد بك الحسينى نصير اأضءيف ومرشد القوي للحق . والغريب 
ان الديوان لا يطالل بالفوئئد في قضاياء' ولكن يدف الفوائد التي تحك بها عليه 
لام يدفعها من امواله” امجموءة من اهل البر والاحسان ٠‏ وهو يحرم على نفسه 
اخذها لواودع شيثًا » ن مالهوفي احدى المصارف ولا ندري الحكمة في ذإك ولا 

ذل كيف يحل دفم الفوائد في عرفه ٠.‏ وأو تأمك ابواب ميزانبته سنة خا 
لوجدت لهني باب المصروفات ٠٠ ٠‏ ”اجنيه بالقم العريض نحت عنوان المصاريف 
القضائية اي ان مأ يذهب على قضاباه صفق نما يصرف على مسشوري نة الاثار 
اوما يقرب من ثلث ما يصرفه على تكاياه 

”خلاصة القول عن الاوقاف “ 

هذا وفي الختام تقول ان ماذ كرناه عن ديوان الاوقات الاسلامية انما تقصد ||. 
به ببان الحالة لا م سكرامة احد وان نوقف التَا رى؛ على الحقيقة التى لا مندوحة 
عنها ولا بد منهأ ٠.‏ ولا نقصد ال أنه الآ ان مداق مصاف :اقل ايل 
0 به الذين بقدرما نسعهم القدرة يدر ون اللل باشهار الوصمات والنقائلص 
بجتمعوا مع امثالهم فينشطوا الى الصعود والرقى من الدركات الحابطة ولا يخنى ماني 
الجهر بالحق والقول بالصدق من أذة التقدم القومي واننا لا ثرى ما براه البعض 
اصحاب الحمة الفاترة من ان الستر على النقائص اولى ومن اهم المصائص 

تالله لو اتبع رجال الاوقاف سنته التي وجد لاجلها وفطنوا لسرهذه الاوقاف 


ا الاوقاف الاسلامية وحاضرها 
وما واضعت له أوجدوا من المسأمين من يعضدثمٌ و ا يدم ولا فالحاضرم أهد 
من انه لعدم الثقة فيه الان ٠‏ وبسبب ما بلحق شروط الواقفين من التغيير والتبديل 
في اقرب زمن ترى عدد الواقفين يقل عاما فعاما فيتركون مفلفاهم لابنائهم من 
بعدم فتذهب اكثرها ضحية التبذير والاسراف ونا فيا تقدم من الكلام عن حالة 
اولاد الاغنياء ما فيه عبرة للمعتبر . عل اننا نود لوكان الناس ينشطون للممل 
ويرشدون للاشتغال بالاعال الدنيوية النافعةكالتجارة والصناعة وتحسين الزراعة فلا 
يكونون عالة على اوقافهم ومتروكات ابائهم لان من اعف, الادلة على اننا امة اتكالة 
وجود هذه الاوقاف بيثثا وحصول التنازع فيها دامًا وابد! سوال بين المستحقين 
او المتطاولين عليها اوالناظرين اليها ٠‏ وقد ٠غى‏ على الاسلام قرون متوالية لم 
يكن فيه اوقاف منتشرة كا هي الان ولم يكن الاّالاوقاف الخيرية الحضة في السبل 
العامة لا غير وهذا يدلناعلى ات السلف الصالح كان همهم وعمدتهم انما هو 
الاتكال عل النفس بعد الاتكال على الله وهذه سيرة ” الرسول صلى الله عليه 
ول وسيرة الخلفاء الراشدين والخيرة من اصصابه والتأبعين وتايميهم تدلنا دلالة 
ظاهرة لا ارتياب فيها عل ما نقول ونتكلم عنه فعسى قومنا تهزثم داعية الممل 
فينشطونو ينبذون عنم مطارف الكسل ويكون الانسان انسأنا بنفسه غنيا بنفسه 
واثقا يجدم لا يدم معدا عن ماوهبة الله مرء التدبير لا ماجاءه من 
متروكات اانه من الفتيل والفطمير. وهحكذا الرجل يعيش ابذا كان إسعيه 
والعت اد قال تفن وان ليس للانسان الما سعى وان سعبل عوك ير 
يجزاه. البزاه الاوفى وأنّ الى ربك امتتهى ) صدق الله العظيم 
والجد لله الذي دعمحه ١‏ نتم الصالحات 


ممص 


اوسر تأخرمم ١‏ 

القسم الاول ؤ . وجه 

56 بي مقاضاة اولاد الاغنياه. ‏ ر 4 
اهداه الكتاب ١‏ جوت الا تسريه ايا - 
لفدمة 7 | الجالى المبية واولاد الانياء 6" 
غرض املف و 2202 القسمالثاني 
الاغنياة والعصبية 9 ١‏ في الوسط 
زواج ' لاغنياء ْ ١١‏ وسط الامة م 
الحبة بين الزوجين الغنيين ١6‏ الجامع الازهر والازهريون 84م 
العشرةٌ بين الزوجين الغنيين 0 العلاه ظ 1 
ترية اطفال الاغنياء ٠٠‏ 2< الوعظ والوءاظ ٠6١‏ 
تعليم اولاد الاغنياء 7 | القران والفقباد 6غ 
علي بئات الاغد.اء زفق احا الشرعية وحاضرها ٠.‏ 
اولاد الاغنياه واللغة العربية 0 ؤ المدارس والتعليم . المدارس الابتدائية ١١‏ 
دين اولاد الاغنياء 6 المدارس النجهيز بة ١؟١‏ 
الجية الاخوية 223 ؤ المدارس العالية ١“‏ 
عرائد اولاد الاغنياه المستمدنة 2 44 | مدارس علي البنات 0 
اوهام الاغنياء 17 | التعيات يل 
كرم الاغنياه المأفي وبخلهم الحاضر ١ه‏ الاستخدام والمسغزر مون ؟١١‏ 
الابأة الاغنياه في نظر الابناء 5 |التجارة ١‏ 
الاغنياة والموت ٠‏ وه | الإراعة ظ 1 
سلوك الابناء بعد موت الاياء ‏ 0# الصناعة ١6‏ 


وج 

المطابع والطياعة ونفعيا الماضي وضررها 
الحاضر 0 و١‏ 
الكتب والماً لفون م١١‏ 
شن ٠مدة ١1‏ 


كتاب سر ثقدم الانكليز السكسونيين ١17‏ 
كتابا ترير المراة #واارا: الجديدة ١54‏ 


زواج الفقراء 


نطبيب الامهات الفقيرات لاطفافهن" ١٠٠؟‏ 


علي اولاد الفقراء 

كتب الذتراء 

المحمة والفقراء 

الجن وضءف عز ية الفقراء 
حرف الفقراء 

الصناع الفقراج 

دين الفقراء وأعهجهم 

حاضر اهل الطرق والاذكار 


الفقراة والموالد 


0111000 
سيم الاد عي شد 


السياسة | 
الجرائد السياسية المصرية ا/ا١‏ 
الجهلات العلية 507 
الجرائد الدينية الاسلامية ما 
خلاصة القول عن اللرائد مما 
الوطن والوطنية ما 
الوطدة في عرف الشرقيين وعلة شقائهم ١81‏ 
عدم تنافر الدين والوطنية ما 
' الماصل الان في مصر ١‏ 
حقيقة مصلوة المصر يبن 44م | 
الاسراف اوميزائية الحمدم في الامة هلما 
الؤناد واللراسة 5:4 
حاجة الشبان هوا 
القسم الثااث-فى الفقراء 
دن ثم الفقراء .م 


0 
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مبهر الفقراه 

الفقراج والمسكرات والمغييات 
الزار والفقراة 

الفقراة ار ذى 

مات الفقراء. حاضر الثر ببة 
اقتراح على اللكومة 


الاوفاف الاسلامية وحاضرها 
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